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٤١٣

01 �1*�ة ا����ة ا���2�3

اغتسل  «من  أن رسول االله ژ :   : ƒ أبي هريرة عن 
ثــم راح، فكأنما قرب  الجنابة  الجمعة غســل  يوم 
بَ بقرة،  بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قَر
بَ كبشًا أقرن،  ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قَر
بَ دجاجة،  ومن راح في الســاعة الرابعة، فكأنما قَر
بَ بيضة،  ومن راح في الساعة الخامســة، فكأنما قَر
فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر». 

متفق عليه.

عن أبي هريرة ƒ قال: قال رسول االله ژ : «إن في 
الجنة مائة درجة، أعدها االله للمجاهدين في ســبيل 
االله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا 
ســألتم االله، فاســألوه الفردوس، فإنه أوســط الجنة 
وأعلى الجنة ـ أراه ـ فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر 

أنهار الجنة». رواه البخاري.

٥
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٤١٥

٧

ا����6 وا����f إ�> ا���َّ�(١)

١

ا����3 الأو�>

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)
في الجمعة الماضية افتتح أمير البلاد الشــيخ حمد بن خليفة حفظه 
االله هذا المسجد الكبير، أحدث مساجد قطر، وأكبر مساجد قطر، وادخر 
يه باسم الشيخ قاسم بن  يه باسمه، أو يُسَــم ا نحسبه أن يُسَمله اسمًا، كُن
ة  ه اختار له اســم إمام مــن أئمل، ولكن ــس الدولــة الأو ــد مؤس مُحَم
د بن  ة، اختار له اســم (الإمــام مُحَمد الجزيرة العربي المســلمين، مُجَد

عبد الوهاب)، 5 .
وهذه هي الخطبة الثانية في هذا المسجد العظيم، الذي نسأل االله تبارك 
وتعالى أن يجعله مباءة للعلم والإيمان، والتقْوى والإخلاص، وأن يجمع 
به عقول المســلمين على الهُــدى، وقلوبهم على التقى، وأنفســهم على 
ـة، وعزائمهم على عمل الخيــر، وخير العمل، ومن هنا ســتكون  المحبـ
اده للجنة؟ المسجد رُو خطبتنا اليوم في هذا المسجد العظيم عن: كيف يُعِد

ألقيت في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب بالدوحة، بتاريخ ٢٧ محرم ١٤٣٣هـ الموافق   (١)
٢٣ ديسمبر ٢٠١١م.
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٤١٦

خطب الجمعة٨ المحور الحادي عشر : 

ا����6:  �َّ��yأ

ة لهذا الأمر،  ة، هو الدار الوحيدة المُعدالمسجد هو دار الإعداد للجن
لهم له، بعضها يُؤهل  ل أبناءها لما تُؤهدار تُؤه ى، كلور وظائف شت فللد
للجنة، وبعضها يُؤهل للنار، وبعضها يُؤهل أحيانًا للجنة، وأحيانًا للنار، 

أما المسجد فهو الذي هيأه االله ليُعد الناس لهذا المَقَر العظيم: الجنة.
ولهذا كان بناء المسجد عملاً عظيمًا، حتى قال النبي ژ فيما رواه 
إني سمعتُ رســول االله ژ يقول: «مَنْ بنى   : ƒ ان عنه عثمان بن عف
ة». وفي رواية: «بنى  مســجدًا يبتغي به وجه االله بنى االله له بيتًا في الجن
ة»(١). وفي رواية: «مَنْ بنى الله مسجدًا ولو كمِفْحَصِ  االله له مثله في الجن
ــة»(٢). القَطَاة: طائر صغيــر يَفْحَصُ في  قَطَاةٍ بنى االله له بيتًــا في الجن
الأرض ليَبيِــض. والمعنى: مهما كان هذا المســجد صغيرًا يبني االله به 

لمن بناه بيتًا في الجنة.
ولذلك قال النبي ژ : «مَنْ غدا إلى المسجد أو راح، أعد االله له نزُُلاً 
ــائين في  ــر المَش ژ : «بَش ة كلما غدا أو راح»(٣). ويقول النبي في الجن

الظُلَم ـ في الظلمات ـ إلى المساجد بالنور ال  تام يوم القيامة»(٤).

متفــق عليــه: رواه البخاري فــي الصــلاة (٤٥٠)، ومســلم فــي المســاجد (٥٣٣)، عن   (١)
عثمان بن عفان.

رواه ابن أبي شيبة (٣١٥٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٥٤٩)، وابن حبان في الصلاة   (٢)
حه الألباني  (١٦١٠)، وقال الأرناؤوط: إســناده صحيح. والطبراني في الصغير (١١٠٥)، وصح

في صحيح الترغيب (٢٦٩)، عن أبي ذر.
متفَق عليه: رواه البخاري في الأذان (٦٦٢)، ومســلم في المساجد ومواضع الصلاة (٦٦٩)،   (٣)

عن أبي هريرة.
رواه أبــو داود (٥٦١)، والترمذي (٢٢٣)، وقال: غريب، كلاهما فــي الصلاة، والطبراني في   (٤)

حه الألباني في صحيح الترمذي (١٨٥)، عن بريدة. الأوسط (٤٢٠٧)، وصح
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٤١٧

٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

ا���َّ�: إ�>   fا����

 هم للجنة؛ فكيف يُعِد اس للآخرة، تُعِدالن تي تُعِدهذه هي المساجد ال
المسجد الناس للجنة؟

ـ الإ���ن:  ١

ك به المســجد للجنــة: هو الإيمان، أن تؤمــن باالله ربا،  ل ما يُعِد أو
د ژ نبيا ورسولاً، االله  وبالإســلام دينًا، وبالقرآن إمامًا ومنهاجًا، وبمحم

 l  k  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿ يقول:  تعالى 
q ﴾ [الحديد: ٢١]. فمَنْ لم يكن مؤمنًا فلا يطمع   p  o  n  m
م مــن أعمال، فالأعمال وحدهــا لا تنفع، لا بد أن  ة، مهما قدفي الجن
تكون الأعمال مبنية على أصل، والأصل الأصيل هو الإيمان، ومن غير 
الإيمان فــإن الأعمــال لا وزن لها ولا قيمــة؛ كما قــال االله تعالى عن 
J ﴾ [الفرقان: ٢٣].   I  H  G  F  E  D  C  B ﴿ :المشــركين
لا عمل بلا نية، ولا نية بلا إيمان، فمَنْ لم يكن مؤمنًا فلا يطمع في جنة 

ل. ل، والشرط الأو عرضها السماوات والأرض، هذا هو الأساس الأو

ا�@��,�ت:  N�� ـ  ٢

ا يرشــدنا إليه المســجد من طرق الجنة: العمــل؛ فلا ينفع إيمان  ومم
ي الإيمان،  يقو الذي  بلا عمل، الإيمان بلا عمل يذوب وينقرض ويبلــى، 

 # د الإيمان هو الأعمــال الصالحات، ﴿ "  ت الإيمــان، ويجدويثب
الحات هو تعبير قرآني، هو ما يصلح به  [البقرة: ٢٥]، والص ﴾ %  $
الفرد، وما تصلح به الأسرة، وما تصلح به الجماعة، وما تصلح به الدولة، 

وما تصلح به الأمة، وما تصلح به الإنسانية، هذا هو عمل الصالحات.
QaradawiBooks.com

                            7 / 422

http://qaradawibooks.com


 

٤١٨

خطب الجمعة١٠ المحور الحادي عشر : 

ا�@��,�ت: kَُ(! الإ���ن ��2� 

حها  ژ ووض الحات، وجاء النبي ح هذه الص جاء القرآن الكريم فوض
غاية الإيضاح، روى لنا الإمام البيهقي عن رسولِ االله ژ شُعَبَ الإيمان، 
ون ـ أو بضع  ژ قــال: «الإيمانُ بضعٌ وســت النبي ــا رواه: أن وكان مم
وسبعون ـ شعبةً، أعلاها: لا إلٰه إلا االله؛ وأدناها: إماطة الأذى من الطريق، 

والحياء شُعبة من الإيمان»(١).
عب في سبعة عشر مجلدًا، فمن شعب  جمع الإمام البيهقي هذه الش
الإيمان: بر الوالدين، وصلة الأرحام، والإحسان إلى الجيران، والإحسان 
المقدرة.. صفات وفضائل وإحسانات، تجعل  المسيء، والعفو عند  إلى 
ــدًا في مجموعة من مكارم الأخلاق، ولا غــرو أن قال  الإنســان مُجس

م مكارمَ الأخلاق»(٢). ما بُعثت لأتَُمالنبي ژ : «إن

��ى ��2� k(! الإ���ن:
ا�

نة: التقوى، التقْوى  ى في القرآن والس عَب يُسم ذي يجمع هذه الشوال
هي التي تجمع شُعَب الإيمان، لأن أساســها خشية االله، فالتقوى ليست 
ره، لا،  رها، أو ثوبًــا تُقص لهــا، أو عمامة تُكو مظهرًا، ليســت لحية تُطو

@ ﴾ [الحج: ٣٢]. يها القرآن: ﴿ ?  قْوى أعظم من هذا، يُسَمالت
وتقوى القلوب: أن يكون قلبك مع االله، تخشى عذاب االله، وتطمع في 
رحمة االله، وتهتم بأمــر االله، وتنتهي عن نهــي االله، وتخاف من عقاب االله، 

متفق عليه: رواه البخاري (٩) مختصرًا، ومسلم (٣٥)، كلاهما في الإيمان، عن أبي هريرة.  (١)
جوه: صحيح. والبخاري في الأدب المفرد في حسن الخلق  رواه أحمد (٨٩٥٢)، وقال مخر  (٢)
حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي،  (٢٧٣)، والحاكم في تواريخ المتقدمين (٦١٣/٢)، وصح

حه الألباني في الصحيحة (٤٥)، عن أبي هريرة. وصح
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٤١٩

١١ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

تكون مع االله بقلبك دائمًا، أشار النبي ژ إلى صدره، وقال: «التقوى هاهنا، 
لاً. ق االله بقلبك أومهم بالإشارة، فاتقْوى هاهنا»(١). يُعَل قْوى هاهنا، الت الت

تقــوى االله 8 هــي طريقك إلــى الجنــة، االله تعالــى يقول: 
 *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿
ت الجنة لأصحاب التقوى، فمن  [آل عمران: ١٣٣]. أعُِد ﴾ ,  +
أراد أن يُعد نفســه للجنة فليُعد نفســه للتقوى، ليتقِ االله في أموره، 

م االله، وليُحل ما أحل االله، ﴿ .  م ما حر صغيرها وكبيرها، وليحُر
اء فقط،  2 ﴾ [آل عمران: ١٣٤]، لا ينفقون في السر  1  0  /
اء ينفق، قد تكون معه لقمةٌ فيجد فقيرًا  ى في حالة الضرلا، بل حت
فيعطيه اللقمة، وهي كل ما معه، لماذا علمنا الإسلام أن نُعطي زكاة 

اء، ﴿ 3  الضر الإنفــاق في  ليُعلمنا  فقراء؟  الفطر ونحن 
; ﴾ [آل عمران: ١٣٤].  :  9  87  6  5  4

��ن وا��(@��:َّ
ا�ُ�

ولكن علمنا القرآن أن المُتقين ليســوا أنبياء معصومين، ولا ملائكة 
مُطهرين، هم بشــر من البشــر، يُخطؤون كمــا يُخطئ البشــر، عندهم 
بة، الأمارة بالسوء، ولكنهم مُتَيَقظون  شياطينهم، وعندهم أنفســهم الغلا
لهذه الأنفس، لا يستسلمون لشهواتها، ولا يأتمرون بأهوائها، بل كما قال 

 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ تعالــى:  االله 
رون االله، وجلال االله، ورقابة االله، وحساب  [الأعراف: ٢٠١]. يتذك ﴾ d  c
d ﴾، أبصــروا الغايــة، وأبصــروا الطريق،   c  b  a ﴿ ،االله

يبصرون فيبعدون عن طريق السوء، ويمشون في طريق الخير.

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤)، وأحمد (٧٧٢٧)، عن أبي هريرة.  (١)
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٤٢٠

خطب الجمعة١٢ المحور الحادي عشر : 

وليس معنى هــذا أن التقي لا يقــع في المعصيــة، لا، بل يقع في 
المعصية، هذا قدر االله، كل إنسان قد يغلبه شــيطانه، وتغلبه نفسه؛ فيقع 
في حفرة الشــيطان، ولكنه لا يستســلم لها، يرجع إلى نفسه، ويلومها 

 t ﴿ ،ويحاسبها، ويعود إلى ربه، فيطلب منه التوبة، ويطلب منه المغفرة
ى االله  [الزمر: ٥٣]، سم ﴾ ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u
تعالى هؤلاء المُسرفين على أنفسهم بالمعاصي والمظالم عباده؛ لأنهم لم 

ينقطعوا عن عبادته وعبوديته بالمعصية.
يعود التقي على نَفْسِــه، ويرجع إلى ربه، ويسأله أن يتوب عليه، وأن 
يغفر له، وهو الغفور الرحيم، هذا هو شأن المُتقِين، ولذلك قال تعالى في 
C ﴾ [آل عمــران: ١٣٥]. إذا   B  A  @  ?  > وصفهــم: ﴿ = 

 ¢  E  D ﴿ ،ارتكبوا كبيرةً بفعل فاحشة، أو صغيرةً بظلم النفس
L ﴾ [آل عمــران: ١٣٥]. هــل هناك أحدٌ يغفرُ   K  J  I  H  G

 R  Q  P  O  N  M ﴿ ،االله  إلا أحــدٌ  إلا االله؟ لا يوجــد  الذنــوبَ 
 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  ❁  S
التي  [آل عمران: ١٣٥، ١٣٦]. فشُــعَب الإيمان   ﴾ d  c  b  a`  _

تجمعها كلمة التقْوى هي من طرائق الوصول إلى الجنة.

ا��.�د �� (d�N االله: ـ   ٣

ا يرشــدنا إليه المســجد من طرق الجنة: الجهاد في سبيل االله، كما  ومم
y ﴾ [الصف: ١٠].   x  w  v  u  t  s  r  q  p  o ﴿ :يقول االله تعالــى
نْيا والآخرة، وليست تربح فقط، بل  هناك تجارة رابحة، بل أربح تجارة في الد

. قال: ﴿ }  نا يا ربدُل y ﴾؟   x  w  v  u  t  s  r ﴿ ،تُربح وتُنجي
[الصــف: ١١].   ﴾ «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |
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٤٢١

١٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

الجهاد في سبيل االله بالنفس وبالمال، تتخلى عن نفسك، وتتخلى عن مالك، 
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨ اشترى االله تعالى منك فبعِْ له، ﴿ § 
± ﴾ [التوبة: ١١١]، اشترى منهم أنفسًــا هو الذي خلقها، وأموالاً   °  ¯
هو الذي رزقها، هل رأيتَ أحدًا يشتري ما يملك؟ االله هو مالك هذه الأنفس، 
ومالك هذه الأموال، يشــتريها منك، ويغلي الثمن، جنة عرضها الســماوات 

والأرض، ادفعْ لتأخذ الجنة.

 ¥¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  { ﴿ تعالــى:  االله  يقول 
 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨  §  ¦
À ﴾ [الصف: ١١، ١٢]. ومن ثمرات الجهاد   ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸
[الصف: ١٣].   ﴾ Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â ﴿ :ــةغير الجن

نْيا. هذا في الد

ا��,0 وا���ا_�: ا�@�� ��>  ـ   ٤

ا يرشدنا إليه المسجد من طرق الجنة: المحن والشدائد في  كذلك مم
ب  ما عُذ نْيا دار امتحان، دار ابتلاء، ليست دار جزاء، وإلا نْيا، فالد هذه الد

م فيها الكافرون. فيها المؤمنون، ولا نُع

لكننا نــرى مُؤمنين يُضطهــدون، ونرى طغاة يرتكبــون المُوبقات، 
ولكنهم في طغيانهم يَعْمَهُون، أملى االله لهم لأن كيَدَه مَتيِن، واستدرجهم 
بون شعوبهم، ويفعلون بهم الأفاعيل، هذه  من حيث لا يعلمون، فهم يُعذ
الشعوب التي يسقط منها ما يســقط من رجال ونساء وأطفال، كما نرى 
ما يحدث يوميا في ســوريا العزيزة الحبيبة، وفي كثير من البلاد، هؤلاء 

مون ثمنًا للجنة. ما يُقداس إنالن
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٤٢٢

خطب الجمعة١٤ المحور الحادي عشر : 

 §  ¦  ¥ الجنة شــيء عظيم، فلا بد أن تدفع من أجله، ﴿ ¤ 
 ¶  μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
[البقــرة: ٢١٤]،   ﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸
ا تظنون، هو أقرب من لمح  إذا كنتم تستبطئون النصر؛ فالنصر أقرب مم
Å ﴾. فالمحن   Ä  Ã  Â  Á ﴿ ،البصر، يأتيكم من حيث لا تحتســبون

والشدائد هي من الطريق إلى الجنة.

�َْ@ُ� االله: ـ   ٥

ا يرشدنا إليه المسجد من طرق الجنة: أن نكون من أنصار االله،  ومم
Ó ﴾ [الصف: ١٤]. انصر االله   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿ :كما يقول االله تعالى

 }  | M ﴾ [الحج: ٤٠]، ﴿ }   L  K  J ﴿ ،لينصرك االله
 í  ì  ë  êé  è  ç  æ  å ﴿ [الــروم: ٤٧]،  ے ﴾   ~
 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿ [المجادلــة: ٢١]،   ﴾ î
فكونــوا  [الصــف: ١٤]،   ﴾ ã  â  á  à  ß  ÞÝ  Ü  Û  Ú  Ù

د، الإسلام يحتاج إلى أنصار االله. د ژ ولدين مُحَم ين لمُحَمكالحواري
المسلمون الآن حوالي مليار وســتمائة مليون في العالم، في أحدث 
الإحصائيات، ولكن مَنْ مِن هؤلاء أنصار االله؟ ماذا بذلتَ من مالك؟ ماذا 
بذلتَ من وقتك؟ ماذا بذلتَ من جهدك؟ ماذا بذلتَ من نفســك؟ ماذا 
 متَ الله 8 ؟ انصر االله، كن من أنصــار االله، هذا هو المطلوب من كل قد

مسلمٍ يريد أن يفوز بالجنة.

:06Fا2ِّ��ع الأ ـ   ٦

ا يرشدنا إليه المسجد من طرق الجنة: أن تتبع الأحسن، فالمسلم  ومم
الذي يبتغي الجنة يتبع الأحسن؛ لأنه لا يطلب أي جنة، بل يطلب أفضل 
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٤٢٣

١٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

ة؛ فاسألوه الفردوسَ؛ فإنه  ات، فالرسول ژ يقول: «إذا سألتم االله الجنالجن
ــرُ أنهار  ــة، وفوقه عــرش الرحمن، منه تفج ة، وأعلى الجن وســط الجن
ة»(١). هي ليســت جنة واحــدة، بل جنان، فلا تطلــب أي جنة؛ بل  الجن
اطلب أعلى جنة، فأنت تطلب من أكرم الأكرمين، اطلب أحسن ما عنده، 
ة، وفوقه عَرْشُ الرحمن  ة، وأعلى الجن ه وَسَط الجناطلب الفردوس؛ «فإن

ة». رُ أنهارُ الجن منه تفج
د الكلام، ولكن بالعمل، بأنْ تتبع  ولا تسأل االلهَ الفردوسَ الأعلى بمجر
الأحسن، هناك حسن وأحسن، والمؤمن يطلب الأحسن، ودائمًا ما يدعونا 
[النحــل: ١٢٥]،   ﴾ ¢  ¡ ے  يقــول: ﴿ ~  إلى الأحســن،  القرآن 

 a  ` ¥ ﴾ [الإسراء: ٣٤]، ﴿ _   ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ويقول: ﴿ { 
 u  t  s  r  q  p ﴿ :[المؤمنــون: ٩٦]، واالله تعالى يقول ﴾ c  b
 Á  À  ¿  ¾  ½ | ﴾ [السجدة: ١٧]، ﴿ ¼   {  z  y  x  w  v
Â ﴾ [الزمــر: ٥٥]. اتبع الأحسن في كل شــيء، هذا هو شأن المؤمن 
الذي يريد الجنة، الجنة ليست شيئًا هينًا يا قوم، الناس يسارعون في حياتنا 
إلى الأسواق كلما سمعوا بتنزيلات، ويشترون ما لا حاجة لهم به، ويرمونه 
في البيت، وبعد ســنة يجدونه موجودًا كمــا كان، يفعلون ذلك من أجل 

تنزيلات بسيطة.

نبيه ـ يدعوكم إلى جنــة، فيها ما لا عينٌ  واالله 4 ـ بكتابه وبســنة 
 t  s  r  q  p ﴿ ،رأت، ولا أذنٌ سمعت، ولا خطر على قلبٍ بشر

| ﴾ [السجدة: ١٧].  {  z  y  x  w  v  u

رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٧٩٠)، عن أبي هريرة.  (١)
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٤٢٤

خطب الجمعة١٦ المحور الحادي عشر : 

هذه هي طرائق الجنة التي يرشــدنا إليها المســجد، فمن أراد الجنة 
فليَسِر إليها، عليه أولاً بالإيمان باالله تعالى، والأخذ بشعب الإيمان التي 
تجمعها كلمة التقــوى، والجهاد بالنفس والمــال، والصبر على المحن 
ضا بها، وأن تنصر االله لينصرك االله، واتباع الأحسن في كل  والشدائد والر
شيء، وبذلك يُمهد المســجد الطريق إلى الجنة، هكذا يصنع المسجد 
اد المســجد،  ئهــم للجنة بهذه الطرائق، فكونوا من روة، يُهيرجال الجن
ب الجنة، عســى االله تبارك وتعالــى أن يجمعنا فيها، في  وكونوا من طلا

مستقر رحمته، ويغفر لنا ويرحمنا؛ إنه هو الغفور الرحيم.
أقول قولي هذا، وأســتغفر االلهَ لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو الغفور 

الرحيم، وادعوه يستجبْ لكم؛ إنه سميعٌ قريب.

٭ ٭ ٭
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٤٢٥

١٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

ا������ ا����3 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ا����6�0:  ���pH 01

بالمســلمين،  فيــه وتدور  نْيا  الد نحن في عالــم عجيــب، تمــور 
نْيا أنواع وألوان، منهم مَنْ هداه االله 8 ، وهيأه  والمســلمون في هذه الد
لســبل الخير، ولطريق الجنة، وأبعده عن طريق الشياطين، طريق جهنم 
والعياذ باالله، ومنهم مَنْ يسير في ركاب الشياطين، يسير في مهوًى عميق، 
ومنهم مَنْ استبدت به الحيرة فلا يدري أين يذهب، ولا أي طريق يسلك.
ونحن المسلمين ملتزمون بمنهج مبين، بصراط مستقيم، لا عوجَ فيه 

 d ﴿ ،[البقرة: ٢] ﴾ + ولا أمَْت، إنه كتاب أنزله االله تبارك وتعالى، ﴿ * 
k ﴾ [العنكبوت: ٤٩]، إنه القرآن الكريم،   j  i  h  g  f  e

وما بينته سُنة رسول االله ژ .
هناك ربيع عربي قامت فيه ثورات عربية، انتصــر بعضها، وحقق آمال 
الأُمة فيه، ولا زال بعضها في الطريق، وسينتصر هو أيضًا، فسُنة االله أن ينتصر 

الحق على الباطل، وينتصر العدل على الظلم، وينتصر النور على الظلام.
هذه ســنة االله 8 ، ولكن هناك أشــياء تحدُثُ في الطريق، نرى في 

ث عن بعضها. عالمنا أشياءَ كثيرة، ونريد أن نتحد

;�;�دة الأر01: ا�ُ(�����ِّ�0  ا2ِّ.�م  ـ   ١

قرأنا أن فرنسا دانت ما فعله العثمانيون بالأرمن، واعتبرت هذا إبادة 
ونه،  ذلك مجلس النواب عندهم، أو كما يســم للأرمن من العالم، وأقر

ولكن تركيا وقفت ضد هذا الأمر، ونحن نقف مع تركيا.
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٤٢٦

خطب الجمعة١٨ المحور الحادي عشر : 

نحن نقف ضد اتهام الإســلام، وتاريخ الإســلام بالظلم، الإســلام 
لا يمكن أن يبيد أحدًا، الإسلام لا يبيد الحيوان، عندما أراد الصحابة في 
المدينة أن يبيدوا طائفة الكلاب، كلاب ضالة كانت تُزعجهم؛ فأرادوا أن 
ةٌ من  ُالكلابَ أم ة واحدة، فقال لهم النبــي ژ : «لولا أن يقتلوها كلها مر

الأمم لأمرتُ بقَتْلهِا»(١). أعلن أن الكلاب أمة من الأمم ولا يجوز قتلها.
 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C ﴿ :واالله تعالــى يقــول
N ﴾ [الأنعام: ٣٨]. كل هذه أمم: أمُة الكلاب، وأمة القطط، وأمة السباع، 
وأمة الفئران، لا يجوز أن تُفني أمة بكاملها من الأرض، فكيف يجوز أن 

تفني أمة من البشر؟!
ة أن يُفنــي بعض أهل  خطر في بال بعض ســلاطين آل عثمــان مر
الملل؛ فقام شيخ الإســلام في حينه وقال له: ليس لك هذا؛ هؤلاء أهل 
 ذين يزعمون أنة. فهؤلاء الة كأهل الملة االله، وأهل الذمتنا، معهم ذمذم
المسلمين أرادوا أن يُفنوا ملة من الملل هو كذب على التاريخ، وتضخيم 

. للأعداد بغير حق
وليس هذا من شأن البرلمانات، ليس من شأنها أن تحكم على تاريخ 
خين، وليس شــأن البرلمانيين، فهؤلاء لا يعرفون  ة، هذا شــأن المؤرأم

صين. تواريخ الأمم، هذا من شأن أهل العلم المُتَخَص
لهذا نحن نقف مع إخواننا في تركيا، ويجب على المسلمين جميعًا 
 هم المســلمون في أيأن يقفوا ضد فرنســا في هذا الأمر، نرفض أن يُت

جوه: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. وأبو داود  رواه أحمد (١٦٧٨٨)، وقال مخر  (١)
في الصيد (٢٨٤٥)، والترمذي في الأحــكام (١٤٨٦)، وابن ماجه فــي الصيد (٣٢٠٥)، عن 

عبد االله بن مغفل.
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٤٢٧

١٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

مرحلة من المراحل، ليس في تاريخ الإسلام كله أنه أراد أن يُفني أمُة من 
الأمم، فلا يقبل هذا إطلاقًا، هذه هي القضية الأولى.

:0��6�d (d (�|ا�� 
��ع aـ الا  ٢

ة الثانية: نحــن نُهنئ إخواننا في فلســطين بما قامــوا به، أنهم  القضي
اجتمعوا باعتبارهم فلسطينيين، لا اعتبار لمن كان في السلطة أو في غيرها، 
الفصائل  الجهاد، واجتمعت  فتح، واجتمعت  اجتمعت حماس، واجتمعت 
روا أن يصيــروا فصيلاً واحــدًا، وأن يكونوا كلهم يدًا  كلها في مصر، وقر
واحدة، وأن يدخلوا انتخابات واحدة، وأن يصبحوا أمة واحدة، ويتصالحوا 
ة نزيهة، كل منهم يدخل الانتخابات، والانتخابات هي  انتخابات حر على 
ه؛ فالانتخابات هي التي تحكم بين الناس. تي تصنع القيادة، وهذا ما نُقرال

فنحن نُهنئ إخوتنا الفلســطينيين بهذا الاجتماع، وهذا النجاح، كان 
أبو مازن محمود عباس ـ رئيس السلطة ـ يجلس بجوار أبي الوليد خالد 
مشعل ـ رئيس المكتب السياسي لحماس ـ يجلس بينهما رئيس المجلس 
التشــريعي، ومعهم رمضان شــلح رئيس حركة الجهاد، هكذا ينبغي أن 
 ، ون، يجب أن يكونوا يدًا واحــدة، تقف وتقاوم العدويكون الفلســطيني

ولا تستسلم له، ولا تُسلم في شيء أبدًا، هذه قضية ثانية.

:{��2 (d (�|ا�� 
��ع aـ الا  ٣

ــة الثالثة في تونس: حيث اجتمعت رئاســة الــوزراء بعد أن  والقضي
اجتمعت قبل ذلك رئاســة الدولة، وقبل ذلك رئاســة المجلس النيابي، 
الرئاســات الثلاث كلها اجتمعت: إســلاميون، وليبراليون، وعِلْمَانيون، 
حتى العِلْمَانيون، ليــس كل عِلْمَاني مرفوض، المرفــوض هو العِلْمَاني 
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٤٢٨

خطب الجمعة٢٠ المحور الحادي عشر : 

المعادي للإســلام، المُغَالي في عِلْمَانيته، الغلو فــي العِلْمَانية هو الذي 
نرفضه، أمــا العِلْمَاني الذي يُصَلي ويصوم ويقول: أنــا عِلْمَاني يعني أنا 

مدني ولست دينيا. فلا مانع من التعاون معه.
اجتمع هؤلاء كلهم بعضهم مع بعــض، وأصبحوا يدًا واحدة، وهذا 
ينيون والمدنيون،  بلد، أن يجتمــع الد ذي ينبغي أن يكون في كلهو ال
الإســلاميون والليبراليون، وكل القوى الوطنيــة المُخْلصة التي تريد أن 
تبني بلدها بناءً حقا، من حجارة أصلية، لا حجارة مُصطنعة ولا مستوردة، 
فنحن نهنئ إخوتنا في تونس، وندعو لهم أن يوفقهم االله إلى غدٍ مشرق، 
إلى تونس أفضل، قادرة على أن تحل مشكلاتها بنفسها، بأيدي أبنائها، 
لا بأيدي غيرها من الخارج، نسأل االله أن يوفقهم لما يحب ويرضى، وأن 

يجعل يومهم خيرًا من أمسهم، وغدهم خيرًا من يومهم.

:�@1 (d �3;�ت
ـ الا�  ٤

ة الرابعة في مصر: حيث انتهت مصــر من مرحلتها الثانية في  القضي
الانتخابات، وهي انتخابــات رائعة حقًا، فما كنا نــرى مصر تُقبل على 
الانتخابات من قبل، كان الناس يقولون بلســان الحــال أو المقال: ولمَِ 
نذهب والحكومة ســتفعل ما تريد في النهاية؟ لمَِ نتعب أنفســنا؟ فكان 
بعضهم يذهب، يذهب (٥٪) أو (١٠٪)، وأكثر الناس لا يذهبون، ولذلك 

كانت الصناديق أمامهم مفتوحة يتلاعبون بها كما يشاؤون.
لكن الآن ذهب أكثر من ســتين في المائة (٦٠٪) من الشعب إلى 
الانتخابات بصدر منشــرح، وثغرٍ مبتســم، وعزيمة قوية، لكي يعطي 
صوته، ويقول رأيه، وينتخب مَنْ يراه أمثل لبلده، وأصلح لمســتقبله، 
هذا هو الشعب حينما يفيق من ســكرته، حينما يعرف أن له رأيًا، وأن 
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٢١ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

رأيه هو الذي يبني البلد، وأنه ليس شــيئًا هامشيا، هكذا أصبح الناس 
في مصر.

وكانت نتائج الانتخابات كلها انتصارًا للإســلاميين، وهذا من فضل 
االله، فشعوبنا مسلمة، تحب الإسلام، تريد أن ترفع راية الإسلام، مَنْ كان 
ه وجهه إلى االله، ودعا الناس إلى االله؛ فإن معظم الناس  ا، ووجمسلمًا حق
وراءه، هذه هي الأمة، انتصر الإســلام في المغرب، وانتصر الإسلام في 
تونس، وانتصر الإسلام في مصر، وسينتصر الإسلام في ليبيا، وسينتصر 
الإســلام في اليمن، وسينتصر الإسلام في ســوريا إن شاء االله، كل هذه 

البلاد بلاد مسلمة، وصوت الإسلام فيها هو الأعلى.

كانوا يزعمون في ســوريا أن حزب البعث هو الحزب الوحيد، وكل 
ما عداه مرفوض، لقد انتهى حزب البعث، فلا مكان له، ولا مكان لغيره، 

الإسلام هو الباقي.

وليس معنى هذا أن مَنْ يدعو إلى غير الإســلام يُضرَب أو يُضطهد، 
لا؛ بل يُسمع رأيه، ويُتفاهم معه، وهذا ما يدعو إليه إخواننا الإسلاميون 
في مصر، وفــي تونس، هكــذا ينبغــي أن نُعامل الناس، فنحــن نُهنئ 

المصريين بما وصلوا إليه.

:�@1 (d ات�yا���� ـ   ٥

ة الخامسة في مصر أيضًا: قضية ما يجري في ميدان التحرير،  والقضي
وما حول ميدان التحرير عند مجلس الــوزراء، نحن نقول: من حق كل 
فرد أن يحتج على أي شيء لا يعجبه، من حق أي فرد، أو أي مجموعة 
من الناس تجتمع، وتعلن عن نفســها، ولكن عليه ألا يعتدي على أحد، 
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ولا على مُنشــأة، ولا على ملك عام، ولا ملك خــاص، ولا يوقف أن 
يوقــف حركة المــرور، له هــذا الحق، وليس مــن حق أحــدٍ أي أحد 
ات المُسَــلحة، ولا الحكومــة، ولا وزارة  ـ ولا للمجلــس الأعلى للقو

ه. ة، هذا ما يجب أن نُقر ة ـ أن يمنعه بالقواخلي الد

 إخوتنــا في ميدان التحرير وفي تلــك الأماكن، ولا نُقر ولذلك نُقر
ضربهم، كما رأينا من يضرب هؤلاء، صحيح ليس كل عســاكر الشرطة 
يضربون، ولكن كان بعضهم فعلاً يضربون المتظاهرين، ويجب أن يُحقق 

مع هؤلاء، وأن تُجرَى المحاكمات لهم.

والذي نقوله هنا: أن هناك محاكمات ذُكرِت من قبل، ولم نرَ نتائجها، 
لماذا لا يعلنون عن النتائج؟ لماذا لا يُعلَن عن عقوبة المخطئ؟ لا بد أن 

تُعلن النتائج على الناس حتى يطمئنوا.

وما عدا ذلك فالأمور يجب أن تســير فــي طريقها، لا بد أن يســير موعد 
الثالثة، ثم انتخابات الرئاســة، يمكن  الانتخابات كما هو، انتخابــات المرحلة 
التعديل فيها لكن لا يجوز تأجيلها، وليس التعديــل ضروريا، هذا ما نريده، أن 
. الأمور في مصر، لا يجوز أن تبقى الأمور هكذا في مصر دون إنجازٍ مهم تستقر

لم أكن أرى من الضروري أن يتولى الدكتور الجنزوري منصبه الآن، 
لأنه رجلٌ كبير، بلغ ثمانية وسبعين عامًا، وكان يمكن أن يتولى المنصب 
مَنْ هو أصغر منه، ثم هو رجلٌ محســوب على النظام الســابق.. هكذا 
أرادوه، ولا مانع من ذلك؛ لأنها فترة انتقالية، لا مانع من هذا ونرى ماذا 
ا، لم تســاعدنا  قليلين جد أحدًا لم يســاعدنا إلا يفعل؟ وهو يقــول: إن
الدول، ومنهم مَنْ وعدونا بخمسة وثلاثين مليارًا، ولم نرَ هذه المليارات.
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 مصر في حاجة إلى أن تبني نفســها، لا أن تعتمد على غيرها، لا بد
أن تعمل، وتدخل في العمل الحقيقي، حتى يمكن للناس أن يساعدوها، 
إذا كان المصريــون في حالة انفراط فكيف يُســاعَدون؟ لا بد أن يعينوا 

أنفسهم، هذا بالنسبة لمصر.

ا��3��): ا�
(�ون  ا2ِّ,�د دول  ـ   ٦

ة السادسة: ما حدث في نتيجة اجتماع دول التعاون الخليجي،  والقضي
اجتمعت دول التعاون هذا الأسبوع، وأهم ما حدث في هذا الاجتماع هو 
ما قاله خادم الحرمين الشــريفين الملك عبد االله بــن عبد العزيز، الذي 
ل  دول التعاون يجــب أن تتحول إلى دول للاتحــاد، أن يتحو أعلن أن

التعاون إلى اتحاد.

وهذا الاتحاد هو منطق العصر، وهذا هو منطق الإســلام، وهذا هو 
ــنة، أن تتحد هذه البلاد، كلهــا بلاد واحدة،  منطق القــرآن، ومنطق الس
اتها، ولها جيوشها، ولها نقدها، ولها  فلماذا لا تصير دولة كبرى، لها قو

أسطولها، ولها سوقها؟

إذا كانت أوروبا التي قاتل بعضها بعضًا، وسقط فيها عشرات الملايين 
في الحرب العالمية الثانية، قتل بعضهــم بعضًا، رأوا أن يصمتوا عن هذا، 
ــا واحدًا، هكذا  وا عن ذكــره، وأن يجمعوا بعضهم بعضًا ليقفوا صف ويكف
أصبحت أوروبا كأنها بلد واحد، تسير فيها من بلد إلى بلد، وتتعامل بعملة 

واحدة (اليورو)، لماذا لا نكون كهؤلاء؟ لماذا لا تتحد دول التعاون؟

نحن مع خادم الحرمين في دعوته إلى الاتحاد، نشكره عليها، ونؤيده 
فيها، وندعو أبناء الخليج جميعًا أن يتعاونوا معه، لا يجوز التخلف عن 
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دعوة الاتحاد، فالاتحــاد الآن فريضة وضرورة، فريضــة يُوجبها الدين، 
وضرورة يُحتمُها الواقع، لا بد أن يتحد بعضنا مع بعض.

:(Hا�)ا� ا��jن   (d ـ  ٧

هذ الاتحاد الذي نُؤيده هو دعوة الفريضة والضرورة، وليس كدعوة 
ى  ذي يُســمقون شــعوبهم، كما رأينا ذلك في العراق، هذا ال يُفَر الذين 
(المالكي) يريد أن يبيع العراق لســوريا، يريد أن يتبرع بخمسة مليارات 
ا لم يجد مَنْ يتجاوب معه، لا في داخل  ا، فلممن الدولارات إلى سوري
العراق، ولا في أمريكا أراد أن يلعب لعبــة ـ حينما ذهب إلى أمريكا ـ 

ي بأهل السنة، ويصبح هو وحده المالك والحاكم. ليُضح

كانت القائمة العراقية تشــمل سُــنة وشِيعة ومَسِــيحيين وغيرهم، 
وي وهو شيعي، لكن المالكي رفض هذه القائمة العراقية،  ويرأسها علا
ــني ـ الهاشمي تحت اسم الإرهاب،  وأراد أن يطيح بنائب الرئيس الس
ولعب لعبة ســخيفة من وراء ذلــك؛ لكي يصبح العــراق تحت يده، 
يحكمــه وحــده، ويلعــب بملياراته، خــرج الأمريــكان فليلعب هو 

بالمليارات كما يشاء.

لقد جعل (المالكي) المذهب فوق الإســلام، وجعــل الطائفة فوق 
الأمة، وهذا ما لا يجوز؛ فالأمة فوق الطائفة، والإســلام فوق المذهب، 
ة، فلا بد أن يرجع الجميع إلــى االله، وأن يرجعوا إلى  والحق فوق القــو
ع الأُمــة، لا نريد هذه الطائفية  ة، ونُجمــد الأُم ة، نحن نريد أن نُوَحالأُم
الممقوتة، أن يعمــل كل واحد لطائفته، وينســى الآخريــن، أو يرفض 

الآخرين، أو يطحن الآخرين.
QaradawiBooks.com

                           22 / 422

http://qaradawibooks.com


 

٤٣٣

٢٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

ا��6ر�َّ�:  �َّ�p�ا� ـ   ٨

إننا مع سوريا الشعب، ولسنا مع ســوريا الحُكم، شعب سوريا هو 
الباقي، والحاكم ســيذهب مهما طال الزمن، ليس هناك حاكم يبقى إلى 

الأبد، قد يذهب الحاكم، ثم يذهب أولاده، هذه سنة االله 8 .
قام شعب سوريا كما قامت شــعوب أخرى، عشرة أشهر وهو يحارب 
بغير سلاح، بالاحتجاج، بالهتاف، بالوقوف في الشوارع، يرمي نفسه أمام 
 ذين يقتلونه بالدبابات، وبالمدافع، وبكليحة)، وأمام هؤلاء الب هؤلاء (الش
ما يملكون، وقام الشعب السوري وهو لا يملك شيئًا، كل الناس يعلمون 
هذا، هل يشــك أحد في أن الشــعب الســوري حين قام لم يكن في يده 
عصا؟ حتى العصا ما كانت في يده، ولا حجارة، قام هذا الشعب وقُتلِ منه 
حتى الآن ستة آلاف ومائتان، قُتلوا بمجازر، قُتلوا بوحشية، قُتلوا بهمجية، 

قُتلوا بطريقة ليس فيها إنسانية إطلاقًا، وهذا الشعب لا بد أن ينتصر.
وحينما قامت الجامعة العربية بعد شهور طويلة بمبادرتها رحبنا بها، 
ب، وماطلت وماطلــت، ثم قبلت أخيرًا،  ا لم تُرَحولكن حكومة ســوري
وذهبت بالأمس الطائفة الأولى من المراقبين، ونحن نأمل أن يكون هناك 
شيء من الجد، ويرى هؤلاء المراقبون آثار الجد، لماذا لم نرَ الآثار قبل 
أن يذهب هؤلاء بأيام، حتى يروا شيئًا عمليا؟ لماذا لم تبدأ من الأمس؟ 
لماذا لم تبدأ اليوم؟ لماذا لا تبدأ من الغد؟ حتى نرى كل شيء كما هو.

المفروض أن تُمنع كُل المظاهر المُسَــلحة من الشوارع والطرقات، 
وأن يُسمح للناس بالخروج السلمي، لا حرج عليهم في ذلك، أن يُفرج 
عن المُعْتَقَليِن وهم مئات الآلاف، هذه أشــياء نريد أن نراها في سوريا، 
ويراها المراقبــون، ويدلهم عليها الناس، هذا ما نحــب أن نراه في هذا 
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البلد العزيز، الذي يُؤْلمُِنا، ويزعزع قلوبنا، ويُبكي عُيَونَنا أن نرى كل يوم 
يُقتل فيه عشرات وعشــرات، وازداد أكثر وأكثر عندما جاءت الإملاءات 

من الجامعة العربية، ازداد القتل، وازدادت الدماء.
نحن نريد لأبنائنا وإخواننا وأخواتنا فــي بلادنا العربية ربيعًا زاهرًا، 
م فيهــا الطغاة،  نريد أمة تســتطيع أن تحكم نفســها بنفســها، لا يتحك
الســوريون،  الحكام  أيها  ـارون، كفى ما حكمتــم  الجبـ فيها  م  لا يتحك

ما يقرب من خمسين عامًا، اتركوا الأمر لغيركم.
ا يحكم الناس، حكمــتَ دَوْرَتَيْن  ــار الأســد حكمت أكثر مم يا بش
فيكفيك هذا، أتريد أن تحكم ســوريا إلى الأبد؟ اترك الشــعب يختار 
ام  لنفســه، يجب أن نكون مع الشعوب، فالشــعوب هي الباقية، والحُك

 Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ ،الباقي، والظلــم زائل زائلون، العدل هو 
Ï ﴾ [الشعراء: ٢٢٧].

يا أيها الإخــوة، إننا ندعــو االلهَ تبارك وتعالى لأمتنــا هذه أن يجمع 
كلمتها على الهدى، وقلوبها على التقى، ونفوسها على المحبة، وعزائمها 
على عمل الخير وخير العمل، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، في الدين 
والدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، وأهلينا 
وأموالنا، اللهم استُرْ عوراتنِا، وآمِنْ رَوْعَاتنِا، واحفظْنا من بين أيدينا ومن 
خلفنا، وعن أيَْمَاننِا، وعن شمائلنا، ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نُغتال 

من تحتنا.

٭ ٭ ٭
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٢٧

Npd ��م ا���(�

٢

ا����3 الأو�>

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

 (  '  &  %  $  #  " يقول االله تبارك وتعالــى: ﴿ ! 
 8  ❁  6  5  4  3  2  1  0/  .  -  ,  +  *  )
 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9
 W  V  U  T  S  R  QP  O  N  M  L  K  J  I  H  ❁  F

̂ ﴾ [الجمعة: ٩ ـ ١١]. صدق االله العظيم.  ]  \  [Z  Y  X
شــرع االله يوم الجمعة لنا نحن المســلمين ليكون عيدًا أســبوعيا، 
ومؤتمرًا دوريا ربانيا، يلتقي فيه الناس على طاعة االله، على كلمة التقوى، 
على ذكر االله 8 ، ولهذا لأن هذا اليوم يوم عيد أسبوعي للمسلمين، كره 
فيه الصيام، فلا ينبغي الصيام في يوم الجمعة، فهو أشبه بالعيد السنوي، 
ولهذا كان الصيام في العيد الســنوي حرامًا، وفي يوم الجمعة مكروهًا! 
ع بصيام يوم الجمعة  ع، مــن أراد أن يتطو ومعنى الصيام هنا صيام التطو
لأنه يوم جمعة، فذلك مكروه له، ولكــنْ إذا أراد أن يقضي ما فات من 
صيامٍ واجب عليه، أو صــادف يومًا من الأيام التي يُسَــن فيها الصيام، 
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٤٣٦

خطب الجمعة٢٨ المحور الحادي عشر : 

صادف يــوم عرفة، أو يوم عاشــوراء، أو صام يومًا قبلــه أو يومًا بعده، 
فلا حرج عليه.

��� أ����):

يوم الجمعة عيد أســبوعي، ولهذا كمل االله هــذا العيد بهذه الصلاة 
الأســبوعية صلاة الجمعة، فرضها االله في هذا اليوم، وجعلها بدل صلاة 
الظهر، فرضها فرضًا، فإذا نُوديَِ إليها لم يَسَــعْ مسلمًا أن يتخلف عنها. 
وفرضها علــى الرجال دون النســاء، وعلى المقيمين دون المســافرين، 
اء دون المرضى، ولكن إذا صلى المسافر الجمعة أو صلت  وعلى الأصح
المرأة الجمعــة، فلا حرج عليها، وقد كان النســاء يذهبن إلى مســجد 

النبي ژ في صلاة الجمعة وفي الصلوات الخمس.
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
نْيا إذا نــودي للصلاة من يوم  ل أعمال الد ينبغــي أن تتعط ،﴾ /  .
الجمعة، يدع البائع بيعه، ويدع المشتري شراءه، ويدع المستأجر إجارته، 
ويدع العامل عمله، يدع هؤلاء أعمالهم ويذهبون إلى صلاة الجمعة، إلى 

ذكر االله، إلى هذه الجماعة التي أوجبها االله تعالى كل أسبوع.

ا������: الإ�لام د�0 

الإســلام دين الجماعة وليس دين الفردية، لا يحب من المسلم أن 
القاصيةَ»(١)، «المؤمن للمؤمن  الغنمِ  الذئبُ من  يعيش وحده، «إنما يأكلُ 

جوه: إسناده حسن. وأبو داود في الصلاة (٥٤٧)، والحاكم في  رواه أحمد (٢١٧١٠)، وقال مخر  (١)
حه، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (٥٥٦)،  التفسير (٤٨٢/٢)، وصح

عن أبي الدرداء.
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٤٣٧

٢٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

كالبنيان يشــد بعضُه بعضًا»(١)، و«يد االله مع الجماعة، فمن شذ شذ في 
النــار»(٢)، ومن هنا حث الإســلام على صلاة الجماعــة كل يومٍ خمسَ 
دة، بل واجبة في مذهب الإمام أحمد،  ة مؤكات، فصلاة الجماعة سُــن مر
مذهب أحمد يرى أن صلاة الجماعــة واجبة على الرجال؛ إلا من عذر، 
ق  أن يُحر النبي ژ هم ي وحده، قال: إنومن لا عذر له لا ينبغي أن يُصَل
على قوم بيوتهم لأنهم يتخلفــون عن صلاة الجماعة(٣)، ولم يُجزِْ لرجل 
أعمى شاسع الدار أن يُصَليَ في بيته ما دام يسمع النداء، قال له: «لا أجد 
ع المســلمون كل يومٍ على هذه الصلوات؛  لك رخصةً»(٤). وذلك ليتجم
تهم، يسأل بعضهم  علائق أخُُو فتقوى صِلاتهم، وتتوثق رابطتهم، وتشتد
عن بعض، فإذا غاب أحدهم عن الجماعة ســألوا عنــه، فإن كان مريضًا 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٤٨١)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٥)، عن أبي موسى.  (١)
حه الألباني في صحيح  رواه الترمذي في الفتن (٢١٦٧)، وقال: غريب من هذا الوجه. وصح  (٢)
الجامع (١٨٤٨)، دون قوله: ومَنْ شذ شذ في النار، وضعفه النووي في شرح مسلم (٦٧/١٣)، 
ورواه الحاكم في العلم (١١٥/١)، وأبو نعيم في الحليــة (٣٧/٣)، وقال: غريب من حديث 
ســليمان عن عبد االله بن دينار لم نكتبه إلا من هذا الوجه. وقــال المناوي في فيض القدير 
(٣٤٤/٢): قال ابن حجر 5 : فــي تخريج المختصر، حديث غريــب خرجه أبو نعيم في 
الحلية، واللالكائي في السنة، ورجاله رجال الصحيح لكنه معلول، فقد قال الحاكم: لو كان 
محفوظا حكمت بصحته على شرط الصحيح، لكن اختلف فيه على معتمر بن سليمان على 
ســبعة أقوال، فذكرها وذلك مقتضى للاضطراب، والمضطرب من أقســام الضعيف. وقال 
 ـ٧١٦: بالجملة فهو حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة وشواهد  السخاوي في المقاصد ص

متعددة في المرفوع وغيره.
إشارة إلى الحديث المتفق عليه: « والذي نفسي بيده، لقد هممتُ أن آمُر بحطب، فيُحطَب،   (٣)
ثم آمر بالصلاة، فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال، فأحرق عليهم 

بيو تهم». رواه البخاري في الأذان (٦٤٤)، ومسلم في المساجد (٦٥١)، عن أبي هريرة.
جوه: صحيح لغيره. وأبو داود في الصلاة (٥٥٢)، والنسائي  رواه أحمد (١٥٤٩٠)، وقال مخر  (٤)
حه الألباني في صحيح أبي داود  في الإمامة (٨٥١)، وابن ماجه في المساجد (٧٩٢)، وصح

(٥٦١)، عن ابن أم مكتوم.
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٤٣٨

خطب الجمعة٣٠ المحور الحادي عشر : 

ــروه، وهكذا كان  عادوه، وإن كان مشــغولاً أعانوه، وإن كان نســي ذَك
المجتمع المسلم.

ا���(�: أ�y�J �َّلاة 

ات، ثم يأتي الشــرع الإســلامي  ة خمس مرصلاة الجماعــة اليومي
ليوجب صلاة الجمعة في كل أسبوع، صلاة الجماعة في مسجد الحي، 
ع واجب،  ع أكبــر! وهو تجم وصلاة الجمعة في المســجد الجامع: تجم
ع مفروض، يخرج المسلم من بيته، أو من متجره، أو من أي مكان  وتجم
هو فيه إذا ســمع النداء ليجيب داعي االله، ويلبي فرض االله، ويلتقي مع 

 ,  +  *  )  (  '  &  % االله: ﴿ $  إخوانه على طاعــة 
- ﴾ إنه سعي إلى ذكر االله؛ لأن صلاة الجمعة عبادة الله، وخطبة الجمعة 

خطبة لذكر االله، ليست لذكر فلان ولا علان!
قد يخطب الخطيب في قضايا الناس، ويتحدث عن مشكلات الناس، 
ويجيب عن تســاؤلات الناس، ولكن تظل خطبــة الجمعة ذكرًا الله، أهم 
ما فيهــا ذكر االله، والتذكير باالله وبأســماء االله، وبلقاء االله وبحســاب االله، 
وبدين االله، وبفرائــض االله، وبحرمــات االله؛ فهي ذكــر الله، ولذلك تبدأ 
بالحمد الله، وبالشهادة أن لا إلٰه إلا االله، وبأن محمدًا رسول االله، وبالحث 

على تقوى االله، هذه موضوعات أساسية.

ا���(� ;لا �hر:  0� Lَّ�3
أن � لا ���ز 

 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
- ﴾، لا ينبغي لإنســان أن يظل مشــغولاً بعمل ما عن صلاة الجمعة، 
لا ينبغي أن يكون ديدن المسلم في كل أسبوع أن يسافر ويتنزه ويرتحل 
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٤٣٩

٣١ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

ليضع صــلاة الجمعة عن نفســه، وتمــر الأيام والأيــام وهو لا يصلي 
ات، ففي  الجمعة، لا يجــوز أن يتخلف عن الجمعة بلا عذر ثــلاث مر

الحديث: «من ترك ثلاث جُمَعٍ تهاونًا بها، طبع االله على قلبه»(١).
ةُ  طبع االله على قلبه، ختــم على قلبه؛ فلا تَنْفُذ إلى هذا القلب أشــع

 %  $  #  " الهداية، يصبح قلبًا مظلمًــا مغلَقًا مطبوعًا عليه: ﴿ ! 
 76  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &

9 ﴾ [الجاثية: ٢٣].  8
صلاة الجمعة فريضة أسبوعية ينبغي أن يحرص عليها المسلمون، 
 ف عنها إلاع عليها المســلمون، ولا يجوز لأحد أن يتخل وأن يتجم

من عذر.

ا�����:  0� N]�� 5� �1  ������  N�)ا�  �F�;إ

ـة، اليهودية جعلت العمل في يوم الســبت  الإســلام ليس كاليهوديـ
حرامًا، لا يجوز القيام بالعمل الدنيوي في يوم الســبت، حتى إن طائفة 
منهم ابتليت بالصيد يوم الســبت: كانت الأســماك والحيتان تأتي يوم 
السبت شــارعة مرتفعة أمامهم، فلم يطيقوا صبرًا، فماذا فعلوا؟ احتالوا 
بَاك مســاء يوم الجمعة، ليَصيدوها بعد ذلك في يوم  على أن يضعوا الش
الأحد، وذكر ذلك القرآن فيما ذكره عن هــؤلاء المحتالين على ما حرم 
d ﴾ [البقــرة: ٦٥]، الذين   c  b  ﴿ :االله، وجعلهــم قردة، قال لهــم

اعتدوا في السبت.

جوه: إسناده حسن. وأبو داود في الصلاة (١٠٥٢)، والنسائي  رواه أحمد (١٥٤٩٨)، وقال مخر  (١)
حه النووي في المجموع  في الجمعــة (١٣٦٩)، وابن ماجه في إقامة الصــلاة (١١٢٥)، وصح

(٤٨٣/٤)، عن أبي الجعد الضمري.
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٤٤٠

خطب الجمعة٣٢ المحور الحادي عشر : 

ولكن االله 4 أعفى هذه الأمة من ذلك، فيســتطيع المسلم أن يعمل 
في أي يوم من أيام الأسبوع، ليس في الإسلام تحريم للعمل الدنيوي في 
أي وقت من الأوقات، يستطيع المســلم أن يعمل في يوم الجمعة، وأن 
يعمل في شهر رمضان، وأن يعمل في الأشهر الحرم، كل ما هو مطلوب 
منه إذا سمع النداء يوم الجمعة عليه أن يستجيب، ويدع كل ما في يديه؛ 
مهما كان وراء ذلك من مكاســب، ومهما كان وراء ذلك من صفقات، 

!﴾ 6  5  4  3  2  1  0/ ولذلك قال: ﴿ . 
وقد وصف االله المؤمنين أنهم في صلواتهم اليومية لا تشغلهم تجارة 
نْيا، التي تشــغل الناس عن أداء حق االله،  ولا بيع ولا عمل من أعمال الد

 Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô ﴿ فقال:  المساجد  تعالى عن  االله  تكلم 
 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  á  à  ß  Þ  Ý  Ü
[النــور: ٣٦، ٣٧]،   ﴾ 4  3  2  1  0  /  .-  ,  +

+ ﴾، فكيف بصلاة الجمعة.  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿

:X;��و� X��;ا��5�6 و  !�H رة�.|

لا ينبغي للمسلم أن يلهيه شيء عن هذه الصلاة، وهذا هو شأن 
المسلمين: يحرصون على هذه الصلاة، صلاة هذا العيد الأسبوعي! 
فيذهب المسلم إلى صلاة الجمعة متطهرًا في أحسن مظهر، وأطيب 
ريح؛ فمن السنة أن يغتسل المسلم ليوم الجمعة، فغسل يوم الجمعة 
ســنة، بل ذهب بعض العلماء إلــى أنه واجــب؛ لأن هنـاك حديثًا 
يقـول: «غُسْــل الجمعة واجبٌ على كل محتلم»(١)، وحـديثًا يقـول: 

متفق عليه: رواه البخــاري (٨٧٩)، ومســلم (٨٤٦)، كلاهما في الجمعة، عن أبي ســعيد   (١)
الخدري.
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٤٤١

٣٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

ام: يومٌ يغســل فيه رأســه  ســبعة أي مســلم في كل على كل حق»
وجسده»(١)، وأحق هذه الأيام هو يوم الجمعة.

وإذا كان الناس في الأديان السابقة يتقربون إلى االله بالقذارة؛ حتى إن 
بعضهم وصف قديسًــا فقال: ما أعظمه! لقد عاش عمره ولم يقترف إثم 

غسل الرجلين!
نحن في ديننا نعتبر الطهــارة عبادة، والنظافة قربة، والوضوء شــرطًا 
ة الصلاة، وطهــارة الثوب والبدن والمكان شــرطًا لا بد منه لعبادتنا  لصح
اليومية الصلوات الخمس، ولعبادتنا الأسبوعية صلاة الجمعة، ولكل صلاة.

 ى لا يشم منه إلايذهب المسلم لهذا اليوم مغتسلاً متطيبًا متعطرًا؛ حت
أطيب ريح، حتى إن النبي ژ أخرج من المسجد من كان كريه الرائحة، 
كمن أكل ثومًا أو بصلاً حتى لا يؤذي الناس بســوء رائحته، وقال: «من 
أكل ثوُمًا أو بصلاً فليعتزلْنا» أو «ليعتزل مسجدنا»(٢). فلينظر ذلك الذين 

يؤذون الناس برائحة التدخين!
يذهب المسلم إلى المســجد في يوم الجمعة مغتسلاً متطهرًا متطيبًا 
متعطرًا لابسًــا أحســن ما عنده حتى يظهر بأحســن مظهر، يكون طيب 
المخبر وطيب المظهر،   وكان للنبي ژ حُلة يلبسها للعِيدَيْن والجمعة(٣). 

ليلقى الناس بأحسن هيئة، واالله جميل يحب الجمال.

متفق عليه: رواه البخاري (٨٩٦، ٨٩٧)، ومسلم (٨٤٩)، كلاهما في الجمعة، عن أبي هريرة.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (٥٤٥٢)، ومســلم في المساجد (٥٦٤)، عن جابر بن   (٢)

عبد االله.
انظر: زاد المعاد (٤٤١/١)، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ومكتبة المنار الإسلامية، الكويت،   (٣)

ط ٢٧، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٤م.
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٤٤٢

خطب الجمعة٣٤ المحور الحادي عشر : 

ا���(�: أ�� Jلاة   01 0�� ا�ُ�َ��ِّ  ���"

 ﴾ -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
[الجمعــة: ٩]، تجمعوا علــى هذا الذكر، علــى هذه الطاعــة، على عقيدة 

التوحيد، على كلمة الخير ودعوة الحق، هذا هو شــأن المسلمين، وهذا 
ما غاظ أعداء المسلمين: أن يتجمع الناس كل أسبوع على هذه المعاني، 
تتصافح الأيدي، وتتعــارف الوجوه، وتتحاب القلــوب، فينصرفون من 
المســجد أشــد تلاحمًا، وأقوى ترابطًا، وأكثر إقبالاً علــى هذا الدين، 

وتصميمًا على العمل من أجله.
في أوائل هذا القرن كانت هناك حملات صليبية تبشيرية على كثيرٍ 
رين تقريرًا في نهاية  من بلاد المســلمين، وفي مصر كتب كبير المُبَش
ــم عليها  الإســلام صخــرة عاتية، تتحط الحملــة يقول فيه: ســيظل
الدعائم  النصراني، ما دام للإســلام في مصر هذه  التبشير  محاولات 
القرآن، والأزهر، واجتماع الجمعة الأسبوعي، ومؤتمر الحج  الأربع: 

السنوي للمسلمين!
لن يفلح التبشــير في مصر ولا في غيرها من بلاد الإســلام ما دام 
للإســلام هذه الأربعة، ما دام القرآن الكريم يتلى ليلاً ونهارًا، ويحفظه 
الآلاف وعشــرات الآلاف من المســلمين، حتى صبيانهم في الكتاتيب 
لا يَخرمون منه حرفًا، ولا يُســقطون منه كلمة، مــا دام القرآن باقيًا فلن 

يفلح المبشرون أبدًا.
وما دام الأزهــر وعلماؤه مُنْبَثيــن في القرى والمــدن وفي الآفاق، 
الجمعة الأسبوعي،  يعظون ويعلمون ويدرســون، وما دام هناك اجتماع 
ما دام المســلم يدع بيعه وشــراءه ومصنعه ومتجره ومزرعته وكل عمل 
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٤٤٣

٣٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

نْيا، ويذهب إلى المســجد ليلتقي مع إخوانه المســلمين على كلمة  الد
الإسلام، فلن يفلح التبشير.

وما دام هناك مؤتمر الحج الســنوي، حيث يحج إليه المسلمون من 
شــرق الأرض وغربها، تــذوب فيــه الفواصل بين الأجنــاس والألوان 
والأوطان، واللغات والطبقــات، فليس هناك فرق بين أبيض وأســود، 
ولا بين عربي وعجمي، ولا بين غنــي وفقير، ولا بين حاكم ومحكوم، 
وإنما ذاب الكل في بوتقة الإسلام، ووقف الجميع بلباس أشبه ما يكون 
بأكفان الموتى يذكرهم بالآخرة، ينــادون نداءً واحدًا: لبيك اللهم لبيك، 

ما دام للإسلام هذه الدعائم الأربع فلن ينجح معهم التبشير.
ة التي تحافظ  اجتماع الجمعة الأسبوعي ـ إذن ـ من الأشــياء المُهِم
ة المسلمين، تحافظ على بقاء المسلمين، على تلاحم المسلمين،  على قو
ومن هنا كان علينا أن نحــرص على صلاة الجمعــة، ونؤديها كما أراد 

االله 8 ، ونلتقي عليها.

ا���(�:  0� 5y�ُّ"j20 و�ا����6  �2.�ون ;(

بعــض الناس لا يحضــرون صلاة الجمعــة إلا في آخــر الخطبة 
الأولى، وربما في آخــر الخطبة الثانية، وربما فــي الركعة الأولى أو 
الركعة الثانية، مع أن النبي ژ دعا إلى التهجير ـ أي إلى التبكير ـ في 
الذهاب إلى المســجد يوم الجمعة، وقال إن «من اغتسل يوم الجمعة 
ل،  راح في الساعة الأولى ـ أي ذهب في الفوج الأو غسل الجنابة، ثم
ب بدنةً، ومن راح في الســاعة الثانية  ما قــرفي الدفعة الأولى ـ فكأن
ب كبشًا أقرن،  ما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأن ما قرفكأن
ب دجاجة، ومن راح في الساعة  ما قرومن راح في الساعة الرابعة فكأن
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٤٤٤

خطب الجمعة٣٦ المحور الحادي عشر : 

ب بيضة، فإذا خــرج الإمامُ حضــرت الملائكةُ  ما قــرالخامســة فكأن
كْر»(١)، أي تطوى الصحف، فمن جاء بعد الأذان، أي بعد  يستمعون الذ
أن يصعد الخطيب على المنبر فلا حظ له في ثواب التبكير، فقد جاء 

بعد أن أغلق سجل الدوام، جاء متأخرًا.

 من هنا كان على المسلم الحرص على صلاة الجمعة، وعلى الصف
ل، والصفوف الأولى،  ولو يعلم الناس ما فــي النداء ـ أي الأذان ـ  الأو
ل لاســتهموا عليه كما صح في الحديــث(٢)، أي لتزاحموا  والصف الأو

ل أو على الأذان حتى يقترعوا اقتراعًا، يجرون القرعة! على الصف الأو

 اس يحضر مبكرًا ويدع الصفى بعض الناس لا يبالي، حتوبعض الن
ل منزلةً أي منزلة، ولذلك نرى بعض  الأو للصف ه لا يعلم أنل كأن الأو
رين، وبعد ذلك يُضطر الناس إلى  رين ويجلســون متأخ اس يأتون مُبَكالن
ي الرقاب، لا ينبغي أن  ژ نهى عن تخط النبي وْا رقابَهم، مع أن أن يتخط
ى الإنســان رقاب المُصَلين إلا لضرورة، كأن يضيق به المكان، أو  يتخط

يرى فرجة يريد أن يجلس فيها، أو نحو ذلك.

ا�(�N ;(� ا�@لاة: الإ�لام لا ���� 01 

 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 ;  :  9  8  ❁  6  5  4  3  2  1  0/  .
A ﴾، لم يمنعكم الإســلام من الانتشــار في   @  ?  >  =  <
الأرض، واكتساب الرزق من وجوهه، لم يحرم الإسلام العمل في يوم 

متفق عليه: رواه البخاري (٨٨١)، ومسلم (٨٥٠)، كلاهما في الجمعة، عن أبي هريرة.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٦١٥)، ومسلم في الصلاة (٤٣٧)، عن أبي هريرة.  (٢)
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٤٤٥

٣٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

ـة العمل في يوم الســبت! ولكن وقت  الجمعة؛ كمــا حرمت اليهوديـ
ل أمامه كل شيء،  الصلاة ينبغي أن يفرغ له الإنسان المسلم، وأن يتعط
ولهذا فالواجب في المجتمعات الإسلامية أن تصمت الحياة عند صلاة 
ل  صوت المسجد، أن تتعط الجمعة، تصمت فلا يكون هناك صوت إلا
فلا يعمل إلا المسجد في هذا الوقت، هذا هو الذي ينبغي، والذي يتفق 

مع شعائر الإسلام.
 ?  >  =  <  ;  :  9  8 ﴿ الصــلاة  انتهــت  فإذا 
A ﴾، أذن االله لكــم أن تذهبــوا يمينًا وشــمالاً تشــرقون وتغربون   @
وتلتمسون الرزق في خبايا الأرض، وتطلبون ما أباحه االله لكم وسماه فضلاً، 
A ﴾، من رزق االله، أضفى عليه هذه التسمية الجميلة حتى   @  ?  > ﴿
يشعر المســلم وهو يطلب رزقه أنه يؤدي عبادة، فالإسلام لم يجئ بالعزلة 
عن الحياة، لم يطلب من المســلم رهبانية ولم يشرعها له، شرع له المشي 
[الملك: ١٥]، وسمّى ذلك   ﴾ ?  >  =  <  ; مناكب الأرض: ﴿ :  في 

ابتغاء من فضل االله.

ا�32ذ الأ���ب:  (d��� لا NُّK�
ا�

رأى عمر بن الخطاب ƒ قومًا قابعين في ناحية من المســجد بعد 
لون على االله. فقال  صلاة الجمعة، فسألهم: مَن أنتم؟ فقالوا: نحن المُتَوَك
 ارزقنْي وقد علم أن أحدُكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم لهم: لا يَقْعُدَن
ة، إنما يرزق االله الناس بعضهم من بعض،  الســماء لا تمطر ذهبًا ولا فض

 >  =  <  ;  :  9 أما سمعتم االله تعالى يقول: ﴿ 8 
ته وأخرجهم من المسجد(١). ِ؟ وعلاهم بدر﴾ A  @  ?

انظر: إحياء علوم الدين (٦٢/٢)، نشر دار المعرفة، بيروت.  (١)
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٤٤٦

خطب الجمعة٣٨ المحور الحادي عشر : 

ل لا ينافي اتخاذ الأســباب، والســعي في طلــب الرزق، خذْ  التوك
بالأسباب التي شرعها االله، راع الســنن التي وضعها االله في هذا الكون، 
ل على االله بعد ذلك! ابذُر الحَب وارجُ  واعمل ما أتيح لك العمل، وتوك

 ;  :  9 ل الحقيقي: ﴿ 8  هذا هو التوك ، الثمار من الرب
ته، وقــال لهم: قوموا  ِعلاهــم عمــر بدر !﴾ A  @  ?  >  =  <

فانتشروا في الأرض، وابتغوا من فضل االله كما أمركم االله.
هذا هو شأن الإنسان المسلم، عمل وبيع وشراء قبل الصلاة، وانتشار 
في الأرض، وابتغاء من فضل االله بعد الصلاة! لا يمنع الإسلام ذلك! لم 
يمنع الإســلام العمل في أي يوم، لكن إذا كان ولا بد من يوم يستريح 
الناس لصلاة  الناس فيه، ويجازون فليكن يــوم الجمعة، حتى يســتعد 
الجمعــة، ويتهيؤوا لها، ويغتســلوا ويتطيبــوا، ويزور بعضهــم بعضًا، 
فلا ينبغي للمســلمين أن يجعلوا إجازتهم يوم الأحد كالنصارى، أو يوم 
الســبت كاليهود، التميز الذي فرضه االله على الشخصية المسلمة يوجب 
على المســلمين ألا تكــون إجازاتهم كإجــازات غيرهــم! لا، نحن لنا 
شــخصيتنا، فلذلك إذا كان ولا بد من يومٍ إجازة كما اصطلح الناس في 
عصرنا هذا، وكمــا أصبح أمرًا متفقًا عليه في العالــم كله، فلتكن إجازة 

المسلمين في يوم الجمعة، ولا حرج في هذا.

�ْ�� والآ"�ة: ا��ُّ ا��5�6 �(�� ;�0 

نْيا والآخرة، بين العمل الله والعمل لنفســه:  المســلم يعيش بين الد
ـك تعيش أبدًا، واعملْ لآخرتـِـكَ كأنك تموت غدًا(١).  اعملْ لدُنياك كأنـ
هكذا قال أصحاب النبي ژ ، وهكذا عاشــوا لم يفرقوا بين دُنيا وآخرة، 

رواه الحارث في مسنده (١٠٩٣) البغية، موقوفا على عبد االله بن عمرو.  (١)
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٤٤٧

٣٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

يعملــون لدُنياهم وهم يرنــون لآخرتهم، ويعملــون لآخرتهم وهم غير 
 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® غافلين عن أمر دنياهم: ﴿ ¬ 
̧ ﴾ [البقرة: ٢٠١]، وهم حين ينتشرون في الأرض ويلتمسون   ¶  μ
الرزق لا ينســون االله أبدًا، االله حاضــر معهم: يعرفون حلالــه وحرامه، 

 ?  >  =  < ويرقبون حسابه وجزاءه، ولهذا قال االله 8 : ﴿ ; 
F ﴾، إياكم أن ينسيكم هذا الانتشار   E  D  C  B  A  @
ذكر االله 8 ، المؤمن رطب اللســان بذكر االله على كل حال، حي القلب 

بذكر االله في كل حين.
 N  M  L  K  J  I  H  ❁  F  E  D  C  B ﴿

!﴾ ̂  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  QP  O
حدث هذا في عهد النبــي ژ ، أن جاءت قافلة فيهــا تجارة، ذهب 
الناس، انشــغلوا بالتجارة القادمة، والقافلة القادمــة، والأموال القادمة، 
حتى تأخروا عن صلاة الجمعة، الطبع البشــري قــد يغلب على الناس؛ 
حتى ولو كانوا مــن الصحابة، والدنيا قد تشــغل النــاس، ولكن ميزة 
الصحابة رضوان االله عليهم أنهم ســرعان ما يتذكرون، حينما تنزل الآية 
تنبه منهم غافلاً، وتحرك منهم ســاكنًا، ويؤوبون بعد شــرود، يسرعون 
الأوبة إلى االله 8 ، فما إن نزلت الآية حتى تركوا كل ما عندهم إلى االله 

.(١)﴾ ̂  ] ورسوله، ﴿ \ 
لا ينبغي أن يشــغل المســلم تجارة ولا بيع، ولا لهــو، ولا لعب، 
ولا شيء عن أداء فرائض االله 8 ؛ فإن شــيئًا من هذا كله لن يغني عنه 
نْيا وما فيها،  أمام االله يوم القيامة، وركعتــا الفجر وحدهما خير مــن الد

متفق عليه: رواه البخاري (٩٣٦)، ومسلم (٨٦٣)، كلاهما في الجمعة. عن جابر.  (١)
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خطب الجمعة٤٠ المحور الحادي عشر : 

فكيف بــكل الصلوات، نســأل االله 8 أن يغفر لنــا، وأن يرحمنا، وأن 
ے   ~}  |  {  z  y ﴿ يجعلنا من عباده الصالحين؛

̈ ﴾ [الزمر: ١٨].  §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡
أقول قولــي هذا وأســتغفر االله تعالى لي ولكم، فاســتغفروه إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٤١ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

ا������ ا����3 

أما بعد، أيها الإخوة:

:5yر�@
ا� ا����0��y الأd[�ن ;�Khى  
\�ل Fا

في هذا الأســبوع احتفل إخواننا المجاهدون في أفغانستان الشقيقة 
بالذكرى الثانية لمقاومتهم للغزو الشيوعي السوفيتي الإلحادي ا لأحمر، 
وكان هذا من فضل االله 8 أن تصمد هذه المقاومة الإسلامية على عددها 

وعُددها أمام هذه القوى العالمية الجبارة!
ل أيامًا أو أشــهرًا على  هذه المقاومة لن تتحم ون أناس يظنكان الن
أكثر شــيء ثم تتهاوى وتســقط أمام الضربات العاتية للقــوة الثانية في 
ة الاتحاد السوفيتي، ولكن هؤلاء المجاهدين أثبتوا أن الإنسان  العالم؛ قو
ة، ولو كانت  المسلم قادر أن يقف بإيمانه، وبإعداده ما اســتطاع من قو
 ة، لقد بدأ هؤلاء جهادهم، وليس معهم إلاهينة، أمام أعتى القوى العالمي
بعض بنادق، ثم أصبح الآن عندهم كثير من العتاد، من أين جاءهم؟ من 
عدوهم أخذوه غنيمة من السوفييت، فصار سلاحًا في أيديهم بعد أن كان 
ســلاحًا يوجه إلى صدورهم! إن أحدهم يعيش علــى لقيمات يقيم بها 
صُلبه، يكتفي بها في شدة البرد وفي شدة العيش، ولكنه لا يبالي؛ لأنهم 
يقدمــون ما يقدمون الله 8 ، يقدم أحدهم روحه وهو يُنشــد ما أنشــده 

ل: المسلم الأو
مُسْلمًِا أقُْتَلُ  حِينَ  أبَُاليِ  عَلَى أيَ جَنْبٍ كان فــي االله مَصْرَعيِ(١)!وَلَسْــتُ 

هو ســيدنا خبيب بن عدي، وقصته رواها البخــاري في الجهاد والســير (٣٠٤٥)، وأحمد   (١)
(٧٩٢٨)، عن أبي هريرة.
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٤٥٠

خطب الجمعة٤٢ المحور الحادي عشر : 

لقد قال رئيس اتحاد المجاهدين في أفغانستان الأخ عبد رب الرسول 
سياف: إن المسلمين قدموا في أفغانستان مليونًا ومائتي ألف شهيد، ولم 
موا ما هو أكثر، ولكنهم لن يبيعوا دينهم،  ون أن يُقَد يتزعزعوا، ومســتعد
ولن يبيعوا أرضهم، لن يبيعوا دار الإسلام لأحدٍ، ولم يتخلوا عنها، فهم 
صامدون ثابتون مقاومون، يُحَققون كل يومٍ نصرًا، أصبحت أراضٍ شتى 
كثيرة في أيديهم، يحكمونها بالقرآن، بشــريعة الإســلام، بما أنزل االله، 
يقيمون العدل، ويقيمون الحق، وينشرون الخير، وطاعة االله حيثما حلوا، 
ولذلك نعتقد أن لهم النصر إن شاء االله، لأن االله وعد المجاهدين بالنصر، 

ولكن لكل شيءٍ أوان.
فعلينا أن نقف من ورائهم، وأن نشُــد على أيديهم، وأن نكون معهم 
بكل ما نســتطيع، بالمال، بالخبرة، بالدعاء، على الأقل بالدعاء نشــعر 

أنهم إخوتنا وأننا إخوتهم.
هــم، اللهم انصُــرْ إخوانَنا في  نســأل االله 8 أن ينصرهم على عدو
أفغانستان، وانصُرْ إخوانَنا في فلسطين، وانصُرْ إخوانَنا في لبنان، وانصُرْ 
إخوانَنا في الشيشــان، وانصُــرْ إخوانَنا في الفلبين، وانصُــرْ إخوانَنا في 
 ى بلادك يا ربإريتريا، وانصُرْ إخوانَنا المجاهدين والمضطهدين في شت
العالَمِين، اللهم انصرهــم على عدوك وعدوهم، اللهــم انصرهم نصرًا 

عزيزًا، وافتح لهم فتحًا مبينًا، واهدهم صراطًا مستقيمًا.
اللهم عليك بأعدائك أعداء الإسلام، اللهم عليك باليهود الغادرين، 
بين،  المُتَعَص بالوَثَنيِين  اللهم عليك  الجاحدين،  يُوعيين  بالش اللهم عليك 
 عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بالكفرة الظالمين، اللهم اللهم
هم، وأذهبْ عن أرضِكَ سلطانهم،  حد عن المســلمين كيدَهم، وفُل رُد
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٤٥١

٤٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم إنا نجعلك 
في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.

اللهم اجمعْ كلمتنا على الهدى، وقلوبنا على التقَى، ونفوســنا على 
المحبة فيك، وعزائمنا على عمل الخير وخير العمل.

 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  & ﴿
7 ﴾ [الحشر: ١٠].  6  5  4  3  2

 M  L  K  J  I  HG  F  E  D  C  B ﴿
O ﴾ [الأحــزاب: ٥٦]، اللهم صلّ اللهم وسلّم وباركْ على عبدكَِ   N

د، وعلى آله وصحبه أجمعين. كَ ورسولكَِ مُحَمونبي
 ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ± ﴿

Ã ﴾ [العنكبوت: ٤٥].  Â  Á  À  ¿¾  ½
٭ ٭ ٭
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٤٥٢

خطب الجمعة٤٤ المحور الحادي عشر : 

ر�p1ن k.� ا�3�� والإ�6Fن

٣

ا����3 الأو�>

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:
يترقبون حلوله، وينتظرون  لكل تجارة موسم، ولكل موســم أهله، 
قدومه ليواصلوا جهودهم، ويضاعفوا من نشاطهم، ابتغاء مزيد من الربح. 

ار. ار، وللآخرة تُج وللدنيا تُج

:��ْ� ا��ُّ �2َُّ�ر 

ويقاتلون، يجهدون  يكافحون ويكابدون، ويخاصمــون  نْيا  الد ار  تُج
النهار، ويركبون الأخطار  بعناء  الليل  الأفكار والأبدان، ويواصلون سهر 
بركوب الأجواء والبحار، كل ذلك في ســبيل ربحٍ مادي قد يكون وقد 
لا يكون، وإذا كان فقد ينتفعون به وقد لا ينتفعون، وإذا انتفعوا به حينًا؛ 

فقد يدوم النفع وقد لا يدوم، وإذا دام لها فهم أنفسهم لا يدومون.
نْيا تسُــاقُ إليْــكَ عفوًا الد زوالِهــبِ  إلــى  ذاك  مصيــرُ  أليــس 
ظــل ــلُ  ــث م  إلا ـــاكَ  ـــيَ ـــا دُنْ بانتقــالِ(١)وم آذنَ   ثــم ــك  أظل

البيتان لأبي العتاهية، انظر: الدر الفريد (٣٦٨/٥)، تحقيق د. كامل سلمان الجبوري نشر دار   (١)
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٤٥٣

٤٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ واالله تعالى يقــول: ﴿ ے 
μ ﴾ [النساء: ٧٧، ٧٨].  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  ❁  ª

نْيا، عليها يحرصون، وفي ســبيلها يتنافســون،  ار الد هؤلاء هــم تج
ولمواسمها يترقبون.

�2َُّ�ر الآ"�ة:

 $  #  " ار الآخرة، فهم نوعٌ آخر من الناس، هم ﴿ !  ا تُجأم
 3  2  1  0  /  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %
 C  B  A  @  ?  >=  <  ;  :  9  8  7  6  ❁  4

D ﴾ [النور: ٣٧، ٣٨].

أســواقهم محاريب  وأسواقهم،  وتجارتهم  مواســمهم  الآخرة  ار  لتج
 v  u  t  s  r ﴿ ،إيمان وجهاد الجهاد، وتجارتهم  العبادة وميادين 
¤ ﴾ [الصف: ١٠، ١١]،   £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  ❁  y  x  w

 ¾  ½ لاة، والزكاة، وتلاوة كتاب االله، ﴿ ¼  تجارتهم الطاعات: الص
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿
 Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í  ❁  Ë  Ê  É
Õ ﴾ [فاطر: ٢٩، ٣٠]، ربحهم مغفرة وجنة عرضها السموات والأرض، 
تهم،  ئاتهم، يعفو عن زلاغفور يتجاوز عن ســي ،﴾ Õ  Ô  Ó ﴿
لا يؤاخذهم بكل ما عملوا، فاســمه العفو الغفور، وهو شــكورٌ يجزيهم 
بأحسن ما عملوا، يضاعف الحسنة إلى عشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف 

الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٣٦هـ ـ ٢٠١٥م.
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٤٥٤

خطب الجمعة٤٦ المحور الحادي عشر : 

 S  R  Q  P  O  N  M  LK  J  I  H  G  F ﴿ ،أو يزيد
U ﴾ [النساء: ٤٠]، هؤلاء هم تجار الآخرة، ولهم مواسمهم.  T

ا�3��:  <�� {d��
�� ر�p1ن �1�5 

إنه  إنه الموسم الســنوي للمؤمنين،  ومن مواسمهم شــهر رمضان، 
 Y  X  W ﴿ ،جر الصالحين، ومَيْدان المتنافســين والمتســابقينمُت

¶ ﴾ [المطففين: ٢٦].  μ  ´ Z ﴾ [الصافات: ٦١]، ﴿ ³ 
عن عبادة بن الصامت أن النبي ژ قال يومًا، وقد أوشك رمضان أن 
يدخل: «أتاكم  رمضانُ، شــهرُ بركة، يغشــاكم االله فيــه، فينزل الرحمة، 
ويحط الخطايا، ويســتجيب الدعاء، ينظر االله تعالى إلى تنافســكم فيه، 
ويُباهي بكم ملائكته، فأروا االله من أنفسكم خيرًا؛ فإن الشقي كل الشقي 

مَنْ حُرمِ فيه رحمة االله 8 »(١).
نْيا، كما يتنافس الناس في الدرجات، كما  اس في الدكما يتنافس الن
ار في الأرباح، كما يكون صاحــب الألف أن تكون ألفين،  يتنافس التج
وصاحب العشرة آلاف أن تكون عشرين ألفًا، وصاحب المليون أن يكون 
مليونين، فكذلك ينبغي أن يتنافس الناس فــي تجارة الآخرة، ينبغي أن 

الحات. يتنافسوا في الخيرات، في الص
قل: هذا يصلي أفضل مِنــي، وهذا يقوم الليل، وأنا أصلي العشــاء 
ال، وأنا أقتصر على رمضان، هذا يصوم  ة من شــوفقط، وهذا يصوم ست

الاثنين والخميس، وأنا لا أصوم إلا ثلاثة أيام من كل شهر.

رواه الطبراني في مسند الشــاميين (٢٢٣٨)، وقال المنذري في الترغيب والترهيب (١٤٩٠):   (١)
رواته ثقات؛ إلا أن محمد بــن قيس لا يحضرني فيه جرح ولا تعديــل. وقال الهيثمي في 

مجمع الزوائد (٤٧٨٣): فيه محمد بن أبي قيس؛ ولم أجد من ترجمه.
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٤٥٥

٤٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

 ´ ومن هنا ينبغي أن تحرص علــى أن تترقى في الطاعات، ﴿ ³ 
¶ ﴾، ينظــر االله تعالى إلــى تنافســكم ـ وخصوصًا في   μ
 الشقي رمضان ـ ويباهي بكم ملائكته، فأروا االله من أنفســكم خيرًا؛ فإن

كل الشقي مَنْ حُرِم فيه رحمة االله 8 .
ع المغفرة، ويعتق من النار، فمَنْ خرج من رمضان ولم ينل  االله يوز إن
حظه من المغفرة والعتق من النار؛ فقد خاب وخســر! دعا عليه جبريل، 
وأمن عليه رسول االله ژ ، فإن جبريل قال: «مَنْ أدرك رمضان ولم يُغفر له 
فأبعده االله ثم أبعده». فقال النبي ژ : «آمين»(١). لأن الفرصة أتيحت له، 

ولم يهتبلها، لم يغتنمها، لم يستفد منها.

ا�6���ت:  01 �ُّ.�
��  �J�d ن�p1ر

ر من أدران الخطايا، أتاح االله للإنسان المسلم  رمضان شهر للتطه
ــر فيها نفســه، إن االله قد خلــق الناس حنفاء  فرصــة بعد فرصة يُطه
طاهرين، مولودين على الفطرة، لا خطيئة تلوثهم، لا يرث أحد خطيئة 
ثون أنفســهم بالذنوب،  يُلو أحد، هذه نظرة الإســلام، ولكن الناس 

باتباع خطوات الشيطان.
ومع هذا لم يدعهــم االله 4 لذنوبهم تحيط بهم، بل أتاح لهم فرصًا 
ات في  ة فرصة، خمس مرروا: الصلوات اليومييســتطيعون فيها أن يتطه
اليوم يغتسل فيها الإنسان من ذنوبه؛ فيخرج منها طاهرًا، ثم تأتي فرصة 

رواه ابن حبــان في البر والإحســان (٤٠٩)، وقــال الأرناؤوط: صحيح لغيــره. والطبراني   (١)
(٢٩١/١٩)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٣١٨): فيــه عمران بن أبان، وثقه ابن حبان 
حه الألباني لغيره في صحيح الترغيب (٩٩٦)،  وضعفه غير واحد، وبقية رجاله ثقات. وصح

عن مالك بن الحويرث.
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٤٥٦

خطب الجمعة٤٨ المحور الحادي عشر : 

أســبوعية، تأتي الجمعة: الســعي إلى ذكر االله وترك البيع والحياة، هذا 
ر االله به الخطايا. اللقاء يُكف

ثم تأتي الفرصة الســنوية، رمضان: هذا الشــهر المبارك العظيم، الذي 
فرض االله صيامه، وســن رســوله قيامه.. فيه فرصة أخرى لمن صامه إيمانًا 
واحتســابًا، وقام لياليه إيمانًــا واحتســابًا، فقد جاء فــي الصحيحين عن 
م من ذنبه»(١)،  ژ : «مَنْ صام رمضان إيمانًا واحتســابًا غُفِر لــه ما تقد النبي
م من ذنبه»(٢). فرصة للمغفرة. و«مَنْ قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقد
ة علــى الأقل، وهي فرصــة الحج، وفي  ثم تأتي فرصــة للعمر مر
ه»(٣).  ُالله فلم يرفث ولم يفســق، رجع كيوم ولدته أم الحديث: «مَنْ حج
ميلاد جديد، انظروا إلى هذه الفرص يتيحها االله تعالى للإنسان ليتطهر، 

حتى لا تبقى عليه خطيئة.
ـى إذا جاء قالوا:  ولذلك كان الســلف الصالح يترقبون رمضان، حتـ
ــر. يُطهرهم من الذنــوب والعيوب، وأوســاخ الخطايا،  مرحبًــا بالمطه

ر، للمغفرة، لمن أحسن صيامه وقيامه. فرمضان فرصة للتطه

ا�,��6ت: د 01  
Pوُّ��  �J�d ن�p1ر

د الإنســان من  د والترقــي، فيه يتزو ـزو ورمضــان كذلك فرصة للتـ
الصالحات، من الحسنات، من الطاعات، يحاول أن يزيد من رصيده عند 

متفق عليه: رواه البخــاري في الإيمان (٣٨)، ومســلم في صلاة المســافرين (٧٦٠)، عن   (١)
أبي هريرة.

متفق عليه: رواه البخــاري في الإيمان (٣٧)، ومســلم في صلاة المســافرين (٧٥٩)، عن   (٢)
أبي هريرة.

متفق عليه: رواه البخاري في جزاء الصيد (١٨١٩)، ومسلم في الحج (١٣٥٠)، عن أبي هريرة.  (٣)
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٤٥٧

٤٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

االله 8 ، إذا كان إنسان هذا العصر يحاول أن يزيد من رصيده في البنك؛ 
 ❁  ?  >  =  <  ; فليحاول أيضًا أن يزيد من رصيده في بنك ينفعه ﴿ : 
القبر ومعه دفتر  [الشــعراء: ٨٨، ٨٩]، لن يدخل أحد   ﴾ F  E  D  C  B  A
شيكات، لن يلقى أحد ربه ومعه صندوق من النقود، وإنما يلقى الناس 

 Ä  Ã ﴿ ،[الأعراف: ٢٩] ﴾ È  Ç  Æ  ﴿ ،ًربهم حفاة عراة غــرلا
Î ﴾ [الأنعام: ٩٤].  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å

مته  الح، هو ما قد الذي ينفعك، وستجده أمامك هناك هو العمل الص
لا ما خلفته، فما خلفته وراءك سيرثه ورثتك، وقد يحمدونك أو يلعنونك 
م أمامك تجده في  ذي ينفعك، فقدمته أمامك فهو ال ا ما قدلا تدري، وأم
ة في هذا الشهر، فإن الحسنات فيها يضاعف أجرها، مَنْ  رصيدك، وخاص
ع فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضةً فيما ســواه، ومن أدى  تطو
فيه فريضة كان كمن أدى ســبعين فريضة فيما سواه، ولذلك كان بعض 
السلف يجعلون زكاتهم في رمضان حتى تتضاعف أجورهم عند االله 8 .
ضنا لنفحاته، كما في الحديــث: «ألا إن لربكم في  االله تعالى عر إن
ضوا لهــا»(١). ورمضان يأتينا بهــذه النفحات  دهركم نفحــات، ألا فتعر
عي أنه ليســت له  ذي يدر مــن ذنوبنا، وما أكثر ذنوبنــا! مَنْ ذا اللنتطه

خطايا، وخصوصًا في عصرنا هذا؟
إن الخطايا تُحيط بنا عن يمين وشمال، ومن بين أيدينا ومن خلفنا، 
خطايا اللســان، وخطايا الســمع، وخطايا البصر، وخطايا اليد، وخطايا 

رواه الطبراني في الكبير (٢٣٣/١٩)، والأوســط (٢٨٥٦)، وقــال الهيثمي في مجمع الزوائد   (١)
(١٧٧١٢): فيه من لم أعرفه، ومن عرفتهم وثقوا. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (١٩١٧)، 

عن محمد بن مسلمة.
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٤٥٨

خطب الجمعة٥٠ المحور الحادي عشر : 

الجوارح، وخطايا القلــب، ما أكثر الخطايا، في كل يــوم لنا ألوف من 
السيئات، نشعر بها أو لا نشــعر، فنحن في حاجة إلى أن نتطهر، ونحن 
د من الحسنات، حتى نقاوم هذه السيئات، فكثرة  في حاجة إلى أن نتزو

السيئات تحتاج إلى كثرة من الحسنات تقاومها.
علينا أن نحرص على هذا الموسم، ولا نضيعه سدىً، علينا في هذا 

د حياتنا، نجدد ما خلَقَ من إيماننا. الشهر الكريم أن نُجد

ا�@��م: ـ إ�6Fن   ١

ل ما ينبغي علينا في هذا الشهر: أن نصوم فنحسن الصيام، إن االله  وأو
 <  ;  :  9  8  7  6  5  4 تعالى يقول: ﴿ 3 
لنا  االله شــرع الصيام ليُؤه [البقــرة: ١٨٣]. أي: إن ﴾ @  ?  >  =
للتقوى، ليجعلنا أهلاً للتقوى، لنُحشــر في زمرة المتقين، فالصيام الذي 

لا يُؤهل صاحبه للتقوى صيام مخدوش مجروح.
ولذلك يقول النبي ژ : «مَنْ لم يدَعْ قول الزور والعمل به؛ فليس الله 
حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»(١). إن االله مُستغْنٍ عن تجويعه نفسه، إذا 
ع نفسه ويُرهقها، ويترك إتيانَ أهله، ولكنه مع ذلك مُفطر بكيانه  كان يُجو
كله، عينه مُفطرة تنظر إلى الحرام، ولســانه مُفطر حينما يتكلم في هذا 
وذاك، بالغيبة، والنميمة، والكذب، والسخرية بالناس، والمزاح بالباطل، 
وأذنه مُفطرة بالسماع واللغو والباطل والهراء، وسماع الغيبة من الآخرين، 
فالسامع شريك المغتاب، وقلبه مُفطر بالتفكير فيما يُغضب االله، أو النية 

على السوء، أو الحقد على خلق االله، أو الرياء في طاعة االله، وهكذا.

رواه البخاري في الصوم (١٩٠٣)، عن أبي هريرة.  (١)

QaradawiBooks.com

                           48 / 422

http://qaradawibooks.com


 

٤٥٩

٥١ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

نحن نريد مَنْ يصوم «إيمانًا واحتسابًا». إيمانًا: تصديقًا بوعد االله وأمر 
ابتغاءً لفضلــه ومثوبته،  االله، ويقينًا بأمــر االله والامتثال له، واحتســابًا: 
لا يصوم لأن الناس يصومون، لأنه وجد أهله وأهل بلده يصومون فصام 

مثلهم، يصوم عادةً لا عبادةً، لا، نحن نريد مَنْ يصوم إيمانًا واحتسابًا.

ا�@�م: در�aت 

ولذلك قال الإمام الغزالي: إن الصوم درجــات: هناك صوم العوام، 
وصوم الخواص، وصوم خواصّ الخواص.

أما صوم العوام فهو صوم البطن والفرج عن الشهوتين: شهوة الأكل 
والشرب، والشهوة الجنسية.

وأما صوم الخواص فهــو إلى جوار ذلك صوم الجــوارح: أعينهم، 
م االله 8 . ا حر وألسنتهم، وآذانهم، وأيديهم، وأرجلهم، كلها صائمة عم

ا ســوى االله 8 ،  الخواص فهو صومُ قلوبهم عم ا صوم خواصوأم
إنهم يعيشون مع االله والله وباالله(١).

د موقعــك منها: من أي هؤلاء الأصناف  هذه درجات ومراتب، فحد
أنت؟ إذا لم نكن من الدرجة العليا فلنكن من الدرجة الوسطى، فلنحاول 

أن نكون من الخواص، نحاول أن نستفيد من هذا الشهر.

ا��(�J) 2\��؟  Ny

ة والســلف في الذي يصوم، ولكنه يغتاب ويســخر  اختلف الأئم
 ويكذب، وينظر بعينــه إلى الحرام، إلــى آخره، فمنهم مَــنْ قال: إن

إحياء علوم الدين (٢٣٤/١).  (١)

QaradawiBooks.com

                           49 / 422

http://qaradawibooks.com


 

٤٦٠

خطب الجمعة٥٢ المحور الحادي عشر : 

ر، أخذًا بظواهر الأحاديث التي جاءت في ذلك، «الصيام  المعاصي تُفط
ه أحد  ة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن ســاب جُن
أو قاتله فليقل: إني صائم»(١)، «ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما 
الصيام من اللغــو والرفث»(٢)، «الصيام جُنة لأحدكــم ما لم يخرقها». 
أو غيِبَة»(٣). وروي عن  قيل: وبمَِ يخرقها، يا رسولَ االله؟ قال: «بكذبٍ 
عائشة، وعن بعض فقهاء السلف، وهو مذهب الظاهرية: أن مَنْ ارتكب 
معصية في الصيام فقد أفطر، أي كأنما أكل أو شرب، وعليه أن يقضي 

يومًا بدل هذا اليوم(٤).
وقال جمهور الفقهاء: إنه ليس إفطارًا كالأكل والشرب، ولكنه أضاع 
ثواب صيامــه، ليس مطلوبًا منــه القضاء، ولكن ذهــب أجره، وبطلت 
مثوبته(٥). وهل هذا شيء هين؟ يجوع هذا المسكين ويظمأ، ثم يأتي آخر 
النهار ولا شيء له، ولم يُكتب في صحيفة حســناته شيء ينفعه، أليس 

ب الإنسان نفسَه، ويجيع بطنَه، ثم لا يحصل على شيء؟ عبثًا أن يُعذ
ومن هنا كان على الإنســان المسلم أن يُحســنَ الصيام، أن يصوم 
إيمانًا واحتسابًا، أن يكف لسانه وجوارحه عن الحرام، أن يعيش في هذا 
رًا، يُلجم نفســه بلجام التقوى، يضع أمامه قول االله تعالى:  الشــهر متطه

متفق عليه: رواه البخاري (١٨٩٤)، ومسلم (١١٥١)، كلاهما في الصوم، عن أبي هريرة.  (١)
حه على شــرط مسلم، ووافقه الذهبي،  رواه ابن خزيمة (١٩٩٦)، والحاكم (٤٣٠/١)، وصح  (٢)

والبيهقي (٢٧٠/٤)، ثلاثتهم في الصيام، عن أبي هريرة.
رواه الطبراني في الأوسط (٤٥٣٦)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٠١٢): رواه الطبراني   (٣)

في الأوسط، وفيه الربيع بن بدر، وهو ضعيف، عن أبي هريرة.
المحلى لابن حزم (٣٠٦/٤، ٣٠٧)، نشر دار الفكر، بيروت.  (٤)

سبل السلام للصنعاني (٥٧٠/١)، نشر دار الحديث.  (٥)
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٤٦١

٥٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

ة». وقاية لصاحبها من  وقول رسول االله ژ : «الصيام جُن .﴾ @  ? ﴿
نْيا، ومن عذاب االله في الآخرة. المعاصي في الد

ا����م: ـ إ�6Fن   ٢

ثم عليه بعد ذلك أن يُحســن القيام، «مَنْ قام رمضان إيمانًا واحتسابًا 
م من ذنبه»(١)، وصلاة التراويح هــي القيام، والقيام من بعد  غُفرِ له ما تقد
صلاة العشاء إلى الفجر، هذا الوقت كله صالح للقيام، فمَنْ صلى التراويح 

صلاة خاشعة مطمئنة، ثم صلى الصبح في جماعة فقد قام الليل كله.
ولكن أي صلاة؟ الصلاة الخاشعة المطمئنة كما قلنا، لا تلك الصلاة 
التي نراها في بعض مساجد المسلمين للأسف، وكأن سوطًا يُلهب ظهر 
أحدهم، فالعشرون ركعة لا تكاد تستغرق دقائق معدودة، صلاة لا يحضر 
فيها قلب، ولا يُراقَب فيها رب، ولا يســتقر فيها صلب، ولا تطمئن فيها 
جبهة على الأرض، هذه صلاة نقر كنقر الديكة، وخطف كخطف الحدأة، 

هذه ليست صلاة.
 " الصلاة المطلوبة هي التي يتوافر فيها الخشــوع والطمأنينة، ﴿ ! 
( ﴾ [المؤمنون: ١، ٢]، وليس الذين يصلون   (  '  &  %  ❁  #
عشرين ركعة بهذه الصورة، فليجعلوها ثمانية مطمئنة، فهذا أجْدى وأوْلى.
إن القيام المطلوب في رمضان هو القيام الذي يُحسّ الإنســان فيه أنه 
لاة التي  يقف بين يدي االله 8 ؛ فيشــعر بحــلاوة المناجَاة، لا نريــد الص
لاة التي يســتريح بها، فهي راحة  يستريح الإنســان منها، ولكن نريد الص
ة لعينه، كما كان النبي ژ يقول لبلال إذا حان  لنفســه، وريْحان لقلبه، وقر

سبق تخريجه صـ ٤٨ .  (١)
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٤٦٢

خطب الجمعة٥٤ المحور الحادي عشر : 

وقت الصلاة: «أرحنا بها يا بلال»(١). أما نحن فكأنمــا نقول: أرحنا منها. 
كأنهــا عبء نريد أن نتخلص منه، من أراد أن يســتفيد مــن رمضان، وأن 
يكون هذا الموسم موسم خير وبركة عليه فليحسن الصيام، وليحسن القيام.

ا���س: إ�>  ـ الإ�6Fن   ٣

ثم عليه بعد ذلك أن يُحســن إلى الناس، جاء في الحديث: أن   شهر 
رمضان شهر المواساة(٢). أن يواسي الإنسان المسلم أخاه المسلم، ثم االله 
جعل الجوع في هذا الشــهر فريضة إجبارية، ضريبــة على الجميع، قد 
يوجد فــي الناس من يولد وفــي فمه ملعقة من ذهب كمــا يقولون. لم 
يعرف في حياته الجوع، ولم يــذق العطش، ولذلك لا يبالي بما يصيب 
ش الجميع حتى نحس بآلام  ع الجميع، ويعط الآخرين، فأراد االله أن يُجو

المحرومين، هكذا، ومن هنا ينبغي أن نواسيهم.
ر  ومن أجل هذا جاءت المثوبة الكبيرة في تفطير الصائمين، «ومن فط
صائمًا كان له مثل أجره، من غير أن ينقص من أجر الصائم شــيء»(٣)، 
رهم معه أو  رهم، يُفط يبحث عن الفقراء والمســاكين والمحتاجين ويُفط
يبعــث إليهم إفطارهم، علــى ما يمكن، وعلى ما يســتطيع، وروي عن 

رواه أحمد (٢٣١٥٤)، وقــال: رجاله ثقات، لكن اختلف فيه على ســالم بن أبي الجعد في   (١)
حه الألباني المشــكاة (١٢٥٣)، عن رجل من  إســناده. وأبو داود في الأدب (٤٩٨٦)، وصح

الأنصار.
رواه ابن خزيمة (١٨٨٧)، والبيهقي في الشعب (٣٣٣٦)، كلاهما في الصيام، وضعفه الألباني   (٢)

في مشكاة المصابيح (١٩٦٥)، عن سلمان الفارسي.
جوه: حسن لغيره. والترمذي (٨٠٧)، وقال: حسن صحيح.  رواه أحمد (٢١٦٧٦)، وقال مخر  (٣)
حه الألباني في  وابن ماجه (١٧٤٦)، والنسائي في الكبرى (٣٣١٧)، ثلاثتهم في الصيام، وصح

صحيح الترغيب (١٠٧٨)، عن زيد بن خالد الجهني.
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٤٦٣

٥٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

النبي ژ أنه: «  كان أجود الناس»، أســخى الناس بالخيــر، ولكنه «  كان 
أجــود ما يكون فــي رمضان، حينمــا يأتي جبريــل فيدارســه القرآن، 

فلرسول االله ژ أجود بالخير من الريح المرسلة»(١).
ولهذا ينبغي على المســلمين أن ينتهزوا فرصة رمضان ليُحسنوا إلى 
وا إليهم يدَ  الفقراء، إلى المســاكين، إلى اليتامى، إلى المحتاجين، ويمد

المعونة، حتى يشعروا بهذا الشهر الكريم، وهذا الموسم العظيم.

الا�
(�اد ��.� ر�p1ن:

على الإنسان المسلم في هذا الشهر أن يستفيدَ منه، عليه أن يتهيأ له 
الناس في هذا العصــر يترقبون رمضان  بنية صالحة، وعزيمة صادقــة، 
وا أنفسهم، والمفروض أن يهيؤوا  بإعداد الطعام، وإعداد الزاد قبل أن يعد
أنفسهم وعزائمهم قبل كل شــيء، أما الاهتمام بالطعام والشراب وحده 

فليس بهذا يُستقبَل رمضان.
ا يستهلكون في  المسلمون للأسف يســتهلكون في رمضان أكثر مم
ا يأكلون في غيره، وهناك غيرهم يقضون ليلهم  غيره، ويأكلون فيه أكثر مم
في طعام وشراب، ويقضون نهارهم في كسل ومنام؛ فماذا استفاد هؤلاء 

من رمضان؟

ا�,��ة الإ�لا1�َّ�:  ����
ر�p1ن 5��1 �

د العقول بالعلم،  ة، يجدرمضان موســم لتجديد الحياة الإسلامي إن
د فيه كل  د الجوارح بالطاعــة، يتجد د القلوب بالتقوى، ويجــد ويجــد
ـى إن الأطفال فــي رمضان ليحســون بــه، ويفرحون به،  شــيء، حتـ

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (٦)، ومسلم في الفضائل (٢٣٠٨)، ابن عباس.  (١)
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٤٦٤

خطب الجمعة٥٦ المحور الحادي عشر : 

وينتظرون ســحوره، وينتظرون مغربه، وعلينا أن نشركهم في هذا، وأن 
ندربهم على الصيام.

ب الناشئة على الصيام من الصغر، بعد سن السابعة، إذا  علينا أن ندر
دهم أن يصوموا، ولو يومين أو ثلاثة، نعودهم  كانت أجسامهم تطيق، نُعو
على الصيام فإن الخير عادة والشــر عادة، ومن لم ينشأ على الخير في 

الصغر سيصعب عليه ذلك في الكبر.
ٍ صِغَر في  الأحداثَ  الأدبُ  وليــس ينفعُ عند الشــيبةِ الأدبُوينفع 
اعتدلتْ متها  قو إذا  الغصــونَ   الخُشُــبُ(١)إن متها  قو إذا  تلينَ  ولن 

يا أيها الإخوة؛ هذا هو شــهر رمضان على الأبواب، فلنســتعد له، 
دنا الإسلام أن نقري الضيوف،  نا كرماء لضيوفنا، عوأ لاستقباله، إنفلنتهي

ة، فكيف نكرمه؟ وكيف يكون قرِاه؟ وهذا ضيف يأتينا في كل عام مر

:X
��\kن و�p1ام ر�Kإ

إن إكرامه بأن نســتغله في الخير، بأن نســتفيد من أيامه ولياليه في 
طاعة االله، حتى يكون شــاهدًا لنا لا شاهدًا علينا، وحتى يكون شفيعًا لنا 
يوم القيامة، فقد ورد أن القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة «يقول 
عْني فيه. ويقول القرآن:  هار فشَفمنعته الطعام والشراب بالن ، الصيام: يا رب
عان»(٢).  عني فيه. فيَشْــفَعَان عند االله فيُشف منعته النوم بالليل فشف ، يا رب

من شعر سابق البربري، كما في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (٣٦٠/١)، تحقيق أبي   (١)
الأشبال الزهيري، نشر دار ابن الجوزي، السعودية، ط ١، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م.

جوه: إســناده ضعيف. والطبراني (٣٨/١٣)، والحاكم في فضائل  رواه أحمد (٦٦٢٦)، وقال مخر  (٢)
حه على شــرط مســلم، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد  القرآن (٦٦٢٦)، وصح
(٥٠٨١): رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال الطبراني رجال الصحيح، عن عبد االله بن عمرو.
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٤٦٥

٥٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

تُقبَل شفاعتهما، فاحرصوا على أن يكون القرآن، وصيام رمضان شفيعين 
لكم يوم القيامة.

نسأل االله 8 أن يغفر لنا ما مضى، وأن يصلح لنا ما بقي، وأن يجعل 
يومنا خيرًا من أمسنا، فادعوا االله يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٤٦٦

خطب الجمعة٥٨ المحور الحادي عشر : 

ا������ ا����3 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ا�@��م: 01 أF*�م 

الصيام ركن من أركان هذا الدين، وأحد المباني الخمســة التي بُني 
عليها هذا الإسلام، وقد فُرِض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة، 

ولذلك صام النبي ژ تسع رمضانات.
رات من طلــوع الفجر إلى غروب  والصوم: هو الإمســاك عن المُفط
رات هي الأكل والشرب والاتصال بالنساء، فمَنْ أكل أو  الشمس، والمُفط
شرب عامدًا فقد أفطر وارتكب إثمًا عظيمًا، ومَنْ استحل ترك الصيام فهو 

مارق ومرتد عن الإسلام والعياذ باالله.
ومَنْ أفطر وهو مُقر بالصيــام فقد أجرم وارتكب كبيرة من الكبائر، 
ر عليها، ويُؤدب أدبًا بليغًا، ولذلك قال الفقهاء: مَنْ جاهر  ينبغي أن يُعز
بالإفطار في رمضان يُضرب ضربًا شديدًا حتى يسيل منه الدم، ويُحبسُ 
ـى يصوم(١). ولا تجــوز المجاهــرة بالإفطار في رمضــان في بلاد  حتـ
المسلمين، حتى من كان له عذر ينبغي أن يستتر بإفطاره ولا يفطر علنًا.

الأNK وا���ب �6���ً�:

أما مَنْ أكل أو شرب ناسيًا فإنما هو رزق ساقه االله إليه، فليتم صومه 
كما جاء في الحديــث، «فإنما أطعمه االله وســقاه»(٢)، ولــو أكل حتى 

 ـ٧٦، تحقيق محمد أنيس مهرات، نشر المكتبة العصرية،  نور الإيضاح في الفقه الحنفي ص  (١)
١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م.

متفق عليه: رواه البخاري (١٩٣٣)، ومسلم (١١٥٥)، كلاهما في الصوم، عن أبي هريرة.  (٢)
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٤٦٧

٥٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

امتلأت بطنه، ولو شــرب حتى ارتوى، فإن االله قد وضع عن هذه الأمة 
[البقــرة: ٢٨٦]،   ﴾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿ والنســيان،  الخطأ 
وكذلك مَنْ دخل في بطنه شــيء من باب الخطــأ، كأن تمضمض أو 
أ، فدخل شيء من الماء في بطنه خطأ، فإن االله يعفو  استنشق وهو يتوض

عن هذا الخطأ.
د بالاغتسال في شــهر رمضان، ولا حرج في هذا،  وللإنسان أن يتبر
ولا يفطر بهــذا، ومَنْ كان في حاجة إلى حقنة مــن الحقن العلاجية في 
ــر، وكذلك الحقنة  الوريد أو فــي العضل أو تحت الجلــد فهذا لا يُفط
ر، ومَنْ كان محتاجًا إلى مرهم لمرض كالبواسير أو نحو  ة لا تُفطالشرجي

ر، لأنه ليس أكلاً ولا شُربًا، ولا شهوة فيه. ذلك فهذا أيضًا لا يُفط

ا�@�م:  (d ����ا�ُ

ر، وقد  ـل امرأته، ولم يصل إلى الإمْناء فهــذا لا يُفط وكذلك مَنْ قبـ
قالت عائشة:   كان النبي ژ يُقبل وهو صائم، وكان أمَْلَكَكم لإِرْبهِ(١). تعني 
أضبطكم لنفســه، وأقدركــم على شــهوته، فمَنْ كان يأمن من نفســه، 
 ل، ولذلــك روى أبو داود وغيره:   أنولا يخاف عليها، فيجوز له أن يُقب
ص له، وســأله آخر فلم  ژ عن القُبلة في الصوم فرخ رجلاً ســأل النبي
ل شيخًا، وكان الثاني شابا(٢). ولذلك قال الفقهاء:  ص له، فكان الأو يُرخ

إن الفتوى تتغير وتختلف باختلاف حال السائل(٣).

متفق عليه: رواه البخاري (١٩٢٧)، ومسلم (١١٠٦)، كلاهما في الصوم.  (١)
د إســناده النووي في المجمــوع (٣٥٤/٦، ٣٥٥)،  رواه أبو داود فــي الصوم (٢٣٨٧)، وجو  (٢)

حه الألباني في صحيح أبي داود (٢٠٦٥)، عن أبي هريرة. وصح
إعلام الموقعين لابن القيم (٤١/١)، تحقيق مشــهور بن حســن آل ســلمان، نشــر دار ابن   (٣)

الجوزي، السعودية، ط ١، ١٤٢٣ه ـ.
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٤٦٨

خطب الجمعة٦٠ المحور الحادي عشر : 

:�ا���d�6 وا����

وهناك أعذار يجوز للإنســان أن يفطر بسببها، منها المرض والسفر، 
O ﴾ [البقرة: ١٨٤]، فيجوز   N  M  L  K  J  I  H  G  F  E ﴿
للمريض وللمســافر أن يفطر؛ بل إذا كان الصوم يضــر المريض ضررًا 
بالغًا؛ فإنه لا يجوز له أن يصوم، وكذلك إذا كان السفر شاقا لا يجوز له 
أن يصوم، وهــو الذي جاء فيــه الحديث: «ليــس من البـِـر الصيامُ في 
، كالرجل الذي رآه النبي ژ وقد ظُلل  ــاق السفر»(١). أي: في السفر الش
ة الحر، ووقدة الصيف(٢)، أما في غير ذلك،  عليه، وساءت حالته من شد

فيجوز له أن يصوم وأن يفطر.
وقد اختلف الفقهاء في المسافر: أيهما أفضل له: الصوم أم الفطر؟

قال عمر بن عبد العزيز: أفضلُهُما أيســرهما عليــه(٣). فبعض الناس 
أيســر عليه أن يصوم مع الصائمين، بدل أن يفطر اليوم ويشــق عليه أن 
يصوم غدًا، فهذا أفضل له ألا يفطر، وبعض الناس يشق عليه الصوم الآن 
ولا يشق عليه بعد ذلك، فهذا أفضل له أن يفطر، لكل أحد أن يفتي نفسه 

في ذلك، وكلا الأمرين جائز.

ا�(��ز: ا��06ُّ وا���أة   �ا���

والشيخ المســن والمرأة العجوز يُفطران ويَفديان عن كل يوم طعام 
مســكين، إما يطعمه بالفعل، أو يعطيه مقدار وقيمــة الطعام، كأن يكون 
الطعام لحمًا وأرزًا وفاكهة، بما يُقدر بخمســة عشــر ريـالاً، ويمكن أن 

متفق عليه: رواه البخاري (١٩٤٦)، ومسلم (١١١٥)، كلاهما في الصوم، عن جابر.  (١)
جزء من الحديث السابق.  (٢)

المغني لابن قدامة (١٥٨/٣)، نشر مكتبة القاهرة، ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٨م.  (٣)
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٤٦٩

٦١ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

يدفع كل يوم، أو يجمع المبلغ كله ـ أربعمائة وخمسين ريـالاً ـ ويدفعها 
ل الشهر، أو في وسطه، أو في آخره. ة واحدة في أو مر

:�ً�1P1 ��ً�1 �ا����

ومثل الشيخ الكبير والمرأة العجوز: المريض مرضًا مزمنًا مصاحبًا له؛ 
ے   ~  }  |  {  z ﴿ ،يجوز أن يفطر ويفدي، ولا يشــق على نفسه
̄ ﴾ [البقرة: ١٨٥]،   ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ¡ ﴾ [الحج: ٧٨]، ﴿ § 
ب هو  ص، أو إذا جر له أن يفطر ويفعل هذا؛ إذا أخبره طبيب مسلم متخص
ر البرء والشفاء  ه، ويزيد الألم عليه، أو يؤخ ذلك بنفسه فوجد الصوم يضر

عنه: يجوز له أن يفطر ويفدي.

:��ا�,�N1 وا���

وهكذا المرأة الحامل إذا خافت على نفســها، أو علــى جَنْينها، أو 
المــرأة المرضع إذا خافت علــى رضيعها: يجوز لــكل منهما أن تفطر، 
ن من القضاء  وتقضي فيما بعد، حين ييســر االله لها الأمر، وإذا لم تتمك
لتوالي الحمل عليها والإرضاع سنين متطاولة يجوز لها أن تطعم وتفدي، 

فليس هناك حرج في هذا الدين.
كما يجوز للمرأة المسلمة أن تتناول الحبوب المانعة للحمل؛ لتؤخر 
دة على هــذه الحبوب  عنها الحيــض إذا أرادت ذلــك، وكانت متعــو
ولا تضرها، وليســت مُطالَبة بهذا، ولا مُكلفة بهذا، فالعادة الشهرية أمر 
كتبه االله على بنات آدم، وإذا أفطرت فلا حرج عليها، ولكن إذا خافت أن 
تتكاســل عن القضاء، أو أرادت أن تنتفع بالشهر كله، وتصلي التراويح 

ولا تنقطع عنها؛ فيجوز لها أن تفعل ذلك.
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٤٧٠

خطب الجمعة٦٢ المحور الحادي عشر : 

ا�6,�ر:  ��"j2ا�\��ر و  N��)2

ــر لنا هذا الدين، فلا ينبغي أن  االله 4 قد جعل لنا الرخص، ويس إن
ــر على أنفســنا، كل ما ينبغي علينا أن نفعله: أن نُحســن الصيام،  نُعس
ر السحور فهذا من أدب الصيام،  ل الفطور، ونؤخ ونُحســن القيام، ونُعج
ولذلك   كان النبي ژ قبل أن يصلي المغرب يفطر على رطبات، أو على 
تمرات، فإن لم يجد حَسَــا حســوات من ماء، ثم صلى(١)، يفطر قبل أن 
ر الســحور إلى الفجــر(٢)، وكان بعضهــم يأكل عند  يصلي، وكان يؤخ
الفجر(٣)، لم تكن عندهم مدة اسمها الإمساك أو الاحتياط، أو نحو ذلك، 

 L  K  J  I  H  G  F  E  D  C ﴿ :واالله تعالى يقول
T ﴾ [البقرة: ١٨٧].  S  R  Q  P  ON  M

فلا داعي للتشدد والإمســاك قبلها بمدة، لك أن تأكل وتشرب حتى 
يؤذن المؤذن، هذا من يســر هذا الدين، واالله تعالى قال في آية الصيام: 

 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿
¹ ﴾ [البقرة: ١٨٥].  ¸  ¶  μ  ´  ³

ترقبوا أيها الإخوة هلال رمضان، فإذا رأيتمــوه فقولوا ما كان يقوله 
النبي ژ إذا رأى الهلال: «االله أكبــر، االله أكبر، االله أكبر، الحمد الله الذي 

جوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبو داود (٢٣٥٦)،  رواه أحمد (١٢٦٧٦)، وقال مخر  (١)
والترمذي (٦٩٦)، وقال: حسن غريب. كلاهما في الصوم، عن أنس.

 ƒ فق عليه: رواه البخاري (١٩٢١)، ومسلم (١٠٩٧)، كلاهما في الصيام، عن زيد بن ثابتمت  (٢)
قال:   تسحرنا مع النبي ژ ، ثم قام إلى الصلاة. قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 

خمسين آية.
تفسير ابن كثير (٥١٤/١)، تحقيق ســامي بن محمد سلامة، نشــر دار طيبة، ط ٢، ١٤٢٠هـ ـ   (٣)

١٩٩٩م.
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٤٧١

٦٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

ه علينا بالأمنِ  أهل رك منازل، وجعلك آيةً للعالمين»(١) «اللهم خلقك، وقد
والإســلام، والتوفيق لما تحب وترضى، هلال خير  والإيمان، والسلامةِ 

ورُشْد، ربي وربكَ االله»(٢).
اللهم اجعلْ هذا الشهر الكريم شهر خير وبركة على أمة الإسلام، 
اللهم اجعلْه موســم نصر وخير لأمة الإســلام، واجعلْــه نذيرَ وبالٍ 
نا فيه الرحمة والمغفرة  اجعلْ حظ وحسرة على أعداء الإســلام، اللهم

والعتق من النار.

٭ ٭ ٭

رواه الطبراني في الدعاء (٩٠٧)، عن أنس.  (١)
جوه: حسن لشواهده. والترمذي في الدعوات (٣٤٥١)، وقال:  رواه أحمد (١٣٩٧)، وقال مخر  (٢)

نه الألباني في الصحيحة (١٨١٦)، عن ابن عمر. حسن غريب. وحس
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٤٧٢

خطب الجمعة٦٤ المحور الحادي عشر : 

ا�(��دات ;(� ر�p1ن

٤

ا����3 الأو�>

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

أو �����:  ��� k.�دة ر�p1ن 

لقد خرجنا من شهر رمضان، وذهب ذلك الشهر الكريم شاهدًا لنا أو 
شــاهدًا علينا، هناك مَنْ خرج من رمضان مغفورًا له، كما قال النبي ژ : 
م من ذنبه»(١)، «مَنْ قام  مَنْ صام رمضان إيمانًا واحتســابًا غُفرِ له ما تقد»
م من ذنبــه»(٢). فطوبى لمن كان  رمضان إيمانًا واحتســابًا غُفرِ له ما تقد

نصيبه من رمضان المغفرة والعتق من النار.
وهناك مَنْ خرج من شهر رمضان كما دخل فيه، لم ينل المغفرة، ولم 
ت عشــره الأولى، والعشر  يدرك الرحمة، ولم يصب العتق من النار، مر
الوسطى، والعشر الأواخر، ولكنه لم ينل شيئًا مما يكسبه الصالحون في 

متفق عليه: رواه البخــاري في الإيمان (٣٨)، ومســلم في صلاة المســافرين (٧٦٠)، عن   (١)
أبي هريرة.

متفق عليه: رواه البخــاري في الإيمان (٣٧)، ومســلم في صلاة المســافرين (٧٥٩)، عن   (٢)
أبي هريرة.
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٤٧٣

٦٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

د صلى االله  ن عليه مُحَمذي دعا عليه جبريل، وأمشهر رمضان، هذا هو ال
عليهما وســلم: «مَنْ أدرك رمضان فلم يُغفر له فأبعــده االله ثم أبعده»(١)، 

«بُعْدًا لمَن أدرك رمضان ولم يُغفر له»(٢).
هذا هو المسكين، هذا هو الأحمق، هذا هو الغبي الذي رأى الرحمة 
ع حوله عن يمينٍ وشــمال، ولم يســتفدْ منها، فاتت عليه  والمغفرة تُوز

د ژ . دعوة جبريلَ عليه، وتأمين مُحَم الفرصة ولم يكسب إلا

ا�(��دة ���1;� دا_ً��:

ال، واالله تعالى يحب أن يُطاع في رمضان،  ذهب رمضان، وأقبل شو
وفي شوال، وفي ذي القعدة، وفي رجب، وفي شعبان، وفي كل الشهور، 
 ه يحــب أن يُطاع في كل زمان، ويكره أن يُعصــى في كل أوان، وربإن
شــوال هو رب رمضان، هو رب الشــهور كلهــا، االله 8 خلقنا لنعبده، 

 Q  P  O  N  M  L  K  J  ❁  H  G  F  E  D  C ﴿
R ﴾ [الذاريات: ٥٦، ٥٧].

ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يقطع حبله مع االله بعد انقضاء رمضان، 
يجب على المســلم أن يبقى موصولاً بوُِده مع االله 8 ، لا يهجر بيوت 
االله، لا يهجر المصحف الذي كان يتلوه خلال رمضان، ربما قل نشاطُه، 

ته، ولكن لا ينبغي أن يقطع الحبال مع االله. وضعفت هم
إن االله تعالى ما خلقنا ليســتأنس  بنا  من  وحشة، ولا ليستكثر بنا من 
قلة، ولا ليســتعين بنا من وحــدة على أمر عجز عنــه، ولا لجر منفعة، 

سبق تخريجه ص ـ ٤٧.  (١)
ح إسناده، ووافقه الذهبي. عن عجرفة. رواه الحاكم في البر والصلة (١٥٣/٤)، وصح  (٢)
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٤٧٤

خطب الجمعة٦٦ المحور الحادي عشر : 

ة، ولكن لنعبده 8 طويلاً، ونذكره كثيرًا، ونســبحه بكرة  ولا لدفع مضر
وأصيلا. هذا ما جاء به الإســلام، أن نعبد االله باســتمرار، وفي الحديث 

.(١)« الأعمالِ إلى االله أدومُها وإن قل الصحيح: «أحب
ومن أجل هذا شــرع الإسلام بعد شــهر رمضان صيام ست أيام من 
ال  من شــو شــوال، وجاء في الحديث: «مَنْ صام رمضانَ وأتبعه بســت
فكأنما صام الدهر»(٢). فكأنما صام السنة كلها، شهر رمضان بعشر أشهر، 
والستة الأيام بسِتين يومًا، والحسنة بعشــر أمثالها، فمعنى هذا أنه صام 

السنة كلها، فإذا استمر على ذلك في كل عام فكأنما صام الدهر كله.
سنة الإسلام أنه يشرع بعد الفريضة النافلة، هكذا رأيناه يشرع مع كل 
صلاة فريضة سنة قبلية أو بعدية، أو ســنة قبلية وبعدية معًا، قبل صلاة 
الصبح ركعتان، وقبل الظهر ركعتان أو أربع، وبعد الظهر ركعتان، وقبل 
العصر ركعتان، وبعد المغرب ركعتان، وبعد العشــاء ركعتان، ثم الوتر، 

هكذا يريد الإسلام منا أن نبقى على موعد مع االله دائمًا أبدًا.

ا�(��دة d) الإ�لام:

لا يوجد دين مــن الأديان يربط الناس بربهم كما في الإســلام، في 
ل من هذا القرن أســلم رجل بريطاني اســمه (اللورد هدلي)،  الربع الأو
ا  مم ف كتابًا اســمه (إيقاظ الغرب للإســلام)، وكان مما قال فيه: إنوأل
أعجبني في الإسلام أنه يصل الناس بربهم صباحًا ومساءً. في المسيحية 

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٦٤)، ومســلم في صلاة المســافرين (٧٨٣)، عن   (١)
عائشة.

رواه مســلم في الصيام (١١٦٤)، وأحمد (٢٣٥٣٣)، وأبــو داود (٢٤٣٣)، والترمذي (٧٥٩)،   (٢)
كلاهما في الصيام، عن أبي أيوب الأنصاري.
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٤٧٥

٦٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

بحسبك أن تذهب إلى الكنيسة يومًا في الأسبوع، أما في الإسلام فأنت 
ات في اليوم. مع موعد مع االله خمس مر

هكذا يقف المســلم بين يدي ربه يُصلي له ويناجيه ويدعوه، ينادي 
 5  4  3 قريبًا غير بعيد، ويسأل غنيا حميدًا غير بخيل، ﴿ 2 
9 ﴾ [الفاتحة: ٥، ٦]، المسلم على موعد مع ربه في كل   8  7  ❁
ات، وهذا خلاف التطوع والنوافل؛ فبابها مفتوح لمن أراد. يوم خمس مر

:�ا�\�ا_ ا��(�_� وأداء   �1�Hإ ـ   ١

الإسلام منهج عبادة، المسلم يعبد ربه بإقامة الشعائر، وأداء الفرائض، 
الشهادتين ـ هي أركان الإسلام، ومبانيه الخمسة:  العبادات الأربع ـ مع 
شــهادة أن لا إلٰه إلا االله، وأن محمدًا رســول االله، وإقام الصلاة، وإيتاء 

الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً.
عها الإســلام، فمنهــا عبادات بدنيــة مثل الصلاة  وهذه عبادات نو
والصوم، وعبادة مالية مثل الــزكاة، وعبادة بدنية مالية مثل الحج، فأنت 
ع الإســلام في عباداته،  في الحج تجهد بدنــك، وتبذل مالك، هكذا نو
ومنها عبادة فعلية مثل الصلاة، وعبادة تركية مثل الصوم، فمعناه أن تترك 

طعامك وشرابك وزوجتك من أجل االله.
قد يقول بعض الناس عن الصوم: هذا أمر سلبي. لا، هذا ليس سلبيا، 
، كف النفس عن شــهوتها، أن تجوع الله، أن تظمأ الله، أن  هذا أمر إيجابي

ا كان حلالاً عليك الله. تحرم نفسك مم
وهذا ما جاء به الحديث القدســي: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم؛ 
فإنه لي، وأنا أجزي به؛ يدع طعامه من أجلي، ويدع شــرابه من أجلي، 
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٤٧٦

خطب الجمعة٦٨ المحور الحادي عشر : 

ويدع زوجتَه من أجلي، ويدع شــهوته من أجلي»(١). من أجل االله يفعل 
ا كان حلالاً لها؛  اتها، عم المسلم ذلك، يفطم نفسه عن شهواتها، عن لذ
ع الإســلام في العبادات، فأول العبادات:  ابتغاءَ مرضاة االله 8 ، هكذا نو

إقامة الفرائض، وإقامة الشعائر.

ا�3��ات:  N)d ـ  ٢

 l ﴿ ،وهناك عبادات أخرى، من هــذه العبادات فعل الخيرات
أغث  للنــاس،  الخيــر  افعــل  [الحــج: ٧٧]،   ﴾ o  n  m
ــر على  ج كربة المكروب، يس الملهوف، امســح دمعــة المحزون، فــر

 z  y  x  w  ❁  u  t  s ﴿ ،المُعسر، كل هذه من أفعال الخيرات
 ±  ❁  ¯  ®  ¬  «  ❁  ©  ¨  §  ❁  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ❁  }  |  ❁

º ﴾ [البلد: ١١ ـ ١٧].  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²
النار  الذين دخلوا  افعل الخير، أطعم المسكين، ولا تكن من هؤلاء 

 õ  ô  ó  ❁  ñ  ð  ï  î  í  ❁  ë  ê  é  è ﴿ سُــئلوا:  فلمــا 
ö ﴾ [المدثر: ٤٢ ـ ٤٤].

فإن لم يكــن عندك ما تطعم المســكين فعندك الحــض على طعام 
ض الناس على عمل  اس على إطعام المساكين، حرالن المســكين، حُض

 @  ❁  >  =  <  ;  ❁  9  8  7 الخير ﴿ 6 
D ﴾ [الماعــون: ١ ـ ٣]، هذا الإنســان القاســي القلب،   C  B  A
ة الرحمة ليس  ـذي لا ينفذ إلى قلبه شــعاع من أشــع الجامد العين، الـ

رواه ابن خزيمة في الصيام (١٨٩٧)، وقال الأعظمي: إسناده صحيح. عن أبي هريرة. وأصل   (١)
الحديث في الصحيحين: «الصوم لي وأنا أجزي به، يَدَع شــهوته وطعامه من أجلي». متفق 

عليه: رواه البخاري (١٨٩٤)، ومسلم (١١٥١)، كلاهما في الصوم، عن أبي هريرة.
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٤٧٧

٦٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

بٌ بالجزاء يوم  بٌ بالديــن، مُكذ ه مُكذبمؤمن، ليس مــن أهل الدين، إن
< ﴾، يقهره وينهره ويدفعه  ـه ﴿ =  القيامة، والدليل على ذلك أنـ
D ﴾، إنه مشــغول بنفســه، يعيش في   C  B  A بعنف، ﴿ @ 

دائرة نفسه، في هواه ومنفعته، لا يفكر في غيره، إنه إنسان أناني.

وليس هذا من شأن أهل الإيمان، فالمؤمنون يفكرون في غيرهم كما 
يفكرون في أنفســهم، بل إذا ارتقى إيمانهم آثروا غيرهم على أنفسهم، 

 6  5  4  3  2 جادوا بالشــيء وهم محتاجون إليه، ﴿ 1 
هــؤلاء  [الإنســان: ٨ ـ ٩].   ﴾ B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  ❁  7
ون على إطعام المساكين، لا يحبون أن يبقى في  يفعلون الخيرات، يحض
المجتمع المسلم مَنْ يشكو الجوع، وفيه الطاعمون الناعمون، ومَنْ يشكو 

الفقر، وفيه الواجدون الموسرون.

 ~  }  |  {z  ﴿ :واالله تعالى وصــف المجتمع الجاهلي بقولــه
 ª  ©  ¨  ❁  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ❁ ے 
بعضًا  بعضكم   لا يحض [الفجــر: ١٧ ـ ٢٠].   ﴾ ±  °  ¯  ®  ❁  «

على طعام المسكين، واليتيم فيكم مُهان مُضيعٌ.

ليس هذا شــأن المجتمع المؤمن، المجتمــع المؤمن متراحم، أهله 
ى  كالجسد الواحد؛ إذا اشــتكى منه عضوٌ تَداعى له سائر الأعضاء بالحم
والسهر، يجوع الواحد منهم ليشــبع أخوه، ويتعب ليرتاح أخوه، ويسهر 
̄ ﴾ [الحجرات: ١٠]، ووصف االله الأنصار بقوله:   ® لينام أخوه، ﴿ ¬ 

 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿
× ﴾ [الحشر: ٩].
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٤٧٨

خطب الجمعة٧٠ المحور الحادي عشر : 

:�َّ���
����َّ� وا���6�� وا�(aت الا�H�@ا�

م للناس الخير، كل  شرع االله العبادة فجعل منها فعل الخيرات، أن تُقد
إنس ــان عليه زكاة، ليســت الزكاة أو الصدقة هي الصدقــة المالية فقط؛ 
فتختص بأهــل المال والغنَــى، لا؛ بل هناك أيضًا صدقــات اجتماعية، 
صدقات جســمية، صدقات عقليــة، زك عــن عقلك بــأن تُعلم غيرك 
ما تعلمته، زك عن بدنك بأن تعيــن الضعيف، زك عن جاهك بأن تعين 
المستضعفين وتشفع لهم، زك عن كل نعمة، ففي كل نعمة زكاة، ولذلك 
 عن عافيتك، زك عن نور عينيك، زك نرى عامة المســلمين يقولون: زك

عن أولادك. هذه زكاة عامة.

ينبغي للمســلم أن يكون ينبوعًا يفيض بالخير على مَــنْ حوله، وعلى 
 J  I ﴿ :ما حوله، على الإنسان، مسلمًا كان أو غير مسلم، االله تعالى يقول
 ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K
̂ ﴾ [الممتحنــة: ٨]. ما داموا مسالمين لنا، لم يقاتلونا، ولم يخرجونا من 

ديارنا؛ فنحن نبرهم ونقسط إليهم، القسط هو العدل، والبر هو الإحسان.

ولم يكتفِ الإسلام بالعدل فقط مع هؤلاء المسالمين، ولكن طلب منا 
ما هو فوق العدل: البر والإحســان، وكلمة البر هي الكلمة التي اختارها 
W ﴾، كما   V ﴿ ،الإســلام للتعبير بها عن الصلة بالوالدين: بر الوالدين
تبرون آباءكم وأمهاتكم، ففعل الخيرات يشمل المسلمين وغير المسلمين.

ا�3�� ���N الإ��6ن وا�,��ان:  N)d

بل يشمل فعل الخير الإنســان والحيوان، الحيوانات العجماوات 
أمر الإســلام بالإحســان إليها، بالرحمة بها، كما جاء في الحديث: 
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٤٧٩

٧١ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

«اتقــوا االلهَ فــي البهائم العجمــاوات؛ فاركبوهــا صالحــةً، وكُلُوها 
ع  تي تتوجصالحة»(١). لا يرضى الإسلام عن القسوة بهذه الحيوانات ال
ولا تكاد تُبين، ارحم الحيــوان؛ فإنه يحس كما تحــس، ويتألم كما 
ع ولا يكاد يُبين، هكذا أمرنا الإسلام  م، ويبكي بغير دموع، ويتوجتتأل

بالرحمة بهذه المخلوقات.
أما مَنْ قســا على هذه المخلوقات فمصيره النار، جاء في الصحيح: 
ة حبســتها، فلا هــي أطعمتها، ولا هي تركتها  ِار في هر دخلت امرأةٌ الن»
تأكل من خشاش الأرض»(٢). على  حين دخلت الجنة امرأة أخرى كانت 

بغِيا ممن كان قبلنا؛ سقت كلبًا فغفر االله لها بسقيا هذا الكلب(٣).
ه وأمسكه بفيه من  ورجل آخر سقى كلبًا وتعب في ســقياه؛ ملأ خف
ات حتى ســقى الكلب وارتوى، قال النبي ژ : «فشكر  قاع البئر عدة مر
بين مندهشــين: أئن لنا في البهائم  االلهُ له، فغفر له». فقال الصحابة متعج
لأجرًا يا رسولَ االله؟ هذا شــيء جديد عليهم، الأشياء التي نعتبرها نحن 
الآن مُسَلمات وبدهيات كانت جديدة على الصحابة، أئن لنا في البهائم 

لأجرًا يا رسولَ االله؟ قال: «نعم، في كل كبدٍ رطْبة أجرٌ»(٤).

جوه: إســناده صحيح رجاله ثقــات. وأبو داود في الجهاد  رواه أحمد (١٧٦٢٥)، وقال مخر  (١)
ح إســناده النووي في رياض الصالحين  (٢٥٤٨)، وابن خزيمة في المناسك (٢٥٤٥)، وصح

حه الألباني في الصحيحة (٢٣)، عن سهل ابن الحنظلية. (٩٦٦)، وصح
متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٨٢)، ومســلم في الســلام (٢٢٤٢)، عن   (٢)

ابن عمر.
متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٦٧)، ومســلم في الســلام (٢٢٤٥)، عن   (٣)

أبي هريرة.
متفق عليه: رواه البخاري في المساقاة (٢٣٦٣)، ومسلم في السلام (٢٢٤٤)، عن أبي هريرة.  (٤)
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٤٨٠

خطب الجمعة٧٢ المحور الحادي عشر : 

ومن هنا أمر الإسلام بالإحسان في كل شيء، «إن االله كتب الإحسان 
ـ أي الإتقان ـ على كل شــيء، فإذا قتلتم فأحســنوا القِتْلة، وإذا ذبحتم 
بْحة، وليُحِد أحدكم شــفرتَه، وليُرح ذبيحته»(١)، ولا يُحدها  فأحسنوا الذ

أمام البهيمة فإنها تحس بأن هذه لها، ولا يذبح شاة أمام أخرى.
رأى النبي ژ رجلاً يحد شفرته أمام البهيمة فقال: «ويحك! أتريد أن 
ارًا يقود شــاة من  تين، ورأى عمر جز ك تميتها مرتمُيتها موتات»(٢). كأن

رجلها، فقال له: يا هذا، قُدها إلى الموت قوْدًا جميلاً(٣).
هكذا يريد الإســلام منا فعل الخيرات لا يشــمل الإنسان فقط، بل 
الإنسان والحيوان، وفي أقوال فقهاء المسلمين من ذلك العجب العجيب، 

ى الرفق بالحيوان. نْيا ما يُسم قبل أن تعرف الد
هذه هي الرحمة التي جاء بها الإسلام: فعل الخيرات، فافعل الخير 
إياها،  ما استطعت، علم الجاهل، اصنع لأخرق لا يعرف الصنعة، علمه 
حتى جاء في الحديث: «إماطة الأذى عن الطريــق صدقة»(٤)، و«الكلمة 
مكَ في وجه أخيك صدقة»(٦). كل ما يشيع الخير  بة صدقة»(٥)، و«تبس الطي

رواه مسلم في الصيد والذبائح (١٩٥٥)، وأحمد (١٧١١٣)، عن شداد بن أوس.  (١)
رواه الطبراني فــي الكبير (٣٣٢/١١)، والأوســط (٣٥٩٠)، والحاكم في الأضاحي (٢٣١/٤)،   (٢)
حه على شــرط البخاري، ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٠٣٣):  وصح

حه الألباني في غاية المرام (٤٠)، عن ابن عباس. رجاله رجال الصحيح. وصح
رواه عبد الرزاق في المناسك (٨٦٠٥)، موقوفا، وهو منقطع، فابن سيرين لم يدرك عمر.  (٣)

رواه البخاري في الهبة (٢٦٣١)، عن عبد االله بن عمرو.  (٤)
متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٩٨٩)، ومسلم في الزكاة (١٠٠٩)، عن أبي هريرة.  (٥)
رواه الترمذي في البر والصلة (١٩٥٦)، وقال: حديث حســن غريــب. والبخاري في الأدب   (٦)
المفرد (٨٩١)، وابن حبان في البر والإحسان (٥٢٩)، وقال الأرناؤوط: حديث صحيح. عن 

أبي ذر الغفاري.
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٤٨١

٧٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

بوا بها إلى االله، ففعل الخير  اس فهو صدقة، فتقرة بين النوالحب والمود
لون من العبادة، ومجال من العبادة.

ا��(�ش: ا�6() ��>  ـ   ٣

ـذي تتعيش منه فهــو عبادة أيضًا،  ومن مجــالات العبادة: عملك الـ
زراعتك إن كنت زارعًــا، صناعتك إن كنت صانعًــا، تجارتك إن كنت 
تاجــرًا، احترافك إن كنت محترفًــا، ما دام عملك هذا مشــروعًا وليس 
مًا، وما دمــت تلتزم فيه حــدود االله، ولا تأكل فيــه حقوق الناس،  مُحر
لا تغش ولا تخون، وما دمت تتقن هذا العمل، فـ «إن االلهَ كتب الإحسانَ 
على كل شــيء»(١)، و«إن االلهَ يحب إذا عمل أحدُكم عملاً أن يتقنه»(٢)، 
وما دام عملك هذا لا يشغلك عن واجب آخر نحو ربك، أو نحو غيرك، 
كما قال االله تعالى في وصف بعض رجال الأعمال من رواد المســاجد: 

 ❁  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô ﴿
 1  0  /  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
4 ﴾ [النــور: ٣٦، ٣٧]. هؤلاء ليســوا دراويش، بل لهم   3  2

.﴾ )  (  '  &  %  $  # تجارة ولهم بيع، ولكن ﴿ " 
ب إلى االله بعمله اليومي الذي يكتسب منه  يستطيع المســلم أن يتقر
رزقًا، ســواء كان عملاً لنفســه، أو عمــلاً لغيره، مثــل الموظفين عند 
الآخرين، عملك هذا إذا أتقنته، وأديته بأمانة وإخلاص، ورعيت فيه حق 

االله وحق الناس فهو عبادة من العبادات.

رواه مسلم في الصيد والذبائح (١٩٥٥)، وأحمد (١٧١١٣)، عن شداد بن أوس.  (١)
رواه أبو يعلى (٤٣٨٦)، والطبراني في الأوسط (٨٩٧)، والبيهقي في شعب الإيمان (٤٩٢٩)،   (٢)

نه الألباني في صحيح الجامع (١٨٨٠)، عن عائشة. وحس
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٤٨٢

خطب الجمعة٧٤ المحور الحادي عشر : 

إ�> ���دات: ا�(�دات   N��,2 ـ  ٤

هناك أيضًا مجال آخر من مجالات العبادات، وهو أمر عجيب، هذا 
الأمر هو أنك إذا قضيت شهوات نفسك في الحلال، وفيما يرضي االله 8 
يت فيها الحلال، ألا  كان ذلك عبادة لك، أكلك وشربك ولبسك إذا تحر
تدخل بطنك لقمــة من حرام، ألا يمس جســدك لباس مــن حرام، إذا 
اســتمتعت بهذا في حدود الحــلال فهذا عبادة، إذا نويــت بهذا أن هذا 
يقويك على طاعة االله، على أداء واجبك، على القيام بمهمتك في عمارة 
الأرض، وفي خلافة االله، وفي عبادته 8 ، وهــي الأهداف الثلاثة التي 
إذا نويت بطعامك  العبادة، والعمــارة، والخلافــة،  خُلقِ لها الإنســان: 

وشرابك ولباسك أن هذا يقويك على أداء رسالتك، فهذه عبادة.
بــل إن مداعبة الإنســان لأهله وزوجــه تعتبر عبادة، كمــا جاء في 
الحديث الصحيح: «إنك ما تنفقُ نفقةً تبتغي بها وجهَ االله إلا كان لك بها 
ى اللقمة ترفعُها إلــى فيِ امرأتكَِ»(١). اللقمــة تضعها في فم  صدقــةٌ، حت
زوجتك، الزوجان يتداعبان ويتمازحان فيطعم الرجل امرأته بيده مداعبةً 

ومُمازحةً وإيناسًا وتلطفًا، هذه عبادة.
بل أكثر من ذلك: الرجل يجامع زوجتَه، وينال شهوتَه، فتكون له بها 
عبادة، هكذا قال النبي ژ ، ذكر للناس أنواعًا من الصدقات، وذكر منها 
فقال: «وفي بُضْعِ أحَدكِم صدقة». أي: في إتيان الرجل زوجته وفي بضعه 
صدقة. قالوا: يا رسولَ االله، أيأتي الرجل شــهوته، ويكون له فيها أجر؟ 
قال: «أليــس إذا وضعها في حــرامٍ كان عليه وزر؟». قالــوا: بلى؟ قال: 

متفق عليه: رواه البخاري في الوصايا (٢٧٤٢)، ومســلم في الوصية (١٦٢٨)، عن سعد بن   (١)
أبي وقاص.
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٤٨٣

٧٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

 كذلــك إذا وضعهــا في حــلالٍ كان لــه بها أجر، أتحتســبون الشــر»
ولا تحتسبون الخير؟»(١).

قضاء الشــهوات ـ إذن ـ يكون عبــادة ما دام في الحــلال، وما دام 
ن زوجه، وأن يمتع نفسه،  ن نفســه، ويحص الرجل يبتغي بذلك أن يحص
ع العبادات والقربات  االله، أرأيتم دينًا يوس ع أهله في حدود ما أحلويمت

إلى االله هذه التوسعة الهائلة مثل هذا الدين؟

ا��5�6: ا�,��ة 1,�اب 

إن المســلم يعيش في دنياه في محراب واســع، وفي مسجد كبير، 
الأرض كلها مسجد للمسلم يستطيع أن يجعل كل أعماله فيها عبادة، إذا 
ت نيته، وصدقت وجهتــه، وكان عبدًا الله حقا فإن كل عمله ـ عمله  صح
لدنياه، وعمله مع الناس، وعمله في بيته، حتى قضاء الغريزة ـ يُحسب 

له عند االله.
د الإســلام الحيــاة، لا يجعل هناك حيــاة روحية وحياة  هكذا يوح
مادية، الحياة كلهــا وحدة متلاحمة لا تتجزأ، الــروح ممتزجة بالمادة، 
النبي ژ ،  كان  بينهما، وهكــذا  بالديــن، ولا انفصال  والدنيا ممتزجة 

وهكذا كان الصحابة.
المســلم يعبد االله أبدًا في كل شــهر، وفي كل يــوم، وفي كل حين، 
بالشعائر وبغير الشعائر، يعبد االله تعالى ببدنه، ويعبده بماله، يعبده بلسانه: 
ذاكرًا، مســبحًا، مُهللاً، مُكبرًا، تاليًا للقرآن، داعيًا مستغفرًا، ويعبده بعينه: 
ناظرًا في ملكوت االله، في الآفاق من حوله، قارئًا لكتاب االله، ويعبده بأذنه: 

رواه مسلم في الزكاة (١٠٠٦)، وأحمد (٢١٤٧٣)، عن أبي ذر.  (١)
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٤٨٤

خطب الجمعة٧٦ المحور الحادي عشر : 

يسمع آيات االله، ويسمع الموعظة، ويسمع الدروس، ويسمع ما ينفعه من 
العِبَر، ويعبده بيــده، بجوارحه كلها: بأن يســتخدمها فيما يحب االله، فيما 
يأمر االله تعالــى به، وأن يجتنــب ما يبغض االله، ما ينهــى االله تعالى عنه، 
يســتخدم جوارحه وآلاته كلها في طاعة االله، هي نعَِم من االله تعالى عليه، 

هبات وهبها االله له، وشكر هذه النعم أن يستخدمها فيما يحب االله 8 .

:�����ا� ا�(��دات 

وأعظم من ذلك: العبادات القلبية، فالمســلم ـ كمــا يعبد االله تعالى 
بلســانه، وعينه، وأذنه، ويده، ورجله، وجوارحه كلهــا ـ يعبد االله تعالى 
بقلبه، وعبادة القلب أهم مــن عبادة الجوارح، أن تتجــه إلى االله تعالى 
بقلبك، بل لا يقبل االله عبادات الجــوارح إذا لم تكن معها عبادة القلب: 
ات، وإنما لكل امرگ ما نوى»(١)، ما لم تكن نية  ما الأعمال بالنية، «إنالني

في الأمر فلا يُقبل منك.
 ة من الصلاة والصيام والزكاة والحج لا تقبل إلاالعبادات الشــعائري
بنية، وليســت النية بأن تقول: نويتُ الصلاة، أو نحو ذلك. فهذا لم يرد 
عن النبــي ژ ، النية محلها القلب، أن تريد بعملــك وجه االله، هذه هي 

النية، لا يُقبل عمل إلا بنية، فلا تُقبل هذه الفرائض إلا بالنية.
أما الأعمال الأخرى، فأنت تُثاب عليهــا إذا نويت بها وجه االله، أنك 
تُحقق أمــر االله، وتقيم دين االله في الأرض، وتبتغــي مثوبةَ االله 8 ، بهذا 
ل حياتك كلها إلى طاعة، إلى عبادة،  يكون كل شيء تفعله عبادة الله، تتحو
حتى قضاء الغرائز والشهوات، فلا بد من النية، وهي من أعمال القلوب.

متفــق عليــه: رواه البخاري فــي بدء الوحــي (١)، ومســلم فــي الإمــارة (١٩٠٧)، عن   (١)
عمر بن الخطاب.
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٤٨٥

٧٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

ل على االله، والرجاء في رحمة  ومن أعمال القلوب: المحبة الله، والتوك
االله، والخوف مــن عذاب االله، والإنابــة إلى االله 8 ، والتوبــة إلى االله، 
واليقين بما عند االله، هذه مقامات الصالحين، كلهــا أعمال قلبية، وهي 

لباب الدين، هي جوهر الدين.
ليس الدين هو الطقوس وحدها، الدين هو هذه الأعمال القلبية، هي 
الأســاس، حتى إن النبي ژ أشــار إلى صدره، وقــال: «التقوى ها هنا، 
ات ليدل على  قْوى ها هنا»(١). يشير إلى صدره ثلاث مر قْوى ها هنا، الت الت
أن أساس التقْوى في القلب، هو الخشية من االله 8 ، كما قال االله تعالى: 
االله  فاعبدوا  [الحج: ٣٢].   ﴾ @  ?  >  =  <  ;  :  9  8 ﴿
تبارك وتعالى بقلوبكــم وبجوارحكم، كونوا مخلصيــن الله، حتى تكون 
حياتكم كلها الله، كما قال االله تعالى مخاطبًا رسوله ژ ، وهو خطاب للأمة 

 ±°  ¯  ®   ❁  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿ كلهــا: 
¶ ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣]. هذه هو شأن الإنسان المؤمن،   μ  ´  ³  ²

حياته كلها الله، ومماته الله، وصلاته الله، ونسكه الله، وأعماله كلها الله.
أيها الإخوة الأحبة، ينبغي بعد أن انقضى شهر رمضان أن نعود إلى 
 نا، ينبغي أن نظلنا، ولا بيوتَ ربنا، ولا كتــابَ رباالله 8 ، ولا نهجر رب
على صلة باالله تعالى، إذا غفلنا عنه ســرعان ما نتذكر، وإذا زلت أقدامنا 

 $  # فسرعان ما نتوب، ونقول ما قال أبونا آدم وأمنا حواء: ﴿ " 
, ﴾ [الأعراف: ٢٣].  +  *  )  (  '  &  %

أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو 
الغفور الرحيم، وادعوه يستجبْ لكم.

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤)، وأحمد (٧٧٢٧)، عن أبي هريرة.  (١)
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٤٨٦

خطب الجمعة٧٨ المحور الحادي عشر : 

ا������ ا����3 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

د��ة �لإ�\�ق:

في آخر ليلة من رمضان، في ختام القرآن الكريم في الجامع الكبير، 
نبهت الإخوة والأخوات على إخوة لنا يعانون ما يعانون في سبيل االله في 
بلد إسلامي تتعرض فيها نساؤهم وأولادهم وأسرهم للجوع، والمؤمنون 

تهم أدناهم، وهم يد على مَنْ سواهم»(١). إخوة «يسعى بذم
ولا يجوز لك أيها المسلم أن تأكل ملء بطنك، وتضحك ملء سنك، 
وتنام ملء جفنك، وهناك إخوة وأخوات لك يتعرضون للفتنة، هذا ما يريده 
ل الأطفال والأولاد  المريدون: أن يفتنوا هؤلاء في دينهم، يريدون أن يتسو

، ونحن مسؤولون عن ذلك. في الطرقات، وأن تبيع النساء أعراضهن
ولذلك بعث إلي هؤلاء الإخوة والأخوات يقولون: أنجدونا، أنقذونا، 
فنحن أهلوكم وأخواتكــم وبناتكم. فرحم االله امرأً مــد يده بالعون إلى 
هؤلاء الأبناء والأخوات بما يســتطيع، واالله في عون العبد ما كان العبد 

في عون أخيه.
لم ينقضِ الخير بانقضاء رمضان، أبواب الخير مُفتحة في كل زمان، 
ص لهذا  مَنْ جاد بشيءٍ من ذلك فليُرسلْه أو يضعه في الحساب المخص
بمصرف قطر الإســلامي، واالله تعالى يخلف على مَــنْ أنفق، والله تعالى 

رواه أحمد (٦٧٩٧)، وقال: صحيح. وأبو داود في الجهاد (٢٧٥١)، وابن الجارود في المنتقى   (١)
(١٠٧٣)، عن عبد االله بن عمرو.
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٤٨٧

٧٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

ملــكان يناديان، ويدعوان في الصباح وفي المســاء: «اللهــم أعطِ منفقًا 
 Ñ  Ð  Ï  Î ﴿ :أعطِ ممسكًا تلفًا»(١). واالله تعالى يقول خلفًا، اللهم

× ﴾ [سبأ: ٣٩].  Ö  Õ  ÔÓ  Ò
اللهم أكرمْنا ولا تُهِنا، وأعطِنا ولا تحرمْنا، وزدْنا ولا تنقُصْنا، وآثرنا 
ولا تُؤْثر علينا، وارضَ عنّا وأرضِنــا، اللهم كنْ لنا ولا تكنْ علينا، وأعنا 
ــر الهدى إلينا،  ولا تُعِنْ علينــا، وانصُرْنا ولا تنصُــرْ علينا، واهدنا ويس
وانصُرْنا على من بغى علينا، ربنا تقبل توبتنا، واغســل حوبتنا، وأجبِْ 

 دعوتَنا؛ إنك سميعٌ قريب.

٭ ٭ ٭

متفق عليه: رواه البخاري (١٤٤٢)، ومسلم (١٠١٠)، كلاهما في الزكاة، عن أبي هريرة.  (١)
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٤٨٨

خطب الجمعة٨٠ المحور الحادي عشر : 

أ�y�َّ� ا����� ;(� ر�p1ن(١)

٥

ا����3 الأو�>

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)

ا��ا;,�ن k 01.� ر�p1ن:

لقد ودعنا شــهر رمضان شاهدًا لقوم، وشــاهدًا على آخرين، شاهدًا 
لقوم بأنهم صاموا فأحســنوا الصيام، وقاموا فأحسنوا القيام، صاموا أيام 
رمضان إيمانًا واحتسابًا، وقاموا ليالي رمضان إيمانًا واحتسابًا، فاكتسبوا 
م مــن ذنوبهم، خرجــوا من رمضان  المغفــرة من االله، غُفِــر لهم ما تقد

متطهرين مغسولين، مولودين ولادة جديدة.
شهد شــهر رمضان لهؤلاء الذين صاموا فأحسنوا، وقاموا فأحسنوا، 
الحات، وكان لهــم رصيدهم في هذا  وفعلــوا الخيرات، واســتبقوا الص

الشهر عند االله تبارك وتعالى.
يتنافس الناس على أن يعظم رصيدهم في البنوك.

ماِئَةً عَشْرَه  يَبْغِي  العَشْرِ  ملِْيُونًافصاحبُ  الأْلَْفَ  يَبْغِي  الألَْفِ  وصاحبُ 

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٢٩ يناير ١٩٩٩م.  (١)
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٤٨٩

٨١ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

ولكن هؤلاء كانوا يريدون زيادة الرصيد من الطاعات، من الحسنات، 
د شهر صيام وقيام، بل كان شهر  من الخيرات، لم يكن شهر رمضان مجر
استباق الخيرات، كان شــهر ذكر الله، شهر توبة واســتغفار، شهر تلاوة 
للقرآن، شهر فعلٍ للخيرات، وصلةٍ للأرحام، وبر بالوالدين، وإحسانٍ إلى 

الفقراء والمساكين، كان شهرًا حافلاً بالخير، مليئًا بالبركة.
فطُوبى لمن خرج من رمضان وقد غُفِر له، وبُعدًا لمن أدرك رمضان 
د ژ ، دعا أمين السماء،  ن عليه مُحَمولم يُغفر له، دعا عليه جبريل، وأم
وأمن أمين الأرض على «مَنْ أدرك رمضانَ ولم يُغفَرْ له»(١)، لم يكتســب 
ع هنا وهناك، عن يمين وشــمال، ولكن هذا المحروم  المغفرة وهي تُوز

حُرِم خير رمضان، وحُرِم مغفرة رمضان.

:����� �ٌy�k أو  ،���  �ٌy�k ن�p1ر

فهناك مَنْ شهد له شهر رمضان، وهناك مَنْ شهد عليه شهر رمضان.
الذي أدرك رمضان ولم يُغفر له، لم يصم فيحســن الصيام، ولم يقم 
فيحسن القيام، لم يصل ما بينه وبين ربه، ولم يصل ما بينه وبين خلقه، 

فلم يستفد من هذا الموسم العظيم.
انقضى هذا الشهر ـ شهر رمضان ـ شاهدًا لنا، أو شاهدًا علينا، هناك 
أناس يشفع لهم شهر رمضان، يشــفع لهم القرآن، يقول: يا رب منعتهم 
النوم في الليل فشفعني فيهم. ويشفع لهم رمضان، يقول: يا رب منعتهم 
الأكل والشراب والشــهوة بالنهار فشفعني فيهم. هؤلاء هم المحظوظون 
السعداء، الذين استحقوا أن يشفع لهم شهر رمضان، ويشفع لهم القرآن.

سبق تخريجه ص ـ ٤٧.  (١)
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٤٩٠

خطب الجمعة٨٢ المحور الحادي عشر : 

ورمضان شــهر القرآن،   كان ينــزل جبريل على النبي ژ في شــهر 
رمضان من كل عام؛ فيدارسه القرآن(١)، فهؤلاء الذين شفع لهم رمضان، 

وشفع لهم القرآن طُوبى لهم، ويا سعادتهم.

أما أولئك الذين حُرِموا من شفاعة الشهر، وحُرِموا من شفاعة القرآن 
فهم مســاكين ومحرومون حقا، قال النبي ژ حينما حضر رمضان يومًا: 
«قد جاءكم رمضانُ، وفيه ليلةٌ هي خيرٌ من ألفِ شــهر، مَنْ حُرمِ خيرها 
فقد حُرمِ»(٢). لأنها ليلة واحدة خير من ألف شــهر، ثلاثة وثمانون سنة 
وأربعة أشــهر؛ بل هي خير وأفضل من ذلك، أليس يكون محرومًا حقا 
مَنْ أضاع هذه الليلة؟ ماذا يُكلفــه أن يقوم الليل؟ أن يُحيي الليل بطاعة 
االله؟ لا في الكلام عن فلانة وفلان، بل يعُرض عــن اللغو، يُعرض عن 

السفاسف، ويحيي ليله بطاعة االله.
فات رمضان وانقضى، ولكــن المهم هو ما بعد رمضان، ماذا أفدنا 

من رمضان؟

د: 
�.ُّ� وا�
Pوُّ��  �J�d ن�p1ر

د من الحسنات،  ئات، ويتزورمضان فرصة ليتطهر المسلم فيها من السي
 ر. فرصة ليتطهروا. ثمكان الســلف إذا جاء رمضان قالوا: مرحبًا بالمُطه
كانوا يضاعفون نشــاطهم في شــهر رمضان ليملؤوا ميزانهم بالحسنات 

 A ﴿ ،ة الحسنات، وتثقل موازينهم يوم القيامة ى تثقل كفوالطاعات، حت
I ﴾ [القارعة: ٦، ٧].  H  G  F  ❁  D  C  B

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (٦)، ومسلم في الفضائل (٢٣٠٨)، عن ابن عباس.  (١)
جوه: صحيح. والنسائي في الصيام (٢١٠٦)، عن أبي هريرة. رواه أحمد (٧١٤٨)، وقال مخر  (٢)
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٤٩١

٨٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

كان أولئك السلف ينتظرون هذا الشهر ليستفيدوا منه، فإذا ما انقضى 
هذا الشــهر يكونون قد شــحنوا بطاريات قلوبهم، شــحنوها بالطاعة، 
بالصيام والقيام، والذكر والدعاء والاستغفار، واستباق الخيرات، شحنوا 

البطارية لتفيدهم خلال أحد عشر شهرًا، فهل شحنا بطاريات قلوبنا؟

على كل إنسان أن يُسائل نفسه: هل خرج من رمضان كما دخل؟ أم 
خرج من رمضان وهو أحســن حالاً، وأفضل مآلاً، وأطهــر قلبًا، وأكرم 
عملاً؟ لا بد أن يسائل نفسه: هل هو مســتمر على فعل الخير؟ هل هو 
 على تلاوة القرآن؟ هل هو مستمر على طاعة االله؟ هل هو مستمر مستمر

على عمارة المساجد؟ أم انقطع ما بينه وبين ذلك كله؟

إن رمضان سوق للطاعات، ومتجر للخيرات، وموسم للصالحات، يمكن 
أن يخف نشاط الإنسان، ويقل جهده بعض الشيء بعد انقضاء الموسم، ولكن 

لا يغلق المتجر، لا يغلق السوق نهائيا، ليس هذا عمل أي تاجر.

وكذلك الذي يتاجر مع االله لا ينبغي أن يقطع تجارته بمجرد انقضاء 
رمضان، مَنْ كان يعبد رمضان فإن رمضان قــد مات، ومَنْ كان يعبد االله 
فإن االله حي لا يموت، رب رمضان هو رب شــوال، هو رب ذي القعدة، 
هو رب سائر الشهور، وهو يحب أن يُطاع في كل زمان، ويكره أن يُعصى 

في كل أوان.

�لا��H �1ل ر�p1ن:

ومن هنا كانت علامة قبول رمضان، علامة قبول صيامك وقيامك أن 
تظل مصطلحًا مع االله، أن تظل يدك في يد االله، أن تظل مُقبلاً على بيوت 

االله، مُقبلاً على كتاب االله، هذه علامة القبول.
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٤٩٢

خطب الجمعة٨٤ المحور الحادي عشر : 

كان السلف يقولون: إن من ثواب الحسنة أن تُوفق إلى الحسنة بعدها. 
Ñ ﴾ [مريم: ٧٦]. فإذا وُفقت   Ð  Ï  Î  Í ﴿ :كما قال االله تعالى

إلى الحسنة بعد الحسنة كان هذا دليلاً على قبول الحسنة الماضية.
أما إذا سِرتَ في طريق السيئة ـ والعياذ باالله ـ فهذا ينذر بأن حسنتك 
الماضية لم تُقبــل، ولذلك عُوقبــت، فلعل فيها دخــلاً، لعلها لم تكن 
خالصــة الله، لعلها شــابها الريــاء، أو أحبطهــا العُجْــبُ، أو دخل فيها 

ما لا ينبغي من البواعث الرديئة، والنيات السيئة.

ا�(��دة ;(� ر�p1ن: دوام 

ومن هنا كان على الإنسان أن يراجع نفسه بعد رمضان، إذا رأى نفسه 
ا في طريق الخير فهذا دليل على أنه قد وفق، وإذا رأى نفسه قد  مســتمر
ته، وانحلت عزيمته  أغلق ما بينه وبين االله 8 ، وفتر نشاطه، وضعفت هم

فعليه أن يُراجع نفسه من جديد.
إن االله 4 يحب العمل الدائم، كما قــال النبي ژ : «أحب الأعمال 
»(١). لأن الدائــم وإن كان قليلاً يصبح في النهاية  إلى االله أدومها وإن قل
كثيرًا، القليل على القليل على القليل ينتهي إلى الكثير، لكن المشــكلة 
في العمل الذي يكثُر حينًا ثم ينقطع، والانقطاع نكســة تصيب الإنسان، 
فلا ينبغي للإنســان أن ينتكس ويرتد علــى عقبيه من بعــد ما تبين له 
الهدى، لا ينبغي للإنسان أن يسير خلف الشيطان بعد أن سار طويلاً في 
»،   وكان النبي ژ  الأعمال إلى االله أدومها وإن قل طريق الرحمن، «أحب

إذا عمل عملاً أثبته(٢)، أي: داوم عليه.

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٦٤)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٨٣)، عن عائشة.  (١)
رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٤٦)، وأبو داود في قيام الليل (١٣٦٨)، عن عائشة.  (٢)
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٤٩٣

٨٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

:Ndا���ا أداء 

ال، وقال: «مَنْ  من شو ژ شرع لنا صيام ست النبي ولذلك نجد أن
ال، كان كصيام الدهر»(١). أي: كأنما  ا من شــوأتبعه ســت صام رمضان ثم
صام الســنة كلها، وإذا صام كل ســنة فكأنه صام الدهر؛ فشهر رمضان 
بعشرة أشهر، والســتة الأيام الحســنة بعشر أمثالها، بسِــتين يومًا، أي: 
بشهرين، فإذا أضيف الشهران إلى رمضان فكأنما صام السنة كلها، وبهذا 

يفتح الإسلام للإنسان باب التطوع بعد الفريضة.

ا�,��6ت: ا�\�ا_� وز��دة   (d N�3ا�  ��a (d Ndا���ا أ�� 

إن المسلم الراغب في الخيرات لا يكتفي بالفرائض، فربما كان في 
الفرائض بعض الخلل، فهو يكملها بالنوافل، ولهذا شُرعت السنن الراتبة 
مع الصلــوات المفروضة: ركعتــان قبل الصبح، وركعتــان أو أربع قبل 
الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، 
ض ما عسى أن ينقص الإنسان  الشفع والوتر، إلى آخره، هذه كلها تُعو ثم

في أداء صلاة الفرض.
إذا جيء بالإنســان يوم القيامة، وحاسبه ربه 8 ، ووُجدِ في فرائضه 
وصلواته المكتوبة خللاً قال االله تعالى: «انظروا هل لعبدي من تطوع؟». 
ليؤخذ من تطوعه ما يكمل نقص فريضتــه(٢)، هذا في الصلاة، وهذا في 
الصيام، وهذا في الزكاة، وهذا في الفرائض كلها، فمهمة النوافل أن تجبر 

القصور والخلل في أداء الفرائض.

سبق تخريجه ص ـ ٦٦.  (١)
رواه الترمذي (٤١٣)، وقال: حسن غريب. والنســائي (٤٦٥)، وابن ماجه (١٤٢٥)، والحاكم   (٢)
(١٣٨/٤)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، جميعهم في الصلاة، وصحح إسناد النسائي ابن 

الملقن في تحفة المحتاج (٣١٨)، عن أبي هريرة.
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٤٩٤

خطب الجمعة٨٦ المحور الحادي عشر : 

ثم من ناحية أخرى: إن الإنسان يقع في ســيئات كثيرة، لا يأمن أن 
ل له نفسه الأمارة بالســوء، وأن يغلبه شيطانه فيقع  تزل قدمه، وأن تسو
فيما يعصي به االله 8 ، ولهذا تحدث منه الســيئات وتتكاثر عليه، وإذا 
تكاثرت السيئات على امرئ؛ فإن مصيره إلى النار، عندما يأتي الحساب 
تُنشــر الدواوين، وتُنصب الموازين يجد أن سيئاته قد  والميزان، عندما 

غلبت، وأن معاصيه قد أحاطت به، وأمُِر به إلى النار والعياذ باالله.
من أجل هــذا كان في حاجة إلــى أن يقاوم هذه المعاصــي بالطاعات، 
ويقاوم هذه السيئات بالحســنات، فلا بد أن يزيد رصيده حتى ينفعه في هذا 
ـذي لا درهم فيــه ولا دينار، وإنمــا يتعامل الناس فيه بالحســنات  اليوم الـ
والسيئات، لهذا كانت النوافل رصيدًا للإنسان ليقاوم به ما كسبه من السيئات.

: ا�,!ِّ  ��P�1 <إ� دِّي  �2ٴ  Ndا���ا

ثم من ناحية ثالثة: الفرائض تُؤَدي إلى منزلة القرب من االله، كما قال 
 إلي عبدي بشيءٍ أحب ب إلي االله تعالى في الحديث القدســي: «ما تقر
ب العبد من االله، تــؤدي إلى منزلة  ا  افترضتُــه  عليه». فالفرائــض تُقر مم 
القرب، أما النوافــل فتُؤدي به إلى منزلة الحب مــن االله تبارك وتعالى، 
ى  بالنوافل حت ب إلي ولذلك قال في هذا الحديث: «وما زال عبدي يتقر
أحبه، فإذا أحببتُه، كنتُ سمعه الذي يســمع به، وبصره الذي يُبْصِرُ به، 
ه، ولئن  تي يمشي بها، وإن سألني لأعطينتي يبطش بها، ورجله الويده ال
استعاذني لأعيذنه»(١). فالنوافل تؤدي بك إلى حب االله 8 ، وإذا أحبك 
االله جعلك ربانيا، كان سمعك الذي تســمع به، وبصرك الذي تُبصر به، 

ويدك التي تبطش بها، ورجلك التي تمشي بها.

رواه البخاري في الرقاق (٦٥٠٢)، عن أبي هريرة.  (١)
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٤٩٥

٨٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

:�َّ�Fرو �F��� م��ا�@

ولذلك كان على الإنسان المسلم ألا يُودع الطاعات والخيرات بعد 
رمضان، عليه أن يستفيد من هذا الشهر الكريم الذي يعتبر سياحة روحية، 
جاء عن الصحابة والتابعين ومفســري السلف في تفســير قوله تعالى: 

 &  %  $  #  "  ! ﴿
 0  /.  -  ,  +  *  )  (  '
ــائحِِينَ هم الصائمون. وقالت  الس 1 ﴾ [التوبة: ١١٢]. جاء عنهم: أن

عائشة # : سياحة هذه الأمة الصيام(١).

كان الناس فــي النصرانيــة وغيرها يذهبــون إلى شــواهق الجبال 
والبراري، ويتعبدون في الأديرة والكهوف ونحوها، فجاء الإسلام ليقول: 
لا، سياحة هذه الأمة هي الصيام. وسُئلِ النبي ژ في حديث مُرسَل عن 
الســائحين في هذه الآية فقال: «هم الصائمون»(٢). قــال ابن كثير: وهذا 

مُرسَل جيد(٣). فالصيام سياحة روحية.

تي  ســياحةَ أم ــرت بعض الأحاديث الســياحة بالجهاد، «إن وفس
الجهادُ في ســبيل االله تعالى»(٤)، والصيام نوع من الجهاد، لأنه جهاد 
النفس لتجوع وتظمأ وتترك النساء في سبيل االله، كما قال النبي ژ في 
الحديث الذي رواه عن ربه: «الصيامُ لي وأنا أجزي به، يَدَعُ طعامَه من 

رواه الطبري (٥٠٥/١٤، ٥٠٦)، عن عائشة موقوفًا، نشر دار التربية والتراث، مكة المكرمة.  (١)
رواه الطبري في تفسيره (٥٠٢/١٤)، عن عبيد بن عمير.  (٢)

تفسير ابن كثير (٢٢٠/٤).  (٣)
رواه أبو داود في الجهاد (٢٤٨٦)، والطبراني (١٦٨/٨)، والحاكم في الجهاد (٧٣/٢)، وصحح   (٤)

إسناده، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (٢٢٤٧)، عن أبي أمامة.
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٤٩٦

خطب الجمعة٨٨ المحور الحادي عشر : 

أجلي، ويَدَعُ شرابَه من أجلي، ويَدَعُ شهوتَه من أجلي، ويَدَعُ زوجتَه 
من أجلي»(١). يفعل الصائم هذا من أجل االله، ولهذا فالصيام جهاد في 

سبيل االله.

:�َّ�Fرو �F��� �,ا�

شرع االله تعالى لنا بعد ســياحة الصيام في رمضان سياحة أخرى، فما 
إن ينقضي رمضان حتى تبدأ سياحة جديدة للمسلم، وللأمة المسلمة، هي 

 (  '  &  %  $#  " سياحة الحج، يقول االله تعالى: ﴿ ! 
 87  6  5  4  3  2  10  /  .  -  ,  +  *  )
أشهر  [البقرة: ١٩٧].   ﴾ A  @  ?  >=  <  ;  :  9
الحج معلومات، هي شــوال، وذو القعدة، وذو الحجة، هذه هي أشــهر 
الحج، أي: بعد رمضان بدأت أشهر، خرج المسلم من سياحة روحية في 
رمضان إلى سياحة روحية في شوال وذي القعدة وذي الحجة: هي سياحة 
الحج، ومعنى هذا أن المســلم علــى موعد مع االله، وأن مواســم الخير 
لا تنتهي، يذهب موسم ليبدأ موسم آخر، حتى لا يغفل المسلم عن ربه، 

ولا ينسى ذكر ربه، ولا طاعة ربه.

ا�,\�ظ ��> 1*
��6ت ر�p1ن:

فيا أيها الإخوة المســلمون، حافظوا على ما اكتســبتموه في شــهر 
رمضان، حافظوا على هذه الثروة الروحية، هذه الذخيرة التي اكتسبتموها 
خلال الشــهر الكريم، ولا تضيعوها، ظلوا على صلتكم باالله 8 ، ظلوا 
راط المستقيم، قارئين  وا على هذا الصمستمسكين بهذا الحبل المتين، ظل

سبق تخريجه ص ـ ٦٨.  (١)
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٤٩٧

٨٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

لكتاب االله، مقبليــن على بيــوت االله، راغبين في الخيرات، مســتبقين 
يــن بالوالديــن، مُكرمين للجيران،  للصالحــات، واصلين للأرحام، بار
متعاملين بالحُسنى مع المسلمين جميعًا، بل مع غير المسلمين، بل مع 
غير الإنســان، فالمسلم رحمة عامة على الإنســان والحيوان، وذلك من 
الرحمة التي بعث االله بها محمدًا ژ ، وهي رحمة عامة، حيث قال تعالى: 

d ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]. فسيروا على بركة االله.  c  b  a  ` ﴿
كان الســلف يقولون: بئس القوم قوم لا يعرفون االله إلا في رمضان. 
الذين لا يعرفون االله إلا في رمضان ثم ينســون االله بعد ذلك بئس القوم 
هم، كن ربانيا ولا تكــن رمضانيا، أي كن مــع االله دائمًا في كل وقت، 
ولا تكن رمضانيا، إنسانًا موسميا لا يعرف االله إلا في هذا الشهر الكريم، 

ة إلا باالله. لة، فلا حول ولا قو يغلق المتجر، ويقطع الص ثم
نا من هذا الشهر الكريم طاعة مقبولة، ونية  نسأل االله 8 أن يكون حظ
صالحة، وتوبــةً نصوحًا، وعزيمةً صادقة على أن يكــون يومنا خيرًا من 

أمسنا، وغدنا خيرًا من يومنا، اللهم آمين.
ادعوا االله تعالى يستجبْ لكم.

٭ ٭ ٭
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٤٩٨

خطب الجمعة٩٠ المحور الحادي عشر : 

ا������ ا����3 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:
لا زالت قضايانا معلقة كما هي، منذ نحو شــهرين وأنا على هذا 
المنبر أتحدث عن قضايا لم تتحرك، لا شبرًا ولا فتِرًا، لا زالت قضية 
المســلمين الأولى، قضية فلســطين، قضية أرض الإسراء والمعراج، 
قضية المسجد الأقصى الذي بارك االله حوله: لا زالت كما هي، لا زال 
القدس  ويهودون  ويجولــون،  ويصولون  ويعربــدون،  يعبثون  اليهود 
ويحفرون تحت المســجد الأقصى، ويفعلون ما يريدون، ولا يجدون 
ـذي لا يجدي فتيلاً،  ما يصدهم أو يردهم إلا الشــجب والإنكار، الـ

ولا يشفي غليلاً.
ولا زالت قضية كوســوفا وما يجري فيها، وما كشفت عنه الأحداث 
من مجازر جماعية، تقشــعر لها الأبدان، وتشــيب مــن هولها الولدان، 
لا زالت كما هي، وكما قلت لكم من قديم: منذ أشهر وهم يقولون عن 
تحرك حلف الأطلسي، وحلف الأطلســي يعد ويتوعد، ويرغي ويزبد، 
ولا ينتهي إلى شــيء، هي لعبة كلعبة القط والفأر، ولا نصل في النهاية 
إلى شيء، يتدخلون بعد أن تنتهي القضية، بعد أن تُسفك الدماء، وتُنتهك 
ما يريدون، حينها  الخصــوم كل  المنشــآت، ويحقق  وتُدمر  الأعراض، 

يتدخلون، هذا ما عهدناه.
قة، لم يستطيعوا  ة مفرقة، وكلمتهم ممزولا زلنا نرى العرب، وهم أم
ة يتشــاورون فيها، ويتباحثــون جهرًا وعلانية،  ى في قمأن يجتمعوا حت

يبحثون في أمورهم بصراحة ومكاشفة.
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٩١ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

ــة، وأيدها من قبل رئيس دولة الإمارات،  دعا الرئيس اليمني إلى قم
ة،  وأمير دولة البحرين، وملك المغرب، ولكن للأســف لــم تنعقد القم
 واليوم نشــرت الصحف الســر في ذلك على لســان الرئيس اليمني أن
ة، أو تأجيلها في  أمريكا بعثت برســالة تطلب بصراحة عدم انعقاد القم
الوقت الراهن على الأقل، وقال: إن هذه الرســالة التي وصلتنا لا بد أن 
يكون قد وصل مثلها إلى القادة في البلاد العربية الأخرى، ونحن نكشف 

هذا ولا نكتمه، ولكن الآخرين لا يكشفوه.

م في أمورنا، أصبحنا كما قال الشاعر  تي تتحكأصبحت أمريكا هي ال
قديمًا في قبيلة تيم:

شُــهُودُ(١)ويُقْضَــى الأَمْرُ حينَ تغيــبُ  تَيْمٌ وهــم  ولا يُسْــتَأذَْنوُنَ 
هجا هذا الشــاعر هذه القبيلة بأقبــح ما تُهجى به قبيلــة، أنها قبيلة 
لا تملك أمر نفســها، تُقضى أمورهــا وهي غائبة، وحتــى إن حضرت 
فلا يســتأذنها أحد، أي هوان أكثــر من هذا الهوان؟! لــم نقدر على أن 
نجتمع ليحاســب بعضنــا بعضًا، لنصل إلى شــيء، لنقول للمحســن: 

أحسنت. وللمسيء: أسأت. لنتفق على شيء، لم نستطع هذا.

ـام أولئك الشــباب  وأعجــب ما قرأته وما شــاهدته فــي هذه الأيـ
المخدوعون المضللون الذين جاؤوا من أوربــا.. من بريطانيا؛ ليحدثوا 
أحداثًا في اليمن، ليغتالوا أو يخطفوا أناسًا من الأجانب في اليمن، هؤلاء 
يحركهم أناس إما مخبولون، وإما عقلاء عملاء يعملون لحســاب القوى 

ديوان جرير بشــرح محمد بن حبيب (٣٣٢/١)، تحقيق د. نعمان محمد أمين طه، نشر دار   (١)
المعارف، القاهرة، ط ١.
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٥٠٠

خطب الجمعة٩٢ المحور الحادي عشر : 

المعادية للإســلام، يأتي هؤلاء من أوروبا ليرتكبــوا أعمالاً في اليمن! 
عي أنه باســم الإســلام، أي  عجيب هذا الأمر! ونجد مَنْ يبرر هذا ويد

إسلام هذا؟!

لو أن أعــداء الأمة اســتأجروا أناسًــا، ودفعوا لهــم ملايين، لما 
استطاعوا أن يخدموا القوى المعادية للأمة بمثل ما يخدمها هؤلاء، هذا 
الدماء  الذين يســتبيحون  الخــوارج  الخــوارج، وفقــه  عجيب، فكر 
امًا فــإن النبي ژ قال: «يَحْقِرُ  مًا وقُو ادًا وصُووالأموال، وإن كانــوا عُب
أحدُكم صلاتَــه إلــى صلاتهم، وقيامَــه إلــى قيامهــم، وقراءته إلى 
قراءتهــم»(١). ولكنــه وصفهــم بقوله: «يقــرؤون القــرآنَ، لا يجاوزُ 
قون في فهم القرآن، لم يصلْ إلى عقولهم ليفهموا  حناجرَِهم». لا يتعم

 q  p  o  n  m  l  k  j ﴿ ،ويفقهوا، آفةُ هؤلاء في عقولهم
s ﴾ [الكهف: ١٠٤]، ولذلك قالت الأحاديث عنهم: «يَمْرُقون من   r

ة»(٢). ِمي هْمُ من الر ين كما يَمْرُق الس الد
مصائب كبيرة أيها الإخوة، لا زلنا نشاهدها هنا وهناك؛ فمتى تصحُو 
هذه الأمة؟ متى يظهر الفجر؟ إننا على يقين من أن الفجر الصادق سيأتي 
ويبدو، ومن المعلوم أن أحلك أوقات الليل ســوادًا هو السويعات التي 
، ويتحالك السواد ويتحالك، ثم ينفجر  السواد ويشتد تسبق الفجر، يشتد

الضوء، ويأتي الفجر، وهذا ما ننتظره إن شاء االله.

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٤٤)، ومســلم في الزكاة (١٠٦٤)، عن أبي   (١)
سعيد الخدري.

جزء من الحديث السابق.  (٢)
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٥٠١

٩٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

ــرجِــي ــفَ ــنْ ــــةُ تَ ي أزم ـــد ـــتَ بالبَلَــجِ(١)اشْ لَيْلُــكِ  آذَنَ  قــد 
الفتى بهــا  يَضِيقُ  نازلــةٍ   ذَرْعًــا وعنــد االلهِ منهــا المَخْرَجُولرُب
حلقاتهُا استحكمت  ا  فلم لا تفُْرَجُ(٢)ضاقت  هــا  أظن وكنتُ  فرُجَت 

لْ حالَنا  بد اجعلْ لنا من عُسْرِنا يُسْرًا، ومن ضيقنا فرجًا، اللهم اللهم
إلى أحسنِ حال، اللهم هيئْ لنا من أمرنا رشدًا، اللهم لا تَكِلْنا إلى أنفسنا 
طَرْفَةَ عينٍ ولا أقل من ذلك، اللهم اجعلْ يومنا خيرًا من أمسنا، واجعلْ 
غدنا خيرًا من يومنا، وأحســن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرِنا من خزي 

نْيا وعذاب الآخرة؛ إنك سميعٌ قريب. الد

٭ ٭ ٭

البيت لابن النحوي التوزري، مطلع قصيدته: المنفرجة، انظر: المنفرجتان لشــيخ الإسلام   (١)
 ـ٤٣، تحقيق عبد المجيد دياب، نشر دار الفضيلة، القاهرة. زكريا الأنصاري ص

البيتان لإبراهيم بن العباس الصولي، انظر: الفرج بعد الشدة للتنوخي (١٥/٥)، تحقيق عبود   (٢)
الشالجي، نشر دار صادر، بيروت، ١٣٩٨هـ ـ ١٩٧٨م.
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٥٠٢

خطب الجمعة٩٤ المحور الحادي عشر : 

�X ا�,� (١)(١)d 01

٦

ا����3 الأو�>

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)
في هذه الأيام المباركة يرحل الناس من كل فج عميق، من مشــارق 
الأرض ومغاربها، وشــمالها وجنوبها إلى بيــت االله الحرام، ليؤدوا هذه 
الشعيرة العظيمة ـ شــعيرة الحج ـ التي فرضها االله تعالى على كُل مسلم 

ة في العمر، متى استطاعًا إليه سبيلاً. ومسلمة مر

ا�(��:  (d ة�Fة وا ا�,�ِّ �1َّ  �p��d

 n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿ :يقــول االله تعالــى
ے   ~  }  |  {z  y  x  w  vu  t  s  r  q  ❁  o
® ﴾ [البقرة: ٩٦، ٩٧].  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡

، ولم يستجبْ لأمر االله  أي: من أعرض عن الحج :﴾ ̈ قوله: ﴿ § 
تعالى وهو قــادر عليه، وضع مكان هذه الكلمة (مَــنْ ترك الحج) كلمة 

̈ ﴾، كأن ترك الحج مع القدرة عليه كفر باالله؛ والعياذ باالله.  § ﴿

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، عام ١٩٩٩م.  (١)
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٥٠٣

٩٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

ة واحدة في  ه جعل فريضــة الحج مرومن فضل االله تبارك وت عالى أن
ــاس، قد فرض االلهُ  ها الن العمر، وقد قــال النبي ژ يومًــا لأصحابه: «أي
وا». فقال رجل: أفي كل عام يا رســولَ االله؟ فســكت  فحُج عليكم الحج
ات يسأل، والنبي ژ يسكت،  ژ ، وأعاد الرجل السؤال، ثلاث مر النبي
ثم قال: «لو قلــتُ: نعم، لوجبت، ولما اســتطعتُم»(١). فمن فضل االله أنه 

ة واحدة في العمر. فرض هذه الفريضة مر

ا���|��: ا����yة، وا�(��دات  ا�(��دات 

ع في  عباداته، فهناك  زة، وعبادة شاملة، الإسلام نومُتَمَي والحج فريضة 
العبادات الظاهرة، والعبــادات الباطنة، العبادات الظاهــرة هي التي تؤدى 
ونها بأعينهم وجوارحهم، والعبادات الباطنة  بالجوارح ويراها الناس، ويحس
ل عليه،  االله، والإخلاص له، والإنابة إليه، والتوك عبادات القلوب، مثل حُب
د  تي تتجسوالرجاء في رحمته، والخشية من عذابه، إلى آخر هذه الأعمال ال
فيها تقوى القلوب، والتي هي موضع نظر االله تبارك وتعالى قبل كل شيء، 

«إن االلهَ لا ينظرُ إلى صُوَركُِم وأموالكُِم، ولكنْ ينظرُ إلى قلوبكم»(٢).

ا����yة: ا�(��دات  أ��اع 

وهذه العب ــادات الظاهرة منها العبــادات البدنية والعبــادات المالية، 
والعبادات الفعلية والعبادات التركية، هناك عبادات تفعل فيها شيئًا، وهناك 
رات: عن  ه إمســاك وامتنــاع عن المُفطعبادات تترك فيها مثل الصيام، لأن
شــهوتي البطن والفرج، تقربًا إلى االله تبارك وتعالى، فهناك عبادات بدنية 

رواه مسلم في الحج (١٣٣٧)، وأحمد (١٠٦٠٧)، عن أبي هريرة.  (١)
رواه مسلم في فضائل الصحابة (٢٥٦٤)، عن أبي هريرة.  (٢)
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٥٠٤

خطب الجمعة٩٦ المحور الحادي عشر : 

تؤدى بالبدن: بالمشقة البدنية، مثل الصلاة والصيام، وعبادات مالية تؤدى 
[النساء: ١٢٨]،   ﴾ 6  5 الروح، ﴿ 4  الذي هو شقيق  المال  ببذل 

دقات. [الإسراء: ١٠٠]، هذه العبادات مثل الزكاة والص ﴾ w  v  u ﴿

:�َّ���1 ا�,� ���دة ;���َّ� 

، والجهاد في  ة، مثل الحــجة والماليوهناك عبادات جامعة بيــن البدني
سبيل االله، فالحج عبادة بدنية مالية، أي يتعب الإنسان فيها ببدنه، أراد االله أن 
يكــون الحج في ذلك الــوادي، وادٍ غير ذي زرع، لم يجعــل االله الحج في 
أراضٍ مثل لبنان أو سويسرا، أو نحو ذلك، وإنما جعله في هذا الوادي غير 
ذي الزرع، ليكون رحلة مكافحة ومعاناة، ويعيش الإنســان فيها أيامًا أشــبه 
ال، يعيش على البساطة والخشونة، يتنقل من هنا وهناك،  اف الجو بحياة الكش
يعيش ويحيا على أقل ما يمكن من الوســائل، يمكــن أن ينام على ذراعه، 
يجعل ذراعه وسادته، وإن كان الحج في عصرنا قد تطور كثيرًا، وأصبح أيسر 

رت الوسائل الحديثة أمر الحج. ا كان في الزمن الماضي، يس مم
ذكر الإمام النسفي: أن رجلاً كان يطوف بالبيت، فسأله أحد الطائفين: 
مِنْ أي بلد أنت؟ فذكر له بلدًا بعيدًا، فقال: متى خرجت من بلدك؟ قال: 
أترى رأســي هذا؟ قال: نعم. قال: أترى فيه شعرة سوداء؟ قال: لا. قال: 
خرجت من بلدي وما في رأسي شــعرة بيضاء، وأنا الآن ليس فيه شعرة 
ســوداء(١). يعني كان يخرج من بلد إلى بلد، يعيش فــي البلد فترة من 
خر بعضًا من المال، ثم يذهــب حتى يصل إلى  الزمن، يعمل فيهــا ويد
البلد الآخر، ثم يعيش في هذا البلد فترة، فلم يصل إلى الحج إلا بعد أن 

تفسير النسفي (٤٣٦/٢)، تحقيق يوسف علي بديوي، نشر دار الكلم الطيب، بيروت، ط ١،   (١)
١٤١٩هـ ـ ١٩٩٨م.
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٥٠٥

٩٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

نْيا بعد ســاعات: قد  بلد في الد صار هكذا! الآن يكون الحــاج من أي
ره االله للناس في عصرنا؟ المهم أن  تيسير يس وصل إلى البلد الحرام؛ فأي

في الحج بعض المشقات ولا شك، ولذلك هو عبادة بدنية.
كما أن الحج عبادة مالية أيضًا، لأن الإنســان لا بــد أن يدفع ثمن 
له بالبر أو بالبحر أو بالجو؛ حسب ما يتيسر له،  تي توصوسائل النقل ال
وحســب ما يليق بحاله، وبقدرته وأوضاعه المالية، فمن استطاع سبيلاً 

إلى الحج وجب عليه أن يحج.

ا�
�ا")؟ أم  ��>  ا�\�ر   <�� !aا�,� وا  Ny

اختلــف العلماء: هل الحج واجــب على الفور أم علــى التراخي؟ 
والذين قالوا: إنه واجب على التراخي. قالــوا: إذا فاته الحج بعدما قدر 
ل إثم التأخيــر، إذا افتقر بعد غنى،  ل المســؤولية، يتحم ه يتحمعليه فإن
ة، أو مات وكان قد استطاع في  وأعســر بعد يســار، أو مرض بعد صح

ل مسؤولية التسويف والتأخير. وقت ما؛ فهو يتحم
ولهذا فالأحوط للمسلم أن يبادر بالحج إذا قدر عليه، ولم تكن عنده 
؛ فإن أحدكم  لوا إلــى الحج ظروف تمنعــه، كما جاء في الحديث: «تعج
، ويفتقر  لا يدري ما يَعْرضُِ له»(١). فقد يمرض الصحيح، ويشيخ الشاب

؛ فلنستبق الخيرات. ويموت الحي ، الغني

ا�,�:  (d �َّ�َّ� وا�����ا����  ����
الا�

 الاستطاعة إلى الحج تعني أمرين: الاســتطاعة المالية، والاستطاعة 
البدنية: أن يكون لديه من المال ما يستطيع به الوصول إلى البلد الحرام 

جوه: حديث حسن. عن ابن عباس. رواه أحمد (٢٨٦٧)، وقال مخر  (١)
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٥٠٦

خطب الجمعة٩٨ المحور الحادي عشر : 

والعودة منه، ولو بأيســر السبل، فإذا كان يســتطيع أن يذهب بالسيارة، 
وليست عنده نفقة الطائرة، فليذهب بالسيارة.

وإذا كان يســتطيع أن يبقى دون تعجل فليبقَ، وإلا فالحج عبارة عن 
ـام: يوم عرفة، ويوم  خمســة أيام أيها الإخوة، ويمكن أن تكون أربعة أيـ

 1  0  /  .  -  ,  +  *  ) العيد، ويومان بعد العيد، ﴿ ) 
6 ﴾ [البقرة: ٢٠٣]، فمن كان عنده نفقة الحج فيجب أن يحج.  5  43  2

وليس من الضروري أن يكون قادرًا علــى الذهاب إلى المدينة؛ 
رها  لأن المدينة ليست من شعائر الحج، فزيارة المدينة يمكن أن ييس
ر الحج إذا كان قادرًا على الذهاب إلى  االله له في وقت آخر، فلا يؤخ

مكة وحدها.

ا ينبغي عليه من نفقة الحج أن تكون عنده مبالغ يشتري بها  وليس مم
هدايا لأقاربه وأصدقائه، بعض الناس يستعظم أن يذهب ولا يعود بهدايا، 
¬ ﴾ [البقرة: ٢٨٦]،   «  ª  ©  ¨ هذا يا أخي ليس فريضــة، ﴿ § 

 W  V  U  TS  R  Q  P  O  N  M  L  KJ  I  H  G  F ﴿
a ﴾ [الطلاق: ٧].  `  _  ^  ]  \[  Z  Y  X

مَنْ قدَر على الحج مــن الناحية المالية، ولم يكــن عنده عائق من 
الناحية البدنية وجب عليــه أن يحج، فإن كان عنده عائق دائم: يمكن أن 

يحج عنه بعض أبنائه أو إخوانه أو أقاربه، إذا كان ميؤوسًا من شفائه.

وهناك أشــياء في الحج يمكن أن يفعلها الإنســان بواسطة، وأشياء 
يمكن أن يفعلها بالإنابة، يســتطيع أن يطوف بالبيت محمولاً، أو راكبًا 
الكرسي المتحرك، وهناك من يسوقه أو يدفعه، ويستطيع أن يسعى بين 
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٥٠٧

٩٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

الصفا والمروة راكبًا العربة، والوقوف بعرفة لا يحتاج إلى شيء، هو باقٍ 
في خيمته، ورمي الجمار يســتطيع أن ينيب فيه؛ فمَنْ كان لا يقدر على 
المزاحمة في رمي الجمار، وعلى الذهاب إليــه فلينب، ولكن مَنْ كان 
قادرًا على أن يرمي، ولــو بالمزاحمة، ولو كانت امــرأة تزاحم وترمي، 

& ﴾ [البقرة: ٢٠٣].  %  $  # وتذكر االله 8 ، ﴿ " 

ا�,��ج: 2,��� أ��اد 

دُ أعداد  ل كن أحيانًا توجد عوائق عن الحــج، في بعض البلاد تُحد
اج  ذي يحدث في هذه السنوات من حجالحجاج، نظرًا للزحام الهائل ال
بيت االله الحرام: تفاهمت المملكة العربية السعودية مع بلاد المسلمين، 
د لكل بلد لا يتجاوزه، حتى لا يتضاعف  على أن يكون هناك عدد محد
اج في الموســم، ويقع من الأحداث ما لا يحبه المســلمون، مثل  الحُج
ما رأينا في السنوات الماضية مَنْ ماتوا في مرمى الجمرات، ولهذا تُعمل 
قُرعة لمن يريد الذهاب إلى الحــج، فمن لم يخرج حظه في القرعة كان 
هذا عذرًا له، ينتظر إلى سنة قادمة، ثم إلى سنة قادمة، حتى يخرج سهمه 
في القرعة، وهكذا قد توجد عوائق للإنسان عن الحج ليست بيده، هي 

من الأعذار التي يُسقط االله بها فورية هذه الفريضة عن الإنسان المسلم.
الحج عبــادة مالية بدنية، ظاهرة وباطنة، كل عبــادة ظاهرة تصحبها 
عبادة باطنــة هي النية والإخــلاص الله تبارك وتعالــى، ولذلك جاء في 
الحديث: «مَنْ حج الله فلم يرفثُْ ولم يَفْسُــقْ رجع من ذنوبه كيوم ولدَتْه 
ه»(١). «مَنْ حج الله»، لم يحج للرياء والسمعة، ليكون اسمه الحاج أحمد  ُأم

ه خالصة الله. ته في حجأن يجعل ني بعد كان أحمد، لا، بل لا بد

مُتفق عليه: رواه البخاري في جزاء الصيد (١٨١٩)، ومسلم في الحج (١٣٥٠)، عن أبي هريرة.  (١)
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٥٠٨

خطب الجمعة١٠٠ المحور الحادي عشر : 

«فلم يرفث ولم يفســق»، ولم يجادل أيضًا كما قال تعالى: ﴿ ! 
 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $#  "
0 ﴾ [البقــرة: ١٩٧]. الرفث: فُحش القول، خصوصًــا ما يتعلق بالنواحي 
الجنســية. والفســوق: المعاصي. والجدال: المماراة مــع الرفقاء، ومع 
ة رحلة سلام،  البائعين، ومع الناس، يريد الإســلام أن تكون هذه الحج
رحلة تســامح، ليست رحلة شــجار، ليســت رحلة ملاحاة في الصغير 

 o  n  m ﴿ ،غوا لعبادة االله تعالى ى يستريح الناس، ويتفروالكبير، حت
p ﴾ [البينة: ٥].

رًا من  ــه»، وُلدِ ولادة جديــدة متطه رجع مــن ذنوبه كيوم ولدته أم»
الذنوب، مغســولاً من الخطايا، مَنْ أراد أن يبــدأ صفحة جديدة مع االله؛ 
فلينوِ الحج بهذه النيــة، فليدخل هذه العبادة بهــذه الإرادة، أنه يريد أن 

يحيا من جديد، وأن يولد من جديد.

ا�,�: َ�لا��H �1َل 

وعلامة قبول الحج: أن يكون الإنســان بعد الحــج أفضل منه قبل 
ون فيعودون، ولم يتغير من  اس للأســف يذهبون فيحجالحج، بعض الن
ل من سلوكهم شــيء، هو قبل الحج مثله بعد  حياتهم شــيء، ولم يتبد
ا كان قبل  الحج؛ بل بعضهم ـ والعياذ باالله ـ يكون بعد الحج أســوأ مم
الحج، يظلم الناس، ويــأكل الحقوق، ولا يبالي بما أخذ من المال: أمن 
حلال أم من حرام؛ كأنما هذا الحج أعطاه رخصة أن يستحل الحرام، وأن 

يأكل أموال الناس بالباطل! لا.
لقد قال العلماء: إن الذنوب التي يسقطها الحج هي ما بين االله وبين 
العباد، أما الذنــوب التي بين العبــاد بعضهم وبعض؛ فهذه لا تســقط 
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٥٠٩

١٠١ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

 ¯  ®  ¬  «  ª بالحج، وإنما تسقط بردها إلى أصحابها، ﴿ © 
± ﴾ [النســاء: ٥٨]، إلا من عجز عن توفية الحقوق، فهذا معذور، فلو   °
أن شخصًا أراد أن يتوب إلى االله، ولكنه ظلم آلافًا من العباد طوال حياته، 
مــة، أو بالغش في التجارة، أو  وأخذ منهم أموالهم، إما بالتجارة المحر
بالاحتكار، أو غير ذلك، ولم يعد عنــده مال، إذا كان هكذا فهذا أصبح 

أمرًا بينه وبين االله، فالحج يسقطه.
ولكن إذا كان شخص يملك الملايين، وهو يريد أن يُطهر نفسه بالحج، 
وعنده حقوقُ العباد في عنقه؛ نقــول له: لو حججت مائة حجة، واعتمرتَ 
ألف عمرة؛ فإن االله لا يغفر لك حتى ترد الحقوق إلى أهلها، أرأيتم ما هو 
أعظم من الحج؟ الشهادة في سبيل االله، مَنْ قُتل في المعركة في سبيل االله، 

ره. وكانت عليه ديون للعباد؛ فإن الشهادة في سبيل االله لا تُكف
روى مســلم في صحيحه: أن النبي ژ قال: «يُغْفَرُ للشهيدِ كل ذنبٍ 
يْن»(١). وجاء رجل يســأل النبي ژ قال: يا رســولَ االله، أرأيتَ إن  الد إلا
ر عني خطاياي؟ قال: «نعــم». ثم ولى الرجل،  قُتلتُ في ســبيل االله تُكف
ومشــى خطوات، فاســتدعاه الرســول ژ ، فردوه إليه، قال: «ماذا قلت 
ر عَني خطاياي؟  آنفًا؟». قال: قلــت: أرأيتَ إن قُتلِْتُ في ســبيل االله تُكف
يْن؛ أخبرني جبريــلُ بها الســاعةَ»(٢). أي إن جبريل نزل  الد فقــال: «إلا
ح له الخطأ، يقول: إلا الديون. والمقصود ديون العباد، فإذا  عليه ژ يصح
كانت الشهادة في سبيل االله لا تسقط حقوق العباد؛ فلا يمكن أن يسقطها 

ا لم يرفث فيه، ولم يفسق. الحج، وإن كان حج

رواه مسلم في الإمارة (١٨٨٦)، وأحمد (٧٠٥١)، عن عبد االله بن عمرو.  (١)
رواه مسلم في الإمارة (١٨٨٥)، وأحمد (٢٢٥٨٥)، عن أبي قتادة الأنصاري.  (٢)
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٥١٠

خطب الجمعة١٠٢ المحور الحادي عشر : 

ا����ور: ا�,�  �kوط 

ة»(١). ما هو  الجن المبرورُ ليس له جــزاءٌ إلا يقــول: «الحج ! النبي
ا  اس بعضهم لبعض: نســأل االلهَ أن يرزقك حجالمبرور؟ يدعو الن الحج
مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وســعيًا مشــكورًا؛ فما هو الحــج المبرور الذي 

جزاؤه الجنة؟ الحج المبرور لا بد فيه من شروط معينة:

ـ الإ"لاص الله:  ١

أول هذه الشروط: النية الخالصة الله، أن يكون الحج خالصًا الله تعالى، 
وقد تكلمنا عن ذلك قبل قليل.

ا�,لال: ا���ل  ـ   ٢

وثاني هذه الشروط: أن يكون الحج من مالٍ حلال، أن تكون نفقته 
ون على أن  ذيــن يحجال للحج من حلال، ولذلك يحرص المســلمون 
ون به حلالاً زلالاً، ليســت فيه شائبة، لم يدخل  ذي يحجيكون المال ال
البنوك الربوية، ليســت فيه رائحة من روائح أكل أموال الناس بالباطل، 
ى أن يكون حلالاً تمامًا، من عمله الذي أدى فيه واجبه، هناك أناس  يتحر
يأخذون مــن الدولة رواتب وهم لا يعملون بمــا يقابلها، لا يذهب إلى 
عمله، أو يذهب ليوقع عن حضوره وينصرف، هذا الراتب ليس حلالاً، 
لم يعرق جبينه، ولم تكد يمينه، ولم يجهد بدنه في مقابل هذا الراتب، 

ه مبرورًا أن يكون ماله حلالاً. ذي يريد أن يكون حجللإنسان ال لا بد
وقد رُويِ في بعض الأحاديث وإن لم تصح، ولكن معناها صحيح: 
 أن الإنسان إذا حج من مال حلال، وركب راحلته، ـ أو ركب سيارته أو 

متفَق عليه: رواه البخاري في العمرة (١٧٧٣)، ومسلم في الحج (١٣٤٩)، عن أبي هريرة.  (١)
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٥١١

١٠٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

طائرته ـ ولبى بالإحرام، قال: لبيك اللهم لبيك. فإذا كان ماله حلالاً قيل 
له: لبيك وســعدَيك. وإذا لم يكن ماله حلالاً، وقال: لبيك اللهم لبيك. 
ك مردود عليك، ارجع مأزورًا غير  يك ولا ســعديك، وحجقيل له: لا لب

مأجور(١). ضيعت ثواب حجك بهذا المال الحرام، والشاعر يقول:
دَنسٌِ أصلــه  العِيرُ(٢)إذا حَجَجَــتَ بمالٍ  تِ  فما حججتَ ولكن حج

أنت لم تحج حقيقة، ولكن الناقة التي ركبتها، أو السيارة التي ركبتها 
هي التي حجت، ما دام مالك من حرام.

كل هذا إشــارة إلى الإنسان المســلم: أن يحيا حياة طيبة، وأن يقنع 
ـع أعينهم دائمًا إلــى الحرام، ليس  بالرزق الحــلال، بعض الناس تتطلـ
بالقليل يقنع، ولا من الكثير يشــبع، هو كجهنم، كلما دخل فيها فوج، 
وقيل لها: هل امتلأتِ؟ فتقول: هل من مزيد. إذا كان صاحب ألف يريد 
أن يكون صاحب مليون، وإذا كان صاحب مليون يريد أن يكون صاحب 

عشرة ملايين، وإذا كان صاحب عشرة يريد أن يكون صاحب مائة!
ماِئَةً عَشْرَهُ  يَبْغِي  الْعَشْرِ  يَبْغِي الأْلَْفَ ملِْيُونَافَصَاحِبُ  وَصَاحِبُ الأْلَْفِ 

اع لا يشبع، إلا الإنســان المؤمن مهمته أن  هكذا الإنســان دائمًا طم
مات ـ تكــنْ أعبدَ الناس،  قِ المَحَــارم ـ أي المُحرى الحــلال، «ات يَتَحر

وارضَ بما قسم االلهُ لك تكنْ أغَْنَى الناس»(٣).

رواه ابن مردويه في ثلاثة مجالس من الأمالي (٤٤)، وضعفه الألباني في الضعيفة (١٠٩١)، عن عمر.  (١)
البيت لأبي الشــمقمق، انظر: ربيع الأبرار ونصوص الأخبار للزمخشــري (٢٩٦/٢)، نشــر   (٢)

مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط ١، ١٤١٢ه ـ.
جوه: حديث جيد، وهذا إســناد ضعيف لجهالة أبي طارق  رواه أحمــد (٨٠٩٥)، وقال مخر  (٣)
السعدي. والترمذي في الزهد (٢٣٠٥)، وقال: غريب. وأبو يعلى (٦٢٤٠)، وحسنه الألباني في 

صحيح الجامع (١٠٠)، عن أبي هريرة.
 QaradawiBooks.com

                         101 / 422

http://qaradawibooks.com


 

٥١٢

خطب الجمعة١٠٤ المحور الحادي عشر : 

د0ٌ�َْ:  X��� ن�K 0ْ1َ  5*F

ا ذكره العلماء في أمر الحج: أن  مَنْ كان عليه دَيْنٌ لا يجوز له أن  ومم
يحج حتى يســتأذن الدائن؛ لأن الديون من حقوق العبــاد، والحج من 
حقوق االله، وحقوق االله مبنية على المســامحة، أما حقــوق العباد فمبنية 
ة أن كل واحد يقول: حقي حقي، نفسي نفسي.  ة. والمشاح على المشاح
ين إذا  ي الدالبشر، تؤد أن تؤدي حق فالأنانية من خصائص البشر، فلا بد
طًا  إذا كان ديْنًا مُقس كان قد وجب، ولا تذهب إلى الحج وعليك دَيْن، إلا
مثل الديون التي على الإنســان للدولة، مثل القرض الذي تعطيه الدولة 

لعشرين أو ثلاثين سنة في بناء البيوت، فهذه ديون محدودة.
أما الديون التي للأفراد على الأفراد؛ فلا يجوز للإنســان أن يذهب 
، وعلي لك  ى يستأذن فيها الدائن، يقول له: أنا أريد أن أحجإلى الحج حت
؛ هل تسمح لي؟ فإذا ســمح له فلا حرج،  عشــرين ألفًا أو أكثر أو أقل
ولكن هنا شرط أيضًا، الدائن قد يسمح له وهو لا يعرف ظروفه، ولكن 
هو يعرف ظروف نفســه، إن كان يعلم أن هذا الحج سيعجزه عن الوفاء 
يْن؛ فلا يكفي أن يسمح له الدائن، لا بد أن يكون هو واثقًا من نفسه  بالد
يْن، عنده موارد معينة ينتظر منها، عنده مصادر  بالقدرة على أداء هذا الد
د الدين، إلى هذا الحد أيها  ه إن شــاء االله سيسددخل يتوقعها، ويعرف أن

د الإسلام في حقوق العباد. الإخوة شد
إن الحج فريضة عظيمة، وشعيرة لا نظير لها، هي شعيرة قديمة جديدة، 

 J  I  H  G  F ﴿ :من عهد إبراهيم ‰ ، كما قال االله تعالى
 ❁  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K
 ❁  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W

n ﴾ [الحج: ٢٦ ـ ٢٨].  m  l  k  j  i  h  g  f
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٥١٣

١٠٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

h ﴾: هذا الحج ليس الله تعالى حاجة فيه، االله غني   g  f ﴿
 §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } عن العباد، كما قــال: ﴿ | 

® ﴾ [آل عمران: ٩٧].  ¬  «  ª  ©  ¨
االله غني عن عباده، وإذا فرض عليهم فرائض؛ فإنما ذلك لمصلحتهم، 
ليرقى بهم، لتزكو أنفســهم، ليرتقوا في معارج الرقي الروحي والنفسي 
والأخلاقي إلــى ربهم، لتتحقق لهــم منافع اجتماعية بهــذه العبادات، 
فاالله 4 إذا فــرض علينا عبادة من العبادات؛ فليــس ذلك لمنفعته، فهو 

 w  v  u ﴿ ،لا تنفعه طاعة المطيع، كمــا لا تضره معصية العاصي
ے ﴾ [فاطر: ١٥].  ~  }  |  {z  y  x

فرض االله علينا الصلاة لأنها تنهانا عن الفحشــاء والمنكر، ﴿ ´ 
º ﴾ [العنكبوت: ٢٥]، وفرض علينا الزكاة   ¹  ¸  ¶  μ
p ﴾ [التوبة: ١٠٣]،   o  n  m  l  k  j ﴿ ،ينا بها رنا ويزكليطه

 ;  :  9  8  7 نتقي االله، ﴿  6  وفرض علينا الصيام لعلنا 
@ ﴾ [البقرة: ١٨٣].  ?  >  =  <

 h  g  f ﴿ ،لمــا فيه مــن منافــع وفــرض علينــا الحج
n ﴾، هنــاك منفعة مؤكدة للإنســان   m  l  k  j  i

المسلم، وللمجتمع المسلم، وللأمة المسلمة.
الإنســان المســلم يعود بعد الحج أزكى نفسًــا، وأطهر قلبًا، وأكثر 
تصميمًــا على فعل الخير، والبعد عن الشــر، هذا ما نشــهده في عموم 
الناس، أن الإنســان بعد الحج أفضل منه قبل الحج، الحج يعطيه شحنة 
ده بهذه الشحنة ليدخل بها معركة الحياة، فهذا  ة نفسية عاطفية، يُزوروحي

من أثر هذه العبادة العظيمة.
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٥١٤

خطب الجمعة١٠٦ المحور الحادي عشر : 

ا��,���َّ�: ا����Khت الإ;�اy���َّ� وا����Khت 

الحج عبادة في أرض بارك االله فيهــا للعالمين، في أرض تهب عليها 
الذكريات الإبراهيمية من بعيد، والذكريــات المحمدية من قريب، يذكر 
المسلم إبراهيم وابنه إسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت، ويدعوان 

 6  5  4  3  2  1  ❁  /  .  -  ,  +*  ) االله: ﴿ ) 
B ﴾ [البقرة: ١٢٧، ١٢٨].   A  @  ?  >=  <  ;  :  9  8  7
المسلم بإيحاء هذه العبادة، وبقوة الجماعة التي يراها، وبهذا الدعاء الذي 
يشق عَنان الســماء: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شــريك لك لبيك، بهذه 
الأعين التي تزرف العبرات عند الملتَزَم، وفــي الطواف بالبيت الحرام، 
هؤلاء الخاشعون المخلصون يراهم الإنســان العادي فيتأثر قلبه، وينفعل 
وجدانه، وتقوى إرادته، فالإنســان ليــس حجرًا صلدًا، إنما هو مشــاعر 
وعواطف وأحاســيس، هذه الرحلة العظيمة تُعلم المســلم ذلك، وتعيده 

بهذه الشحنة الروحية العاطفية.

:(d��ا�� ا��5�6   fdأ  ����2

ــع أفق المسلم الثقافي، الإنسان الذي  ومن ناحية أخرى: الحج يُوس
يعيش في قريته أو في بلده، وبين أهله وأقاربه لا يعرف شيئًا عن العالم 
من حوله، فيأتي الإســلام لينقله بالحج من هذه المحلية إلى العالمية؛ 
فيرى النــاس مــن كل الألــوان، وكل الأجنــاس، وكل الأقاليم، وكل 
الطبقات، وكل اللغات، يرى هذا وقد قدم من الصين، وهذا وقد قدم من 
جنوب أفريقيا، وهذا من أســتراليا، وهذا من البرازيل، وهذا من آســيا، 
وهذا من أوروبا، وهذا مــن أفريقيا، هذا من شــرقها، وهذا من غربها، 
وهذا من جنوبها، وهذا من شمالها، وهذا من وسطها، فينتقل المسلم من 
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٥١٥

١٠٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

أفق إلى أفق بهذه العبادة، ويعلم أن دينه ليــس دينًا محليا، بل هو دين 
، وأن إخوته من المسلمين في كل بلاد العالم، فالحج نقلة نوعية  عالمي

للإنسان المسلم.

ا�,� 2(��5 ���)ٌّ ����د�ٴ الإ�لام:

ثم الحج بعد ذلك تعليم عملي لمبادئ الإســلام، تدريبٌ للمســلم 
على المبادئ العليا، والقيَم الرفيعة التي جاء بها الإسلام، خصوصًا القيم 
الاجتماعية: الإخاء، والمساواة، والوحدة، والسلام، هذه القيم تتجسد في 

الحج تجسدًا كاملاً.

تتجلى المســاواة في الحج، صحيح أن المســجد يحقق المساواة، 
ولكن يبقى الناس فيه متفاوتين في أزيائهم المختلفة، فهذا يلبس عمامة، 
ة أفرنجية،  وهذا يلبس غترة وعقالاً، وهذا يكشــف رأسه، وهذا يلبس بز
وهذا يلبس قميصًا وبنطلونًا، وهذا يلبس جلبابًــا، هذا يلبس ثيابًا غالية 

الثمن، وهذا يلبس ثيابًا بدراهم معدودة، فيظل هناك قدر من التفاوت.

ومن هنا أراد االله 4 أن يزيل هذا التفاوت في الحج؛ فيلبس الحاج 
ملابس لا تدخلها الصنعة. هناك بعض الفلاسفة قالوا: الإنسان يحتاج في 

بعض الأوقات أن يعود إلى نقاء الطبيعة وإلى طهرها.

نادى بذلك (روسو) وغيره من الفلاسفة الغربيين، ولم يستطيعوا أن 
يحققوا ذلك، ولكن الإسلام حقق ذلك بفريضة الحج، عُدْ إلى الطبيعة، 
البس ثيابًا في غاية التواضع، كلها ثياب بيضــاء، وليس فيها صنعة، لم 
ـذي يفرق بين النــاس (بتزويقاته) وزخرفاته،  تدخل فيها يد الخياط الـ
ملابس تعود إلى الفطرة، إلى الطبيعة، فهذا يُعلم الإنسان المساواة بغيره، 
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٥١٦

خطب الجمعة١٠٨ المحور الحادي عشر : 

تتحقق بهذا المســاواة بين الناس، فأنت في عرفة أو في الطواف أو في 
ــعي بين الصفا والمروة لا تفرق الأمير من الوزير من الغفير، كلهم  الس

سواسية، فالحج يُعلم المساواة.

كما تتجلى الوحدة في الحج، وحدة المسلمين، أن المسلمين أمة واحدة، 
المسلم يسمع ذلك من الخطباء ومن الوعاظ، وفي الحج يرى هذه الوحدة، 
أمة ربها واحد، ونبيهــا واحد، وكتابهــا واحد، وقبِلتها واحدة، وشــعائرها 

دًا في فريضة الحج. ه يرى ذلك مُجسد؟ إن ذي يمنعها أن تتوحواحدة؛ ما ال

وفريضة الحج رحلة سلام، هي رحلة ســلام في أرض السلام، في 
زمن السلام؛ هي رحلة ســلام بالإحرام، امتنع المسلم عن أي شيء فيه 
إيذاء لغيره، حتى الجــدال، وحتى الصيد، لا يصيد لنفســه ولا لغيره، 

 -  ,  + ² ﴾ [المائدة: ٩٥]، ﴿ *   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿
0 ﴾ [المائدة: ٩٦]، حتى قطع الحشائش في تلك الأرض لا يجوز،   /  .
حتى لا يحلق شــعره، ولا يُقلم أظفاره، هذه الآلات لا يســتخدمها، إنه 

سِلْم لكل ما حوله، ومَنْ حوله.

الناس في عصرنا ينادون بالســلام، وهذا الحج يُعلم المســلم هذا 
السلام في أرض الســلام، مكان مَنْ دخله كان آمنًا، حتى قال عمر: لو 
ــته يدي(١). الحج رحلة أمن وسلام في أرض  رأيتُ فيه قاتل أبي ما مس

 x  w  v  u  t ﴿ ،السلام، في زمن السلام، في الأشهر الحرم
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y

° ﴾ [التوبة: ٣٦].  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨  §¦
رواه عبد الرزاق في المناسك (٩٢٢٨).  (١)
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٥١٧

١٠٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

هذا هو الحج، هو هذه الفريضة العظيمة، هــو هذا المؤتمر العظيم 
 اس من كل صوْب، ومن كل فجاه النذي دعا إليه االله تبارك وتعالى، ولبال
ار وفدُ االله، دعاهم فأجابوا،  اج والعُم عميق، كما قال الرسول ژ : «الحُج
وســألوه فأعطاهم»(١). هم وفود االله 8 إلى بيت االله، إلى أرض االله، هذه 
هي الفريضة العظيمة، التي نســأل االله تبارك وتعالى أن يكتبها لنا، وأن 

ا مبرورًا، وسعيًا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا، وتجارة لن تبور. يكتب لنا حج
أقول قولي هذا، وأستغفر االله لي ولكم فاستغفروه، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭

رواه البزار كما في كشف الأســتار (١١٥٣)، وقال المنذري في الترغيب والترهيب (١٦٩٧):   (١)
رواته ثقات. وكذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٢٨٨)، عن جابر.
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٥١٨

خطب الجمعة١١٠ المحور الحادي عشر : 

�X ا�,� (٢)(١)d 01

٧

ا����3 الأو�>

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)
أتحدث إليكم اليوم عن شعيرة الحج، هذه الشعيرة العظيمة التي هي 
إحدى عبادات الإسلام الأربع، وهي أحد أركان الإسلام الخمسة، وهي 

 X  W ﴿ :عبادة قديمة جديدة من عهد إبراهيم ‰ حينما أمره ربه فقال
 ❁  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
n ﴾ [الحج: ٢٧، ٢٨].  m  l  k  j  i  h  g  f
المســلم  الإســلام على  افترضها  الجديــدة،  القديمة  العبــادة  هذه 
ة واحــدة، هناك عبــادات يومية  المســتطيع إليها ســبيلاً في العمرة مر
ات في اليوم، وهناك عبادة سنوية كالصيام في شهر  كالصلوات خمس مر
رمضان، وكالزكاة الحولية، وهناك زكاة تتكرر مع موجبها كزكاة الزرع، 
̈ ﴾ [الأنعام: ١٤١]، وهناك فريضة عُمْرية، عبادة في   §  ¦  ¥ ﴿
ة واحدة، وذلك لما فيها من جَهْد ومشــقة وبذل مال؛ٍ فرحمنا  العمر مر

ة واحدة في العمر. فنا بها مراالله 8 بأن كل

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٣ مارس ٢٠٠٠م.  (١)
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١١١ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

كان الســلف رضوان االله عليهم إذا أدى الإنســان صلــوات يومه في 
أوقاتها؛ بخشوعها وركوعها وسجودها، كاملة مطمئنة قالوا: استقام له ميزان 
اليوم. وإذا أدى صلاة الجمعة كما ينبغي له قالوا: استقام له ميزان الأسبوع. 
وإذا صام رمضان وقامه إيمانًا واحتســابًا قالوا: استقام له ميزان السنة. فإذا 

ا مبرورًا قالوا: استقام له ميزان العمر. ى الحج كما ينبغي، وكان حجأد
الصلوات الخمس ميزان اليوم، والجمعة ميزان الأسبوع، ورمضان ميزان 
هم  العام، والحــج ميزان العمر، ولهذا كان الســلف يحرصون أن يكون حج

ة»(١). الجن المبرور ليس له جزاء إلا مبرورًا، وفي الحديث الصحيح: «الحج

ا����ور؟ ا�,�ُّ   �y �1

دًا الله تبارك  لاً أن تنوي الحج متجر أو لكي يكون الحج مبرورًا لا بد
وتعالى، ليس في نيتك شــوب آخر غير مرضــاة االله، لا تحج من أجل 
التجارة، يمكــن أن تتاجر، ولكن لا بد أن يكــون أصل نيتك الحج الله، 
لا تحج رياءً أو سُمعة حتى يقول الناس: الحاج فلان. أن تحج الله، تجريد 

ل ما يُطلب في الحج المبرور. ة أوالني

ولكي يكــون الحج مبرورًا لا بــد أن تكون نفقتــك من حلال، أن 
ى أن تحج بمال حلال، فهذا ما يحرص عليه المســلم، يبحث عن  تتحر
مال لا شبهة فيه، يعرف أنه جاءه من كسب طيب، ويحج به؛ لأنه يعرف 

أنه إذا حج من مال حرام؛ فقد دنس حجه، كما قال الشاعر:
دَنسٌِ أصَْلُــه  العِيرُ(٢)إذا حَجَجْــتَ بمالٍ  تِ  فما حَجَجْتَ ولكنْ حج

متفق عليه: رواه البخاري (١٧٧٣)، ومسلم (١٣٤٩)، كلاهما في الحج، عن أبي هريرة.  (١)
ربيع الأبرار ونصوص الأخبار للزمخشري (٢٩٦/٢).  (٢)
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٥٢٠

خطب الجمعة١١٢ المحور الحادي عشر : 

الجمل الذي ركبته، أو الســيارة التي ركبتها، أو الطائرة التي ركبتها 
ت، أنت لم تحج! تي حجهي ال

وفي بعض الأحاديث:   أن الرجل إذا حج بمــال حرام، وقال: لبيك 
اللهم لبيك. قيل له: لا لبيك ولا سعديك، وحجك مردود عليك، ارجعْ 

مأزورًا غير مأجور(١).
ولهذا فالذين يكسبون المال بالحق وبالباطل، من حلال ومن حرام، 
ثم يريدون أن يطهروا أنفســهم بالحج، لا، الحج لا يطهرك من الحرام، 

ر ذنوبك كلها إلا ما كان من حقوق العباد. الحج يُكف
صحيح أن النبي ژ قال: «مَنْ حج الله فلم يرفث ولم يفســق؛ رجع 
ه»(٢). ولكن هذا في غير التبعات وحقوق العباد،  من ذنوبه كيوم ولدته أم
ولا ســيما الحقوق المالية، فقد جاء في الصحيح: أن الشهادة في سبيل 
يْن:  الد االله، مَنْ قُتل شــهيدًا في المعركة أمام الكفار يُغفر له كل ذنب إلا
يْن»(٣). والحج ليس أفضل من الشهادة،  الد يُغفر للشــهيد كل ذنب إلا»
د  الشــهادة هي أعظم ما يؤتاه الإنسان المســلم، فالحج المبرور أن تُجر

د نفقتك من الحرام والخبيث. نيتك الله، وأن تُجر
ولكي يكون الحــج مبرورًا لا بــد أن تبتعد عن الرفث والفســوق 

 &  %  $#  " والجدال في الحج، كما قال االله تعالى: ﴿ ! 
0 ﴾ [البقرة: ١٩٧].  /  .  -  ,  +  *  )  (  '

ه الحاج لسانه في فترة الإحرام عن الرفث، وهو ما يتعلق  يجبُ أن يُنز

سبق تخريجه ص ـ ١٠٣.  (١)
مُتفقٌ عليه: رواه البخاري في جزاء الصيد (١٨١٩)، ومسلم في الحج (١٣٥٠)، عن أبي هريرة.  (٢)

رواه مسلم في الإمارة (١٨٨٥)، وأحمد (٢٢٥٨٥)، عن أبي قتادة.  (٣)
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١١٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

ه عن الفسوق عن  ة أو أمور النســاء ونحوها، وأن يتنزبالأمور الجنســي
مة في كل وقت، ولكنها في وقت  المعاصي بصفة عامة، والمعاصي مُحر
ه عن الجدال فــي الحج، لا يجادل  الإحرام تكون أشــد حرمة، وأن تنز
ــرًا، ولا ملحاحًا  ــرًا لا مُعس مُيس الحاج رفيقه، يجب أن يكون ســمْحًا 

 -  ,  +  *  ) ﴿ بســلام،  الرحلة  تمضي هذه  دًا حتى  ولا متشد
7 ﴾ [البقرة: ١٩٧].  6  5  4  3  2  10  /  .

ولكي يكون الحج مبرورًا لا بد أن يؤدي الحــاج أركان الحج كما 
ينبغي، لا يُضيــع فرضًا من فروضه، وبذلك يكــون حجه مبرورًا، وهذا 
ما يتمناه الناس حينما يُهنؤون الحاج، ويقولون له: حج مبرور، وســعي 

مشكور، وذنب مغفور. هذا هو الحج الذي ليس له جزاء إلا الجنة.

ا�,�؟ ���ذا �dض االله 

ولماذا فرض الحج إلى هذا البيت: البيت العتيق، أو البيت الحرام، 
أو الكعبة؟

فرض االله الحج لحكم وأسرار كبيرة، وفرضها إلى هذا البيت خاصةً 
ل بيت وُضِع في الأرض لعبادة االله وحده، فهو رمز التوحيد، ورمز  ه أولأن
العبادة الله تبــارك وتعالى حينما رفع قواعده إبراهيم وإســماعيل قائلين: 

/ ﴾ [البقرة: ١٢٧].  .  -  ,  +*  )  ( ﴿

:�َّ���1 ا�,� ���دة ;���َّ� 

م العلماء العبادات الإسلامية إلى أنواع ثلاثة، قالوا: هناك عبادة بدنية  قس
يؤديها الإنسان بجهده البدني، مثل الصلاة والصيام، وهناك عبادة مالية، مثل 

الزكاة والصدقات، وهناك عبادة بدنية ومالية، وه ي الحج، وكذلك الجهاد.
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خطب الجمعة١١٤ المحور الحادي عشر : 

الحج عبادة بدنية مالية، يشــترك فيها البدن، يشــترك فيها اللســان 
ل  بالتلبية والذكر، ويشــترك فيها القلب بالنية، ويشترك فيها البدن بتحم
المشقات، الحج سفر من بلد إلى بلد، وبعض الناس قد يسافر من بلاد 

بعيدة، وفي الزمن الماضي كان الحج شاقا على الناس.
ذكر الإمام النسفي: أن رجلاً كان يطوف بالبيت وينشد الأشعار ويقول:

ارُ تْ بكَِ الد وإن شط وحالَ مـِـن دُونهِِ حُجُبٌ وأسَْــتَارُ زُرْ  مَنْ  تحب
زيَِارَتهِِ عَــنْ  بُعــدٌ  ــكَ  ارُلا يمنعن زَو يَهْــوَاهُ  لمــن   المُحِــب  إن

فعرف مَنْ سمعه أنه جاء من بلاد بعيدة، وسأله: مِن أي البلاد أنت؟ 
قال: من كذا في الصين. قال: ومتى خرجت من بلدك؟ قال: أترى رأسي 
الآن؟ قال: نعم، أراه أبيض ليس فيه شــعرة ســوداء. قال: خرجت من 

بلدي وما في رأسي شعرة بيضاء، والآن لا ترى فيه شعرة سوداء(١).
كان الواحد ينزل من بلد إلى بلد ويشتغل فيها ليجمع بعض المال، 
ليس عنده من المال ما يكفي فيشــتغل ســنة، ثم ينتقل إلى بلد أقرب 
ويشــتغل فيه ســنة، وهكذا حتى يصل إلى البيت الحــرام، الآن الناس 
يصلون في ساعتين أو في ثلاثة، أو في خمس، أو في عشر، أو حتى في 

أربعة عشر ساعة لو جاء من نيويورك إلى جدة، سهلت الأمور.
د الإنسان المشقة، لماذا لم يجعل  ولكن المقصود من الحج أن يتعو
االله الحج إلى جبال لبنان أو سويسرا، وجعله في واد غير ذي زرع، وبين 
هذه الجبال؟ مهما حاولت أن تستروح لا تســتطيع، ماذا تفعل في مِنَى 
المحدودة، وفي مكة بين هذين الجبلين؟ يظل الإنســان محكومًا بهذه 

تفسير النسفي (٤٣٦/٢).  (١)
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١١٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

د المسلم  ام السنة شديدة الحر؛ ليتعوتي تكون غالب أيالبيئة القاسية، ال
د الحياة العادية غير المُرفهة. ة، وليتعوالمشق

بعض الناس يقول: إذا غيرت مكاني لا أنــام، إذا لم أنم إلى الجهة 
الفلانية لا أســتطيع النوم، إذا لم أنم على وسادة صفتها كذا لا يمكنني 
الين،  ة، حياة الكشــافين والجوأن تتعود الحياة الكشــفي النوم. لا، لا بد
ر لك، هذه هي حياة التنقل،  تنام على التراب، على الحجر، على ما تيس
ولذلك تنتقل من مِنَى إلى عرفات إلــى مُزدلفة، إلى مِنَى إلى مكة، كل 
هذا في وقت قصير ليتعود الناس الحركة، ويتعودوا الســعي، ويتعودوا 

تحمل المشقات، الإنسان المُرفه الذي وصفه الشاعر بقوله:
يْـ خَد تَجْــرَحُ  سِــيمِ  الن بَنَانَهْ(١)خَطَرَاتُ  يُدْميِ  الحَريِــرِ  ولَمْسُ  ـهِ 

دنا  هذا لا يصلح لدين ولا يصلح لدنيا، ولذلك الإسلام يريد أن يُعو
ائهــا، بنعمائها  ائها وضر الحيــاة بوردها وشــوكها، بســر ل  كيف نتحم
د عليه الإنسان في  وبأسائها، بليونتها وخشــونتها، هذا ما ينبغي أن يتعو
الحياة، ولذلك فرض الإســلام هذه العبادة التي يدخلها الإنسان بكيانه 

كله، بعقله، وقلبه، ولسانه، وجهده، وماله، وكل ذلك الله تبارك وتعالى.

ا�(��د�َّ� الله: ����K fل ,2 �.�d ا�,�ُّ ���دة

د الإنسان  ة الله تبارك وتعالى تُعوعبادة عظيمة فيها كمال العبودي الحج
معنى التعبد، ما معنى التعبد؟ التعبد أن تمتثل أمر ربك؛ ولو لم تعرف 

حكمته، وتقول: سمعنا وأطعنا. هذه هي العبادة الحقيقية.

البيت لشهاب الدين العزازي، كما في نفح الأزهار في منتخبات الأشعار لشاكر بن مغامس   (١)
 ـ٩، تحقيق إبراهيم اليازجي، نشر المطبعة الأدبية، بيروت، ط ٣، ١٨٨٦م. البتلوني ص
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خطب الجمعة١١٦ المحور الحادي عشر : 

ولذلك ليس من الضروري أن تعرف الحكمة من كل شــيء، لماذا 
الطواف بالبيت؟ ولماذا كان ســبعًا؟ ولماذا كانــت الكعبة عند الطواف 
على شمال الإنســان وليســت عن يمينه؟ ولماذا كان الطواف سبعًا بين 
الصفا والمــروة؟ ولماذا رمي الجمار؟ ولماذا؟ ولماذا؟ لا تســتطيع أن 

تجيب بالتفصيل عن هذه الأشياء.
يمكن أن يحاول الإنسان اســتنباط بعض الحِكَم والأسرار، ولكنها 
مجرد تخمين، إنما المهم أن المســلم يفعل ذلك ممتثلاً أمر ربه، الرب 
يقول: أمرت. والعبد يقول: سمعت وأطعت. هذه هي العبودية الحقيقية، 
ولذلك نرى في الحج كثيرًا من هــذه العبادات التي الأصل فيها التعبد، 

ولا عبادة بغير هذا، أن تتعبد ممتثلاً لأمر ربك.
قال الشــيخ الغزالي: المريض لا يســأل طبيبًا حينما يصف له دواء: 
لماذا كان هذا قبل الأكل، وكان هذا بعد الأكل، ولماذا كان هذا حبوبًا، 
وكان هذا شُربًا، ولماذا كان هذا نصف ملعقة، وكان هذا ملعقة؟ لا يسأله 
ه عند الطبيب، واالله  ه لا يعرف ولا يستطيع أن يفهم، هذا سرعن هذا؛ لأن
هو طبيبك، هو يعرف دواء دائك، وشــفاء مرضك، فإذا وصف لك شيئًا 

فخذه مُقتنعًا مستيقنًا بأن فيه الدواء والشفاء والخير كل الخير.

ا�,�ُّ �2ر�ٌ! ���)ٌّ ��> H�5 الإ�لام:

قيمة المساواة:
الحج تدريبٌ عملي على قيم الإسلام، من هذه القيم قيمة المساواة، 
جاء الإسلام بمبدأ المساواة بين الناس، الناس سواسية كأسنان المشط، 
لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أســود إلا بالتقوى، هذه 

حقيقة ومبدأ نظري، ولكن يجب أن يُطبق عمليا.
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١١٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

يُطبق هــذا المبدأ في الصــلاة، فليس في الصلاة تمييــز بين الناس 
ل، ليس عندنا  رًا أخذ مكانه في الصف الأو بعضهم وبعض، مَنْ وصل مُبك
ل للوزراء، والصف الثاني لوكلاء الوزراء،  الصف الأو نحن المسلمين أن
في الدرجة الأولى،  والصف الثالث لمديري العموم، والصف الرابع لموظ

ليس عندنا هذا، وإنما خذ مكانك حيث تصل، هذا هو الإسلام.

ولكن مع هذا في الصلاة وفي المســجد يظل هناك نوع من التفرقة 
بين الناس، هناك مَنْ يلبس (الدشداشة والغترة)، وهناك مَنْ يلبس البدلة 
والحُلة، وهناك مَنْ يلبس الجُبة والعِمامة، وهناك مَنْ يلبس على رأســه 
شيئًا ومَنْ لا يلبس شيئًا، يظل هناك اختلاف بين الناس في هذه الأشياء، 

التي تُنْبئ عن أزياء البلاد، أو أزياء الطوائف.

أما في الحج فإن هذه الفوارق تذوب كلها، يلبس الجميع هذه الملابس 
البيضاء البسيطة، التي هي أشبه ما تكون بأكفان الموتى، لا تعرف أميرًا من 
مأمور، ولا تعرف رئيسًــا من مرؤوس، ولا تعرف غنيا من فقير، إذا لقيت 

الجميع في عرصات عرفات لا تكاد تُميز بين هذا وذاك.

هذا ما أراده الإســلام: المســاواة الحقيقية، في هــذا الوقت يلبس 
الإنسان هذه الثياب، ويَحْرم عليه أن يتطيب، حتى لا يظهر هذا برائحته 
احة، ويتميز بها عن غيره، لا، فالحج تدريب على المساواة الحقيقية  الفو

في هذا الموسم العظيم.

قيمة السلام:
وفي الحج أيضًا تدريب على قيمة السلام، الناس في عصرنا يدعون إلى 
الســلام، ويظنون أنهم أتوا بالجديد، وقد دعا الإسلام إلى السلام، حتى إن 
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خطب الجمعة١١٨ المحور الحادي عشر : 

نْيا والآخرة السلام،  ة المسلمين في الدمادة السلام هي مادة الإســلام، وتحي
$ ﴾ [الأحزاب: ٤٤].   #  " نْيا: السلام عليكم. وفي الآخرة: ﴿ !  في الد
د المسلمون  ة دار السلام، ومن أسماء االله تعالى: الســلام، ولذلك تفروالجن

بهذا الاسم (عبد السلام)، أي عبد االله تبارك وتعالى.
ولكن ليس المهم أن تنادي بالســلام نظريا، المهم أن تحقق السلام 
عمليا، والحج رحلة تدريب على السلام، أن تكون مسالمًا لمن حولك 
وما حولــك، لرفقائك من حولــك، حتى الجدال ممنــوع، لا تجادلهم 

لتكون رحلة سلام وسماحة.
وكذلك أرض الحرم التي تحج إليها لا يجوز أن تصيد فيها صيدًا أو 

 s  r  q  p ﴿ ،م عليك طيرًا، أو وحشًا أو غير ذلك، هذا مُحر
 ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t
 ¶  μ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ❁  ¨  §  ¦  ¥
Ã ﴾ [المائــدة: ٩٤، ٩٥]،   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸
فالمســلم مســالمٌ حتى للصيد وحتى للطير، وحتى للحشائش في هذه 
ل  ة، الإسلام هو أوات الطبيعيثون عن مناطق المحمي المنطقة، الآن يتحد
من فرض هذه المحميــات الطبيعية في أرض الحــرم، هذا كله ليعيش 

 y  x  w ﴿ :المسلم معنى السلام الحقيقي، قال االله تعالى عن الحرم
 3 z ﴾ [آل عمــران: ٩٧]. الأمن المطلق هو فــي هذه الأرض، ﴿ 2 

4 ﴾ [قريش: ٤]، فرحلة الحج تدريب على السلام.

ا�(����َّ�:  fdأ

ر  ة، تَصوة إلى أفــق العالميوالحج يخرج المســلم من دائرة المحلي
قرويا يعيش في صعيــد مصر، أو بدويا يعيش في الصحــراء الغربية أو 
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١١٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

الشــرقية، أو في الجزيــرة العربية أو في الخليج؛ لا يعــرف إلا محيطه 
الضيق الخاص، فيأتي الإسلام وينقله إلى هذه الأرض ليرى الناس وقد 
جاؤوا من المشــارق والمغــارب مختلفي العروق، ومختلفي الألســن 
ـه يعيش عالمًا جديدًا، لا بــد أن يخرج من هذه  ومختلفي الطبقات، إنـ

المحلية الضيقة إلى هذه العالمية الواسعة، التي هي شأن الإسلام، ﴿̀  
d ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].  c  b  a

إن الحاج قد جاء ليكون عضوًا في هذا المؤتمــر الرباني العالمي، 
الحج هو ذلك المؤتمر الســنوي، الذي لم يدعُ إليــه ملك أو رئيس أو 

 \  [  Z  Y  X  W  ﴿ :ما دعا إليه االله تبارك وتعالىأمير، إن
 i  h  g  f  ❁  d  c  b  a  `  _  ^  ]

n ﴾ [الحج: ٢٧، ٢٨].  m  l  k  j
المســلم يعيش في هــذا الموكب الربانــي الإيماني، هــذه الجموع 
الحاشدة، هذه المســيرة المليونية أو أكثر من مليونية، في بعض السنوات 
قاربت ثلاثة ملايين، جاؤوا من كل حدب وصوب، ربهم واحد، ورسولهم 
واحد، وكتابهم واحد، وشــعائرهم واحدة، وأزياؤهــم واحدة، وحُداؤهم 

دًا مع إخوانه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. واحد: مُرد
ب الإســلام الفوارق بين هذه الأجناس والألوان؛ فلم يبقَ إلا أمة  ذو
̄ ﴾ [الحجرات: ١٠]، هناك   ® ة الإيمانية، ﴿ ¬  واحدة شعارها الأُخو
في الحج تذوب تلك العصبيات القوميــة والإقليمية، هذا قطري، وهذا 
خليجي، وهذا مصري، وهذا ســوري، وهذا مغربي، وهذا شامي، وهذا 
باكستاني، وهذا هندي، وهذا تركي؛ ما الذي جمع الشامي مع المغربي؟ 

وما الذي جمع الخليجي مع الباكستاني مع الإندونيسي؟
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خطب الجمعة١٢٠ المحور الحادي عشر : 

إنه الإسلام جاء يثبت هذا المعنى وهذه الحقيقة، أن المسلمين حيثما 
تهم أدناهم، وهم يدٌ على مَنْ سواهم»(١).  ة واحدة، «يســعى بذمكانوا أم
روا أنهم  فإذا نسوا هذه الحقيقة يجب أن يذكروها في هذا الموسم، يتذك
أمة واحدة؛ لأنهــم إخوة جمعت بينهــم العقيدة، ولا ربــاط أقوى من 

العقيدة، ولا عقيدة أقوى من الإسلام.

:���a لاد�ا�,� 1

 وللحج أثــره في نفس صاحبه، وهذا ما لمســناه ونلمســه دائمًا، أن
الحاج يولد ميلادًا جديدًا كما أشار الحديث: «كيوم ولدته أمه». كأنما هو 
ل توبته حتى  مولود جديد، ولهذا نرى كثيرًا من المســلمين العصاة يؤج
يحج، يقول: أنوي إن شــاء االله أن أحج وأعود بنية أخرى وحياة أخرى. 
كثير من النساء تقول لها: تحجبي ودعي هذا التبرج. فتقول: أنوي إن شاء 

االله أن أحج، وبعد الحج ألتزم! فللحج تأثيره في نفس الإنسان المسلم.
رين الكبار، الذين قادوا حملة تبشيرية في  وهذا الأثر لمسه أحد المُبش
مصر في أوائل القرن العشرين، كان للتبشــير مطامح ومطامع في البلاد 
د حملة هائلة في أوائل هذا  ى في مصر بلد الأزهر، وجرة، حتالإســلامي

القرن لتدعو الناس إلى المسيحية، ولكنهم أخفقوا وفشلوا تمامًا.
الناس عن العذراء  القرية ويتحدثون مع  كان المبشرون يذهبون إلى 
والمسيح والمعجزات وهذه الأشياء، والناس صامتون، وفي آخر الكلام 
دوه). فيرد الناس: لا إلٰــه إلا االله. ويقول: صلوا على  يقول أحدهم: (وح

النبي. فيقولوا: اللهم صل وسلم عليه!

سبق تخريجه ص ـ ٧٨.  (١)
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١٢١ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

ــرين في ذلك  المُبش التبشــير في مصر؛ فكتب رئيس  ضاعت جهود 
الوقت تقريرًا قال فيه: ســيظل الإســلام صخــرة عاتية، تتحطــم عليها 
محاولات التبشير المسيحي؛ ما دام للإسلام في مصر هذه الدعائم الأربع: 

القرآن، والأزهر، واجتماع الجمعة الأسبوعي، ومؤتمر الحج السنوي.
القرآن الكريم يقرؤونه صباح مســاء ويُتلى عليهم، والأزهر بعلمائه 
المنتشرين في الآفاق، وفي القرى وفي المدن: يُعلمون الناس ويَعظونهم 
د إيمان المســلمين،  ذي يُجدويُفتونهم، واجتماع الجمعة الأســبوعي ال
رهم بــاالله وبالآخرة، ثم مؤتمر الحج الســنوي،  ويربطهــم بدينهم ويُذك
يذهب المسلم العاصي إلى هذا المؤتمر؛ فيعود شخصًا آخر وخَلْقًا آخر، 

بإيمان جديد وعزم جديد، هذا ما لحظه هذا الرجل النصراني.
يا أيها الإخــوة، إن االله أكرمنا بهذه العبادات الإســلامية، وخصوصًا 

الحج منها، وما وراء هذه الفريضة العظيمة من تلك المعاني الكبيرة.
بعض النــاس يثيرون شــبهات، يقولون: المســلمون يعبدون الحجر 
الأسود، ويعبدون الكعبة. وهذه افتراءات لا وزن لها ولا قيمة، المسلمون 
لا يعبدون إلا االله وحده، وحينما طاف ســيدنا عمــر بالبيت ووصل عند 
الحجر قال: أيها الحجر، إني أقُبلك وأنا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، 

  ولولا أني رأيت رسول االله ژ يُقبلك ما قبلتك(١). فهو يُقبله اتباعًا.
ل بيــت للتوحيد،  هــا أوولمــاذا الطواف حــول الكعبــة؟ قلنا: لأن
مون الكعبة لهذا المعنى، إنها رمز التوحيد في الأرض،  فالمسلمون يُعظ
والحجر الأســود هو بداية المطاف، لا بــد من مكان يبــدأ الناس فيه 
الطواف فهو البداية، تبدأ من عند الحجر الأســود وتقول: بسم االله واالله 

متفق عليه: رواه البخاري (١٥٩٧)، ومسلم (١٢٧٠)، كلاهما في الحج.  (١)
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أكبر. لا باسم الحجر ولا باسم الكعبة، بسم االله واالله أكبر، هذا هو شأن 
المسلم عند الطواف.

ا�,�:  (d ��P1ا�� ا��[� 

ثم إن الحج تغلب فيه اللغة الرمزية، واللغــة الرمزية لغة عالمية، نحن 
نعلم أن الدول تهتم بشــيء اســمه (العَلَم)، تنشد النشــيد الوطني وترفع 
سه إلا في مناسبات معينة، ما هو العلم؟ قطعة قماش،  علمها، وتأبى أن تُنك
م هذه  م الإنسان هذا العلم لا يعظ ولكنها رمز لهذا البلد أو ذاك، فحينما يعظ

م ما يرمز إلى بلده ووطنه الذي يعتز بالانتماء إليه. ما هو يعظالقماشة، وإن
وكذلك الحج تغلب فيه اللغة الرمزية، حينما يُقبل الإنســان الحجر 
الأسود، أو يســتلمه بيديه، أو يشــير إليه من بعيد، معظم الحجاج في 
الزحمة الشديدة الآن يشــيرون إليه من بعيد، هذا الأمر كما قال الشاعر 

العربي قديمًا:
لَيْلَى ديَِــارِ  يَــارِ  الد الجـِـدَارَاأمــر علــى  وذَا  الجـِـدَارَ  ذَا  ــل  أقُب
قَلْبيِ شَــغَفْنَ  يَــارِ  الد يَارَا(١)وما حــب الد سَــكَنَ  مَنْ   حُب ولكنْ 

والإنسان حينما تأتيه رســالة من صديق أو حبيب أو كذا يمكن أن 
يُقَبلها، وما الرســالة إلا ورقة مرت على ساعي البريد وعلى كذا، ولكن 

تقبيل الرسالة رمز للتعبير على حب وإعزاز من كتبها وأرسلها.
ورميُ الجمرات في الحج هو رمز لتجسيم الشر ومقاومة الشر، الذي 
وا الجمرات بأسماء، منها  اس سماس في إبليس، ولذلك نرى النله النتمث

البيتان لمجنون ليلي، كما في خزانة الأدب (٢٢٧/٤، ٢٢٨)، تحقيق عبد السلام محمد هارون،   (١)
نشر مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ٤، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م.
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إبليس الصغيــر، وإبليس الكبيــر، وإبليس (العــود)، أو إبليس الجد، 
وإبليس الأب، وإبليس الابن، وبعضهم تأخذه الحماسة والتمثل؛ فيخلع 
د أمامه فهو  نعله ويرميه به، وهذا لم يرد في الشــرع، ولكن الشــر تجس

يرميه بنعله، فهذه اللغة الرمزية يُعلمها الإسلام للناس.

هذا الحج فريضة عظيمة، ينبغي لنا نحن المسلمين أن ننتفع بها، في 
تذويب الفــوارق فيما بيننا، وفي تدارس أمورنــا، يجب أن يجتمع أهل 
الــرأي والحكمة من كل البــلاد ليتباحثوا في أمورهــم، وفي قضاياهم 
الكبرى، وفي قضاياهم المصيرية، هذا ما ينبغي للمســلمين أن يفعلوه، 

هذه فريضة عظيمة ينبغي لنا نحن المسلمين أن نحرص عليها.

:(���
ا� ا�,�ِّ   01 ُّ5yأ الأ1َُّ�   <�� ��dا_

ولكن أريد أن أؤكــد معنى طالما كررته: هناك مســلمون يحرصون 
على الحج في كل عام، وأنا أقول لهؤلاء الذيــن يحرصون على التنفل 
بالحج: يمكنكم أن تتقربوا إلــى االله بنوافل وعبادات أخرى، وأن تتركوا 

أماكنكم لغيركم؛ بدل أن تزحموا الحجاج بما ليس واجبًا عليكم.

وهناك أمور أهم من الحج التطوعي، بل أراها فرائض على الأمة: 
إعانة البلاد الإسلامية: البلاد التي تجاهد من أجل حقوقها، الجائعون 
الذين يموتون من الجوع حقيقةً لا مجازًا، واليتامى الذين لا يجدون 
كافلاً، والبلاد التي لا تجد مدرســة تتعلم فيها، والبلاد التي تتعرض 
لحمــلات التنصير؛ وما أكثرها في ديار الإســلام! هــذه البلاد كلها 
ر الحج، وهذه  واجب علينــا أن نعينها؛ فلماذا نحرص علــى أن نُكر

الفرائض تُطالبنا؟!
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نحن هنا في قطر عندنا مشروع لخدمة الإسلام على الإنترنت (إسلام 
أون لايــن)، ونحتاج إلــى ملايين في الســنوات الأولى حتى يســتمر 
له؛ أليس هذا أولى من أن تذهب كل ســنة  المشــروع، ولا نجد مَنْ يُمو

لتحج وتزاحم الآخرين؟!
القاعدة الشــرعية تقول: إن االله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، 
ومَنْ شغله الفرض على النفل فهو معذور، ومن شغله النفل على الفرض 
 فهو مغرور. لا تُقبل منك نافلــة وأنت تارك فريضــة، ولذلك قالوا: إن

يْن. المدين ليس عليه حج. لماذا؟ لأن عليه قبل أن يحج أن يسدد الد
هم  عوا بنفقات حج ذين يكررون الحج أن يتبرنصيحتي إلى الإخوة ال
سات الإسلامية  ة، والمؤسة، والمشروعات الإسلاميات الخيريإلى الجمعي

في بلادنا المختلفة، التي تحتاج إلى كل فلس ولا تكاد تجده!
أسأل االله تعالى أن يُفقهنا في ديننا، وأن يُعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعَنا 

بما علمنا، اللهم آمين، ادعوا االله تعالى يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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ا������ ا����3 

أما بعد، أيها الإخوة المسلمون:
هناك أحداث كبيرة تمــر على أمتنا في هذه الأيام، يحتار الإنســان 

علام يُعلق عليه منها؛ وكلها ذات أهمية؟

ا�����ن:  �َّ�pH

أنعلق أيها الإخوة على مأساة الشيشــان وما حدث لهم في ظل هذا 
الصمت العربي والإســلامي، وهذا الغياب العالمــي، والتخاذل الغربي 
والأمريكي، وإطــلاق العِنان لروســيا المتجبرة الظالمــة تفعل في هذا 

الشعب ما تشاء؟
وقد رأينا في الأيام الأخيرة مشاهد مذهلة لما صنعه هؤلاء القوم، 
المقابر الجماعيــة، الناس يرمــون من فوق الســيارات في الحفر، 
ا،  هم جر هم الســيارات وقــد رُبطوا فيهــا تجر ذين تجروهــؤلاء ال
ولا أدري هل هم أحياء أم أموات؟ أغلــب ظني أنهم ربطوهم وهم 

أحياء انتقامًا من المقاتلين.
تمر هذه المآسي وهذه المجازر البشرية أمام أعيننا، ماذا نملك نحن 
دين  أن نجود ببعض الأشياء تذهب إلى المُشر المســلمين؟ لا نملك إلا

واللاجئين في الجمهوريات المجاورة للشيشان.
وماذا نفعــل إلا أن ندعــو لهؤلاء الإخــوة الصابريــن المصابرين 
المرابطين، الأشاوس الأبطال، الذين أثبتوا أنهم بإيمانهم أقوى من هذه 

حات. الدبابات، وهذه الطائرات وهذه المُصف
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ة الهائلة، لكن مهما  هم لم يســتطيعوا أن يقاتلوا هذه القــوصحيح أن
 R  Q  P  O ﴿ :ه إذا كان االله تعالى يقوليكن من شيء لأن
لن  لكن  [الأنفال: ٦٥].   ﴾ \  [  Z  Y  X  W  V  UT  S
يغلبوا ألفين، بل يغلبوا مائتين، الواحد بعشــرة، ثم ليس هناك تكافؤ في 
الآلات والمعدات، فلا نملك أيها الإخــوة إلا أن ندعو االله تبارك وتعالى 
لهؤلاء الإخوة: أن يشــد أزرهم، وأن ينزل عليهم الســكينة، وأن يجعل 

العاقبة لهم إن شاء االله.
قد يقفون اليوم أو يقفون مدة من الزمن، ثم لا تلبث النار أن تشتعل؛ 

 b ﴿ ،لأن الحق حق، جولة الباطل ساعة، ودولة الحق إلى قيام الساعة
j ﴾ [الأنبياء: ١٨].  i  h  g  f  e  d  c

م على  ي الإخــوة في الشيشــان أن أصدر لهم فتــوى تُحرطلب من
اح المجرم (بوتين) رئيسًا لروسيا،  مسلمي روسيا أن ينتخبوا هذا الســف
وكتبت الفتوى، وحاولت أن أرسلها إليهم؛ فلم تصل إليهم للأسف عن 
طريق الفاكس، وأنا أقول من هذا المنبر لإخوتنا، ولعل منهم من يسمعني 
ل إليهم أنه لا يجوز لمسلم في روســيا أن ينتخب هذا المجرم  أو يوص
الذي لا تزال يديه ملطختين بدماء المســلمين هناك،  ار،  اح الجز الســف
ا، يجب  ا، وكل خصم هو أقل منه شر لينتخبوا غيره: مَنْ هو أقل منه شر
ار  أن يثبت المســلمون وجودهم، ولا يجوز لهم أن ينتخبــوا هذا الجز

المجرم رئيسًا لروسيا.

:0��6�d �َّ�pH

أأحدثكم أيها الإخوة عن الشيشان؟ أم أحدثكم عن القضية القديمة 
الجديــدة الدائمة: قضية فلســطين، وما يجري على ســاحة فلســطين، 
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وما يجري في ساحة لبنان، وما يجري في الســاحات الأخرى المتصلة 
بفلســطين، وكيف تسخَر إســرائيل من الناس وتضحك عليهم، وتؤجل 

ما تؤجل، وتعجل ما تعجل.
إن السلام الذي تفرضه إسرائيل ليس ســلامًا حقيقيا، هو إملاء القوي 
على الضعيف، وللأسف لضعفنا وعجزنا ووهننا وتهافتنا: قبلنا هذا السلام، 
ا اتفقنا  ة عن جــزء مم ومع هذا نقبله وهم لا يقبلــون، ونتنازل في كل مر

ة ثانية وثالثة، فإلى متى هذا؟! نتنازل مر يرجعون ويغدرون، ثم عليه، ثم
ها هي إســرائيل تعربد في المنطقة: في لبنان تضرب البنية التحتية، 
ات الكهرباء، تضرب المدنيين لا تبالي؛ لأنها مسنودة من  وتضرب محط
حليفها القوي أمريكا، لولا المال الأمريكي، ولولا الســلاح الأمريكي، 
ت إسرائيل، إسرائيل تضربنا بقوة أمريكا. ولولا الفيتو الأمريكي ما استمر
وهي بالأمــس تقتل عــددًا من الفلســطينيين؛ بدعــوى أنهم كانوا 
 رون لشيء، االله أعلم بهذا الكلام، وحتى لو كانوا كذلك فمن حق يُحض
الفلسطينيين أن يفعلوا ما يستطيعون لمقاومة هذا الاحتلال الظالم، وهذا 

الكيان العدواني الغاشم.
ه المحتل بكل ما يســتطيع،  أي بلد مُحتل أن يدفــع عدو من حــق

 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿
» ﴾. لم   ª ﴿ :ه قــال[الأنفــال: ٦٠]، ومن رحمة االله أن ﴾ ¶
يطالبنا أن نعد مثل ما عند الأعداء، ليس عندنا ترسانة نووية، لكن علينا 
ة، دافع عن نفسك، دافع عن أرضك، دافع عن  ما استطعنا من قو أن نعد
ة، هذا هو الواجب  ســاتك بكل ما تستطيع من قو عرضك، دافع عن مقد

علينا نحن المسلمين.
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إ��و��6��: ���6 61
��رًا ��_�} �K

ني نبأ ســمعته في الأيام  ها الإخوة من قضايانا؟ لقد هزق أيعَلاَمَ أعل
الأخيــرة، أن الرئيــس الإندونيســي عبد الرحمن واحد عيــن اليهودي 

ا له. الأمريكي العتيد (هنري كيسنجر) مستشارًا خاص

ما علاقة كيسنجر بإندونيسيا؟! وكيف يُعين هذا الرجل الذي يرأس 
أكبر بلد إسلامي رجلاً يهوديا أمريكيا معروفًا بتاريخه؛ ليكون مستشارًا 
ا له، أي مصيبة هذه، وأي بلوى هــذه؟! إنها بلوى كبيرة، ومصيبة  خاص
عظيمة، ودليل علــى أن الصهيونية تخترقنا من مشــرقٍ ومغرب، ومن 

شمال وجنوب، ونسأل االله السلامة والعصمة.

الا�
�3;�ت الإ��ا��َّ�:

من الأشياء الإيجابية في هذه الفترة أيها الإخوة: الانتخابات الإيرانية 
وما أسفرت عنه، وهذا يدلنا على أن هناك في إيران حرية في أن ينتخب 

الناس فلانًا أو علانًا، وأن يقولوا: نعم أو لا لهذا أو ذاك.

 ة، للأسف لا نجد هذا في أيوهذا ما نحب أن نراه في بلادنا العربي
بلد من بلادنا العربيــة إلا القليل، أحيانًا في الكويــت أو لبنان، ولكن 
معظم البلاد العربية لا نرى فيها الحريــة، الانتخابات فيها كما قيل عن 
الانتخابات في البلاد الاشتراكية: إنه سباق يعدو فيه حصان واحد. ليس 
ســباقًا بين عدة أحصنة، لا يوجد منافس آخر تنتخبه، هذا ما ينقصنا في 
بلادنا العربية، فنحن نُحيي الشورى، ونُحيي الحرية، ونُحيي الانتخابات 
د  ا كانت نتائجها، ونسأل االله 4 أن يلهمهم الرشد، وأن يسدفي إيران أي

لهم الخُطا، وأن يهيئ للمسلمين جميعًا من أمرهم رشدًا.
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٥٣٧

١٢٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

:f;�� �ِّ�� �ا��� ا�(لا�1  و�dة 

أيها الإخوة، نســيتُ في غمرة الأحداث أن أنعى إليكم أحد علماء 
نة)،  د ســابق، صاحب كتاب (فقه السمة الشــيخ سي ة وفقهائها العلاالأم
وهو رجل داعية فقيــه، عاش عمره في خدمة هــذا الدين وخدمة فقهه، 
ــنة) في ثلاثة مجلدات، وانتشــر في أنحاء العالم،  وكتب كتابه (فقه الس
وطُبع طبعات مشــروعة وغير مشــروعة؛ لأنه يســد فراغًا في المكتبة 

الإسلامية ويُعلم المسلمين.
كان الشيخ ســيد أحد الدعاة إلى االله تبارك وتعالى، وله كتب أخرى 
في العقائد الإسلامية، وفي الدعوة الإسلامية، وقد فارق دنيانا كما فارقها 
نْيا يوم الأحد  ة في هذه السنة الأخيرة، فارق هذه الدعدد من علماء الأم
الماضي، وصلت عليه الألوف في القاهرة، ونحن نودعه داعين االله تبارك 
وتعالى أن يتقبله في الصالحين، وأن يغفر له ويرحمه، ويجزيه عن دينه 
وإسلامه وعن العلم: خير ما يجزي العلماء العاملين، والدعاة الصادقين، 

اللهم آمين.
سنصلي عليه صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة إن شاء االله، ربنا اغفر 
لنا ذنوبَنا وإسرافَنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصُرْنا على القوم الكافرين، 

 ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ± ﴿
Ã ﴾ [العنكبوت: ٤٥].  Â  Á  À  ¿¾

٭ ٭ ٭
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٥٣٨

خطب الجمعة١٣٠ المحور الحادي عشر : 

(١) ‰ 5�yإ;�ا N��3ا�

٨

ا����3 الأو�>

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)
في هذا اليوم يُصَلي نحو مليوني حاج من المسلمين والمسلمات في 
ســة، وفي الغد يذهبون إلى مِنًى ليُصلوا  المسجد الحرام بالأرض المُقد

بها الصلوات الخمس ويبيتون بها.
ثم في اليوم التالي يذهبون إلى صعيد عرفــات ليقفوا هذا الموقف 
مُهلليــن، ومُكبريــن، ومُصلين،  العظيم بين يــدي االله تبــارك وتعالى 
عين، وداعين االله تبارك وتعالى أن يعــود كل منهم بحج مبرور،  ومُتضر

وسعي مشكور، وذنب مغفور، وتجارة لا تبور.

:��Kا�,� الأ ��م 

وبعد ذلك يأتــي يوم العيد: يــوم الحج الأكبر.. يــوم النحر، حين 
يفيضون من عرفات بعد غروب شمس يوم عرفة، ويذهبون إلى مزدلفة، 
ويذكرون االله عند المشعر الحرام، ثم يفيضون منها إلى مِنًى ليرموا جمرة 

العقبة، ويحلقوا أو يقصروا.

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٢ مارس ٢٠٠١م.  (١)
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٥٣٩

١٣١ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

ل، ثم يذهب الحجيج  حلل الأوويستطيعون بعد ذلك أن يتحللوا الت
بعد ذلك إلى مكــة لطواف الإفاضــة، وهو طــوافٌ ركنٌ، ﴿ ¢ 

¤ ﴾ [الحج: ٢٩].  £
في هذه المشــاعر والمناســك كلها ـ أيها الإخوة ـ نذكر رجلاً، هذا 
الرجل يذكره الناس كلما جاء الحج إلى بيت االله الحرام، وكلما جاء عيد 
الأضحى، هذا الرجل هو إمام الحنفاء، وأبو الأنبياء، وأســوة المؤمنين، 

خليل الرحمن: إبراهيم ‰ .

: ‰  5�yإ;�ا  ��@3k

لا بد لنا أن نقف عند هذه الشخصية، شخصية إبراهيم الذي اتخذه 
ـذي قال االله تبارك  q ﴾ [النســاء: ١٢٥]، والـ  p  o  n ﴿ ،ًاالله خليلا

 ❁  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6 وتعالى فيــه: ﴿ 5 
 O  NM  L  K  J  ❁  H  G  F  E  D  CB  A
 `  _  ^  ]\  [  Z  Y  X  W  V  U  ❁  S  R  Q  P

a ﴾ [النحل: ١٢٠ ـ ١٢٣].
ة، كان الناس  ة وهو في كف اس في كفة وحده، كان النكان إبراهيم أم
على الوثنية والشرك وهو على التوحيد، كان إمامًا في الخير، يُعلم الناس 
الخير، ويدعو الناس إلــى االله وحده، حتى قال لامرأته ســارة: ما على 

الأرض أحد غيري وغيرك يعبد االله وحده(١).
? ﴾، مال عن كل أنواع   >  =  <  ;  : وكان إبراهيم ﴿ 9 
الشرك إلى الإســلام، إلى التوحيد، ولذلك اعتُبرِ رأس الملة الحنيفية، 

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٥٨)، ومسلم في الفضائل (٢٣٧١)، عن أبي هريرة.  (١)
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٥٤٠

خطب الجمعة١٣٢ المحور الحادي عشر : 

د ژ :  االله تعالى قال لأفضل أنبيائه وسيد رسله مُحَم وكان من فضائله أن
a ﴾. فنحن   `  _  ^  ]\  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿

 t  s  r  q  p ﴿ :ـة الحنيفية، كما قال االله تعالى لرســوله على الملـ
[الأنعــام: ١٦١].   ﴾ ¡ ے   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u

 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿ المشــركين،  من  إبراهيم  ما كان 
° ﴾ [آل عمران: ٦٧].  ¯  ®  ¬  «  ª

علينا أن نقف أمام ســيرة إبراهيم ‰ كما اتضحت لنا في المصدر 
الذي لا يضل ولا ينســى، المصدر المحفوظ المعصوم: القرآن الكريم، 
ــمْحة  ة السفهو الســجل الحافــل لهذا الرســول العظيم، نبــي الحنيفي

سها: إبراهيم ‰ . ومؤس
 . ة، ﴿ -  كان إبراهيم إمامًا في الدعوة إلى التوحيد، آتاه االله الحج

> ﴾ [الأنعام: ٨٣]،  ;  :  9  87  6  5  4  32  1  0  /
ـى وصل إلى التوحيد،  كان يحاج قومه، تنقل في التدرج معهم حتـ

 K  J  I  H  G  FE  D  C ﴿ :حينما ظهــر نجم في الســماء قــال
 O  N ﴿ ،[الأنعام: ٧٦]. ليس من شــأن الإلٰه أن يظهر ويغيب ﴾ L
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P
 o  n  m  l  kj  i  h  g  f  e  d  c  b  ❁  `
التي  النجــوم والكواكــب  [الأنعــام: ٧٧، ٧٨]، هــذه   ﴾ s  r  q  p
تعبدونها، سواء كانت نجومًا في السماء تظهر ما بين الحين والحين، أو 
هذا القمر، أو تلك الشمس، كلها لا تصلح أن تكون إلهًا ومعبودا للناس، 

 ¡ ے   ~  }|  {  z  y  x  w  v  u ﴿
¢ ﴾ [الأنعام: ٧٩]، هذا هو المعبود الحق الذي اهتدى إليه.
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٥٤١

١٣٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

 ª  ©  ¨  §  ¦¥ وه: ﴿ ¤  لكن هذا لم يرضيهم منه فحَاج
 ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «
فونه بأصنامهم أن  [الأنعــام: ٨٠]، وكانــوا يُخو ﴾ Â  Á  À¿  ¾
رونه من هذه الأصنــام، فقال لهم:  ــه بســوء، أو تناله بأذى، ويُحذ تمس

 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿
Û ﴾ [الأنعــام: ٨١]. مَنْ   Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ

 &  %  $  #  " الذي يخــاف؟! ﴿  !  يأمن؟ ومَنْ  الذي 
+ ﴾ [الأنعام: ٨٢]. هكــذا حاج إبراهيمُ ‰ قومه   *  )  (  '

 4  32  1  0  /  . بما آتاه االله من حجة دامغة، ﴿ - 
> ﴾ [الأنعام: ٨٣].  ;  :  9  87  6  5

إ;�اy�5 لأ;�X �(��دة االله: د��ة 

 *)  (  '  &  %  $  # ودعا إبراهيم أباه آزر، ﴿ " 
0 ﴾ [الأنعام: ٧٤]. بعض المفسرين يقولون: ليس   /  .  -  ,  +

أباه، وإنما هو عمه(١).

وهذا خروج على الظاهــر بلا ضرورة، فقد كــرر القرآن في آيات 
 I  H ﴿ ،[الشــعراء: ٨٦]  ﴾ 3  2  1  0  / أبوه: ﴿ .  أنه  كثيرة 
 x  w ﴿ ،[التوبة: ١١٤]  ﴾ Q  P  O  N  M  L  K  J
[الأنبياء: ٥٢]. والآيات كثيرة   ﴾ ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y

تدل على أنه أبوه.

ذكره الرازي في تفســيره، وجها من الوجوه ورده (٣٢/١٣)، نشر دار إحياء التراث العربي،   (١)
بيروت، ط ٣، ١٤٢٠ه ـ.
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٥٤٢

خطب الجمعة١٣٤ المحور الحادي عشر : 

وهذه سنة االله، هناك الأب الكافر والابن المؤمن، مثل إبراهيم وأبيه، 
والأب المؤمن والابن الكافر، مثل نوح وابنه، والزوجة المؤمنة والزوج 
الكافر، مثل امرأة فرعون، والزوج المؤمــن والزوجة الخائنة، مثل امرأة 

نوح، وامرأة لوط، هذه سنة االله تبارك وتعالى.
ذكر القرآن في ســورة مريم محاورة إبراهيم لأبيه، وهي محاورة تتسم 

 9  8 ة، وأدب الداعيــة مع الذين يدعوهم: ﴿ 7  بأدب البنوة مع الأُبو
 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  ❁  ?  >  =  <  ;:
O ﴾ [مريم: ٤١، ٤٢]. لمَِ تعبد ما لا يدرك، ما ليست عنده أدنى أدوات الإدراك 

 U  T  S  R  Q ﴿ ي: الســمع والبصر، ولا يدفع عنك ضررًا؟ الحس
[ ﴾ [مريــم: ٤٣]. صحيــح أنا صغير وأنت   \  [  Z  Y  X  W  V
كبير، وأنا ابن وأنت أب، ولكن االله آتاني من العلم ما لم يؤتك، والمفروض 

أن يتبع الجاهلُ العالمَ، وإن يكن العالم أصغر سنا أو أصغر مقامًا، ﴿ _ 
 p  o  n  m  l  k  j  ❁  h  g  f  e  d  cb  a  `
t ﴾ [مريــم: ٤٤، ٤٥]، وإنما لا يُعبد الشــيطان لأنه هو   s  r  q

 K  J  I  H  G  F  E  D ﴿ ،ذي يدعو إلى الضلال وإلى الشركال
X ﴾ [يس: ٦٠، ٦١].  W  V  UT  S  ❁  Q  P  O  N  ML

} ﴾ [مريــم: ٤٦]، أترغــب عن الآلهة   z  y  x  w  v ﴿
ے   ~ التي يعبدها أبــوك، وتتخذ لك إلهًــا آخر غير آلهتنــا؟! ﴿ { 
[مريم: ٤٦]،   ﴾ ¤ [مريم: ٤٦]، ولأسُــبنك ولأوذينك، ﴿ £   ﴾ ¡

واهجرني زمنًا طويلاً.
ـ ﴿ ¡ ﴾ ـ بمثلها،  أبيــه  يقابل كلمة  إبراهيم ‰ لم  ولكن 
[الفرقان: ٦٣]،   ﴾ ®  ¬  «  ª يقــول: ﴿ ©  واالله تعالى 

QaradawiBooks.com

                         132 / 422

http://qaradawibooks.com


 

٥٤٣

١٣٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O ﴿
 «  ª  ©¨  § [ ﴾ [القصص: ٥٥]. هذا هو شــأن الدعاة: ﴿ ¦ 
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ❁  ²  ±  °  ¯  ®¬
دعائــي،  يجيــبَ  أن  االله  دنــي  عو [مريــم: ٤٧، ٤٨]،   ﴾ Â  Á  À  ¿  ¾

 Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ ،ى عنيولا يتخل
[مريــم: ٤٩، ٥٠]،   ﴾ Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ❁  Ò  Ñ
ضه االله عن إعراض أبيه بأن أعطاه ذرية صالحة، أعطاه إسحاق، ومن وراء  عو

إسحاق يعقوب، هكذا كان إبراهيم ‰ إمامًا في الدعوة إلى التوحيد.

:X1��� ‰  5�yا;�ا  �a�,1

 }  | لقد ناقش إبراهيم قومه، وجادلهم وأفحمهم، وقال: ﴿ } 
 ®  ¬  «  ª  ❁  ¨  §  ¦  ¥  ¤  ❁  ¢  ¡ ے   ~

² ﴾ [الأنبياء: ٥٢ ـ ٥٤].  ±  °  ¯
 Ì  Ë ﴿ :تــي يعبدها هؤلاء القومد هذه الأصنام الثم توع
Ñ ﴾ [الأنبياء: ٥٧]. فولوا ذاهبين إلى عيد من أعيادهم   Ð  Ï  Î  Í
هم وقضيضهم، وتركــوا هذه الأصنام وحدهــا، وأرادوا أن يأخذوا  بقض
h ﴾ [الصافات: ٨٩، ٩٠].  g  f  ❁  d  c ﴿ :إبراهيم معهم فتعلل وقال

ثم ذهب إلى هذه الآلهة فوجد عندها الكثيــر من ألوان الطعام الطيب، 
t ﴾ [الصافــات: ٩١ ـ ٩٢]. عندهم أطعمة   s  r  q  ❁  o  n ﴿ :فقــال لهــم
مها  [الصافات: ٩٣]، يكسرها بيمينه، ويُحط ﴾ y  x  w  v ﴿ ،ولا يأكلونها
) ﴾ [الأنبياء: ٥٨]، ترك   '  &  %  $  #  " بفأسه، ﴿ ! 
الصنم الكبير وعلق الفأس في عنقه، قال: لعلهم يظنوا أن هذا الصنم الكبير 

رها! تي حوله أن تُعبد معه، فقام وكسغار من هذه الآلهة الصغيرة ال
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٥٤٤

خطب الجمعة١٣٦ المحور الحادي عشر : 

 -  , فرجع القوم ووجدوا آلهتهم جــذاذًا وحطامًا، فقالوا: ﴿ + 
 5 1 ﴾ [الأنبيــاء: ٥٩]. فقــال بعــض القوم: ﴿ 4   0  /  .
9 ﴾ [الأنبياء: ٦٠]، كان إبراهيم فتًى شابًا، والشباب دائمًا   8  7  6
هم الذين يتحمسون لنصرة الحق، ولمقاومة الباطل، فقالوا: سمعنا فتًى 

 A  @  ?  >  =  < ى إبراهيــم، ﴿ ;  دهم يســم دهم ويهديتوع
B ﴾ [الأنبياء: ٦١]، على مرأىً ومسمع من الناس ليشهدوا أمره.

هم على الملأ، على رؤوس  وهذا ما كان يريده إبراهيم، يريد أن يُحاج
I ﴾ [الأنبياء: ٦٢]، فقال ساخرًا:   H  G  F  E  D ﴿ ،الأشهاد
S ﴾ [الأنبيــاء: ٦٣]،   R  Q  P  O  N  M  L ﴿
W ﴾ [الأنبياء: ٦٤]، أحيانًا يرجع الإنسان إلى الفطرة في لحظة   V  U ﴿
] ﴾ [الأنبياء: ٦٤]،   Z  Y  X ﴿ ،من اللحظات، فرجعوا إلى فطرتهم

بعبادة هذه الأحجار التي لا تبصر ولا تسمع، ولا تضر ولا تنفع.
 _  ^ ولكنهــم لم يبقــوا على هذه الفطــرة إلا لحظــات، ﴿ [ 
 a ﴿ :ئة، وقالوا لإبراهيم[الأنبياء: ٦٥]، عادوا إلى طبيعتهم السي ﴾ ̀
e ﴾ [الأنبياء: ٦٥]. أنت تعلم أنهم لا يتكلمون، فقال   d  c  b

 s  ❁  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h ﴿ لهــم: 
| ﴾ [الأنبياء: ٦٦، ٦٧].  {  zy  x  w  v  u  t

ا عجزوا عن  هنا حار القوم، لم يجدوا جوابًا يجيبون به إبراهيم، فلم
 £  ¢  ¡ ة، وقالوا: ﴿ ے  ة المنطــق لجأوا إلى منطق القــو قو
¥ ﴾ [الأنبياء: ٦٨]، ليس لهذا عــلاج إلا النار نُحرقه بها، وهذا   ¤
ة إذا عجــز منطقهم، وإذا  القو هو منطق الطغاة دائمًا، ليــس أمامهم إلا

 ¡ ے  ة والطغيان والغلبة، ﴿ ~  ضعفت حجتهم لجأوا إلــى القو
¥ ﴾ [الأنبياء: ٦٨].  ¤  £  ¢

QaradawiBooks.com

                         134 / 422

http://qaradawibooks.com


 

٥٤٥

١٣٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

جوا نارًا عظيمة، وتعاون الناس فيها، حتى كانت المرأة  وجمعوا حطبًا، وأج
ج النار، وحينما تأججت لم يستطيعوا أن  ى تتأجها ليُشترى حطب حتتدفع بحُِلي
يلقوا إبراهيم فيها، لاتســاعها وامتداد حرارتها ولهيبهــا، فجاء من يخترع لهم 

حيلة المقلاع، قيدوا إبراهيم ‰ ، وقذفوه بهذا المقلاع في قلب النار.
ولكن االله 4 الذي يقول للشيء: كن. فيكون: أبطل مفعول النار، وقال 
لت النيران إلى  [الأنبيــاء: ٦٩]. تحو ﴾ ®  ¬  «  ª  © للنــار: ﴿ ¨ 
روح ورياحين، وكانت بردًا وســلامًا على إبراهيم، ومن رحمة االله أنه لم 

 «  ª يقل: بردًا. فقــط، وإلا آذاه بردُها وزمهريرُها، ولكن قال: ﴿  © 
 º  ¹  ¸  ¶  ❁  ´  ³  ²  ±  °  ❁  ®  ¬
¾ ﴾ [الأنبياء: ٦٩ ـ ٧١]. هاجر من أرضه إلى أرض الشام،   ½  ¼  »
إلى أرض فلســطين، الأرض التي بارك االله فيها للعالمين، حينما آمن له 

b ﴾ [العنكبوت: ٢٦].  a  `  _  ^]  \  [  Z ﴿ :لوط، وقال
ى إبراهيم بنفسه حينما ألقِي في النار، قال ابن عباس: لم  هكذا ضَح
: حسبي االله ونعم الوكيل(١). فكان االلهُ  ار إلايكن له كلام حين ألقي في الن
ل على االله كفاه  مَنْ توك عنه، وهكذا كُل حسبَه، وكان االله كافيه، ولم يَتَخل

ه، وأخذ بيده، ولم يدعه إلى خلقه. هم

ا�,��5: ا����رة ;��[لام 

 Ä  Ã  Â  Á  ❁  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿ ،ذهب إبراهيم إلى الشام
Å ﴾ [الصافــات: ٩٩، ١٠٠]، كان إبراهيم إلى ذلــك الوقت ليس له ذرية، 
الحين،  وقد بلغ ما بلغ، فســأل االله تبــارك وتعالى أن يهبَ له مــن الص
ضه عن أبيه وعن قومه الذين أعرضوا عنه، والذين شــاقوه، والذين  يُعو

رواه البخاري في التفسير (٤٥٦٤)، عن ابن عباس.  (١)
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خطب الجمعة١٣٨ المحور الحادي عشر : 

ره االله بغلام حليم،  [الصافات: ١٠١]، بش ﴾ É  È  Ç ﴿ ،ألقوه في النار
ل أولاد إبراهيم، ابنه البكر: إســماعيل ‰ ..  هذا الغــلام الحليم هو أو

غلام حليم، وقد بدا حلمه وصبره في قصة الذبح المعروفة.
وُلدِ إسماعيل بعد شوقٍ من أبيه، وبعد أن بلغ الكبر، كما قال االله تعالى 

 ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ على لسان إبراهيم: ﴿ £ 
± ﴾ [إبراهيم: ٣٩]. والإنسان إذا رُزقَِ بمولود في الكبر تعلق قلبه   °  ¯
ــرته الملائكة به؟ وكيف إذا كانت  به، فكيف إذا كان غلامًا؟ وكيف إذا بش
 ق قلبه به أكثــر وأكثر، وهكذا نما حبأن يتعل البشــرى بغلامٍ حليم؟ لا بد
إسماعيل في قلب إبراهيم، وكلما نما الغلام ازداد هذا الحب في قلب الأب، 
عي، أصبح يخرج مع أبيه، ويدخل مع أبيه، ويعمل مع  ى إذا بلغ معه السحت

وق، وأصبح يُرتجى منه، هنالك جاء الامتحان الإلٰهي. عن الط أبيه، شب

ا����0: ا�(��5 وا��لاء  الا"
��ر 

االله 4 يغار على قلوب أصفيائه وأوليائه، فكيف بقلب خليله إبراهيم؟ إنه 
يريد أن يكون هذا القلب الله وحده، فأراد أن يختبره بهذا الاختبار العظيم، البلاء 
المبين، فرأى إبراهيم في الرؤيا أنه يذبح ولده، وفهم الإشارة، وعرف المقصود، 
ة عينه إســماعيل، وقال:  ورؤيا الأنبياء حق ووحي، فجاء بولده وفلذة كبده وقُر
Ù ﴾ [الصافــات: ١٠٢]؟ لــم يشــأ أن   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð ﴿
يباغت الغلام ويقطع رقبته، ولكن أراد أن يشــركه في الأمر، وأن يهيئ نفسيته 

لأمر االله تبارك وتعالى حتى يشركه في الأجر.
وهنا لم يكن في روعة موقف الوالد إلا روعة موقف الولد، والولد 

سر أبيه، 
ومــن يشــابه أباه فمــا ظلم
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١٣٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

 Ü ﴿ :ة بعضها من بعض، هنالك قال إســماعيل لأبيه إبراهيمذري
أ، ولم يتردد، ولم يقل له:  [الصافات: ١٠٢]. لم يتلعثم، ولم يتلك ﴾ ß  Þ  Ý
ر في الأمر، أعطني مهلة يومًــا أو يومين، فليس الأمر  دعني يا أبــي أفك

 Ý  Ü ﴿ :ه يتعلق برقبتي وبحياتي، دعني أفكر. لا، بل قالبسهل، إن
ß ﴾. حتى إنه لم يقل: افعل بي ما تُؤْمر. كأنما فني عن نفسه، نسي   Þ
ذ ما عندك مــن أمر االله، ولم  نف ،﴾ ß  Þ  Ý ﴿ ، 8 ذاته أمام أمــر االله
يفعل ذلك ادعاءً للبطولة أو الشــجاعة، بل اســتند إلى جــدار مكين، 
 ﴾ æ  å  ä  ã  â  á ﴿ وقــال:  متيــن،  بحبــل  واعتصــم 

[الصافات: ١٠٢].

$ ﴾ [الصافات: ١٠٣]، أسلم الوالد ولده، وأسلم الولد   #  "  ! ﴿
عنقه، أسلما جميعًا الله 8 ، وأضجع إبراهيم إسماعيل ليذبحه، واستسلم 
الولد لأبيه تمامًا، هنالك جاءت البشرى من االله تبارك وتعالى، وناداه من 

 0  /  .  -,  +  *  ❁  (  ' ﴿ ســماوات:  ســبع  فــوق 
قت الرؤيا، فلم يكن المقصود إراقة دم  1 ﴾ [الصافات: ١٠٤، ١٠٥]، صد
الولد، إنمــا المقصود الطاعة لأمر االله، وقد أطعــتَ وأطاع ولدُك، فكان 

 m  l  k  j ﴿ :أن يكون جزاء ذلك فرجًا من االله تبارك وتعالى لا بد
 ¡ ے   ~  }|  {  z  y  x  w  vu  t  s  r  q  ❁  o  n
القصة،  انتهت هذه  [الطلاق: ٢، ٣]، هكذا   ﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢

 6  5  4  3  ❁  1  0  /  .  -,  +  *  ❁  (  ' ﴿
; ﴾ [الصافــات: ١٠٤ ـ ١٠٧]، قالــوا: «إنه كبش أبيض   :  9  ❁  7
أعين أقرن»(١) من خيار الكباش ذبحه إبراهيم وفدَى االله به إسماعيل، فداه 

جوه: رجاله ثقات. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٧٥٩):  رواه أحمد (٢٧٠٧)، وقال مخر  (١)
رجاله رجال الصحيح، غير أبي عاصم الغنوي، وهو ثقة. عن ابن عباس.
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خطب الجمعة١٤٠ المحور الحادي عشر : 

ي يوم العيد نذكر هذا  االله بهذا، وشــرع به ســنة الأضحية، حينما نُضح
الموقف البطولي الرائع من إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل.

ا�;h��y ? إ�����N لا إ�,�ق:

ف أهل الكتاب وقالوا: إن الذبيح إسحاق. وكل الدلائل تدل على  حر
أن الذبيح هو إســماعيل، لأن هذا الأمر تم في مكة وحولها، ولم يكن 
إسحاق في مكة، بل كان في الشام، الذي كان في مكة هو إسماعيل وأمه 

 W  V  U  T  S ﴿ وقال:  إبراهيم ‰ ،  حينما وضعهما  هاجر، 
 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X
هؤلاء  [إبراهيم: ٣٧].   ﴾ l  k  j  i  h  g  f  e
م، فالقصة كلها جرت في مكة وحولها  ذين كانوا عند البيت المُحرهم ال
ر بهذه  عنــد الصفا والمــروة، ومِنَى وعرفات، هــذه المنطقة كلهــا تُذك
الأحداث، ولذلك نحن حينما نطوف بالبيت الحــرام نذكر باني البيت 

 #  " الحرام، إبراهيم وابنه إســماعيل، كما قــال االله تعالى: ﴿ ! 
 2  1  ❁  /  .  -  ,  +*  )  (  '  &  %  $
 A  @  ?  >=  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3
B ﴾ [البقرة: ١٢٧، ١٢٨]. فالذي بنى البيتَ هو إبراهيم وإسماعيل 6 .

ا�,�:  (d د��
2 X\H5 و�1ا�yإ;�ا ذ���Kت 

ولذلك فنحن نذكر إبراهيــم ‰ كلما طفنا بالبيــت نذكر قول االله 
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿ :تعالى له
 n  m  l  k  j  i  h  g  f  ❁  d  c  b

t ﴾ [الحج: ٢٧، ٢٨].  s  r  q  p  o
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١٤١ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

نذكر إبراهيم ‰ ، ونذكر هاجر أم إســماعيل عند الصفا والمروة، 
ــر االله لها مــاء زمزم ليحيا  ى فجوهي تســعى بينهما ذهابًــا وإيابًا؛ حت

صغيرها، ويشرب مَنْ حولها.
نذكر إبراهيم ‰ عند رمي الجمرات حينما عرَضَ له الشيطان وأراد 
أن يثنيه عن عزمه في ذبح ابنه، فرماه بحصيات سبعٍ عند جمرة العقبة، 
ة بسبع  عند الجمرة الثالثة، رماه في كل مر عند الجمرة الوسطى، ثم ثم
حصيات، يرجمه بها، ولذلك يقول ســيدنا عبد االله بن عباس: الشيطانَ 
ترجمون، وملة أبيكم إبراهيم تتبعون(١). فنحن نحيي هذه الذكرى، ونذكر 
أننا حين نرمي الشــيطان بهذه الجمرات نتخيل الشــر، ونتمثل الفساد 
والإفســاد ونرميه، ولذلك يسمي الناس هذه المناســك: إبليس الكبير، 
وإبليس الصغيــر، وإبليس الأصغــر. كأنهم يرون إبليــس أمامهم، هذا 

تجسيد للشر.

ا�,�\�ء، ووا�� الأ����ء: وإ�1م   ،0��1 ا���ٴ ا��0�F، وأ��ة   N��" 5�yإ;�ا

نحن نذكر أبانا إبراهيم ‰ دائمًا، وهو قدوة للمؤمنين، كما قال االله 
 ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³ تعالــى: ﴿ ² 
 y  x  w  v  u  t  s ﴿ :[آل عمــران: ٦٨]، وقــال ﴾ À  ¿
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z
فهنــا  [الممتحنــة: ٤]،   ﴾ ́  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬

 ¹  ¸  ¶  μ ﴿ ،مفاصلة بين إبراهيم وقومه المشــركين، وفيهم أبوه
[الممتحنة: ٤]، أي إن إبراهيم ‰   ﴾ Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
أسوة إلا في هذه القضية، فالاستغفار للمشركين لا يجوز، كما قال االله 

حه على شرط الشيخين. رواه الحاكم في المناسك (٤٦٦/١)، وصح  (١)
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خطب الجمعة١٤٢ المحور الحادي عشر : 

 =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3 ﴿ تعالى: 
الذي  ولكن  [التوبــة: ١١٣].   ﴾ F  E  D  C  B  A  @  ?  >

دعا إبراهيم أن يستغفر لأبيه أنه كان قد وعده بذلك، حينما قال له: ﴿ ¦ 
² ﴾ [مريــم: ٤٧]. ولذلــك تقول   ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©¨  §

 Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿ :سورة التوبة
̂ ﴾ [التوبة: ١١٤].  ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T  S  R

:5�yا�,06 لإ;�ا ا���!، وا����ء   �Khا�

هذا هو خليل الرحمن، أســوة المؤمنين، إمام الحنفاء، ووالد الأنبياء، 
ومؤســس الملة الحنيفية الذي أمر االله رســوله أن يتبع مِلته، والذي ســأل 

 $  #  "  !  ❁Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ ﴿ :االله 8 فقال
& ﴾ [الشــعراء: ٨٣، ٨٤]. الذكر الطيب، والثناء الحســن، وهذا ما نراه،   %
د وعلــى آل محمد، كما  على مُحَم صــل ي نقول: اللهمنحن حينمــا نُصل
د وعلى آل محمد،  يت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على مُحَمصل
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أي لسان صدق، وأي ذكرٍ حسن 
أعظم من هذا الذكر، مئات الملايين يثنون على إبراهيم في كل يوم خمس 
ات أو أكثر، إذا اقتصرنا على الصلوات الخمس، فكيف بالسنن؟ وكيف  مر
بالوتر؟ وكيف بقيام الليل؟ وكيف بصلاة الضحى والنوافل؟ هذا ثناء على 
إبراهيم، جعل االله له لســان صــدق في الآخرين، وذلك جــزاء ما بذل الله، 
ى الله، وما قام الله، فما كان الله لا يضيع أبدًا، فهذا هو إبراهيم ‰ . وما ضح

نســأل االله تبارك وتعالى أن يجعلنا على مِلتــه الحنيفية، وأن يُحييَِنا 
على الإسلام، وأن يميتنا على الإسلام، اللهم آمين.

أقول قولي هذا، وأستغفر االله تعالى لي ولكم، فادعوه يستجب لكم.
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١٤٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

ا������ ا����3 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ا�
,���ت:  �.a�1ا (d ة�Fا��ا الأ1َّ� 

الروحية، ومــن الرصيد الإيماني  الذخيــرة  لا توجد أمة تملك من 
ما تملكه أمتنا الإســلامية، العالم اليوم يتخلى عن الدين، الكنائس تُباع 
ادها، أقصى ما وصلت  ة روفي بلاد الغرب، وأهل الكنائس يشكون من قل
إليه الأرقام أن خمسة في المائة (٥٪) من المسيحيين في البلاد المتدينة 
هم الذين يذهبون إلى الكنائس أيام الآحــاد، وليس كل هؤلاء يذهبون 
تدينًا وتعبدًا، فكثيرًا ما يذهب هؤلاء لتغيير نمط الحياة الروتيني، وكثيرًا 
ما يلتقي الأصدقاء بعضهم ببعض، وكثيرًا ما يلتقي العاشق بمعشوقته في 

ذلك المكان، فليس كل الذين يذهبون إلى الكنائس متدينين.
الأمة المتمسكة بدينها في الأرض ـ على ما فيها من علات، وما فيها 
من عيوب ـ هي الأمة المســلمة، ونرى ذلك في مواسم الخيرات، انظر 
إلى المســلمين في أنحاء العالم وهم يصلون التراويح، أو يقيمون الليل 
في السحر طوال شهر رمضان، انظر إلى الذين صلوا في المسجد الحرام 
أو في المسجد النبوي في العشــر الأواخر أو في ليلة السابع والعشرين 

من رمضان، ملايين من المسلمين يُقبلون على االله تبارك وتعالى.
وانظر الآن إلى الذين يذهبون إلى حج بيــت االله الحرام من آفاق 
الأرض، من آسيا وأفريقيا وأوربا وأمريكا وأســتراليا، من كل مكان، 

 m  l  k  j  i  h  g  f  ❁  d  c  b  a ﴿
n ﴾ [الحج: ٢٧، ٢٨].
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٥٥٢

خطب الجمعة١٤٤ المحور الحادي عشر : 

هذه الأمة تملك من الرصيد الروحي ما لا تملكه أمة أخرى، ولكننا 
ف هذه الثروة الإيمانية الربانية  ف هذا الرصيد، لا نوظ للأســف لا نوظ
رة الأمم،  ة في مؤخفناها كمــا ينبغي لم تكن هذه الأم كما ينبغي، لو وظ
لم تكن في ذيل القافلة، لم تصبح فريسة لغيرها، لم يطمع فيها الأقوياء، 

ويغلبها الغالبون.

أ عليها  رة الأمــم، تجر ة في مؤخولكن للأســف أصبحت هذه الأم
ء، حتى اليهود أحــرص الناس على حياة،  ز عليها الأذلا الجبناء، وتعــز
اليهود الذين عاشــوا في كنف المســلمين قرونًا، يرعاهم المســلمون، 
ويحفظون ذمتهم، ويتيحــون لهم فرصة المال والجــاه، حينما طردهم 
العالم من أوربا ومن غيرها لم يجدوا كنفًا يؤويهم إلا ديار المســلمين، 
هؤلاء اليهود قلبوا لنا الآن ظهر المجن، وأصبحوا يطردوننا من ديارنا، 
دوهم  ين من ديارهم، شــرطردوا إخواننــا وأبناءنــا وبناتنا الفلســطيني
أنفهــم، والآن  بالملاييــن وديارهم موجــودة، واحتلــوا ديارهم رغم 
حون بالباطل، ويريدون أن يفرضوا إرادتهم علينا وعلى العالم، لا،  يتبج
لسنا أيها الناس فريسة لغيرنا، لسنا نعاجًا تساق إلى حتوفها، وكما يقول 

الشاعر العربي:
ةً مَر لك  اســتنعجَتْ  الذّئابُ  أن  تعــودَ  ذئَِابَا(١)وإذا  منهــا  فحَــذَارِ 

لن نظــل نُذبح كما يُذبح النعــاج أو الدجاج، لا بــد لهذه الأمة أن 
ون، ونريد مَنْ وراءهم من المســلمين  ذين يحجتقاوم، نريد المليونين ال

ين الْحليِّ. انظر: أعيان العصر (٧٢/٣)، تحقيق د. علي أبو زيد، وآخرين،  من شعر صفي الد  (١)
نشر دار الفكر المعاصر، بيروت، ط ١، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٨م، والوافي بالوفيات (٢٩٣/١٨)، تحقيق 

أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، نشر دار إحياء التراث، بيروت، ١٤٢٠هـ ـ ٢٠٠٠م.
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١٤٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

في كل مــكان أن يقاوموا كيــد الصهيونيــة، ومن وراءها مــن القوى 
ي ظهرهم، وتقف من خلفهم بالمال  أزرهم، وتقو تي تشــدالإمبريالية ال

والسلاح والتأييد.
هذه الأمة قادرة على أن تقف بالمرصاد لتنال حقها بأيديها، فما ضاع 
 ة إلا ذي أخُــذ بالقوحق وراءه مُطالـِـب، ولا يمكن أن يُســترد الحق ال
ة، فمجرد المفاوضات ومجرد المحادثــات دائما ينتصر فيها منطق  بالقو

القوي على الضعيف.
وما دمنا ضعفاء في نظر أنفســنا فلن ننال حقا، لا بد لهذه الأمة أن 
ان،  ة المقبلة في عمتقف وقفة رجل واحد، وهذا ما نريده من القمة العربي
أن تقف وقفة الرجال، أن تقول: لا. بملء فيها، كما قيل: يعجبني الرجل 
إذا سِيم الخسف أن يقول بملء فيه: لا(١). نريد من يقول: لا. لقد تعودنا 
على كلمة (نعم)، نعم للسلام، نعم للتطبيع، نعم للمفاوضات، نعم نعم 

حتى نعُمنا، وحتى هُنا، وحتى ضعنا.
ة الوحدة،  ة، وأول القو بالقــو ة حقها إلاولا يمكن أن تنال هذه الأم
الاتحاد يقوي القلة، والتفرق يضعف الكثرة، نحن حوالي ثلاثمائة مليون 
ة هائلة،  من العرب، ووراءهم أكثر مــن ألف مليون من المســلمين، قو
ة لا تجد لها قيادة  ة غير منظمــة، قو ة متناثرة، قو ة مبعثرة، قو ولكنها قو
تقودها، وتدفع بها إلى الأمام، وتوظفها في نصرة الحق ومقاومة الباطل.

إننا نريد في هذه الأيام المباركة، والمســلمون يتجهون في كل مكان 
إلى االله في هذه الأيام العشــر، الأيام المباركة، أيام ذي الحجة، وفي يوم 

رواه البلاذري في أنســاب الأشــراف (٢٠١/٥)، من قول زياد بن أبيه، تحقيق ســهيل زكار   (١)
ورياض الزركلي، نشر دار الفكر، بيروت، ط ١، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٦م.
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خطب الجمعة١٤٦ المحور الحادي عشر : 

الحج الأكبر وعرفات ومنى والتروية، في هذه الأيام المباركة نريد أن يتجه 
الجميع إلى االله أن ينصر إخوتنا في فلســطين، أن ينصــر الانتفاضة، وأن 
ها بروح من عنده؛ حتى تستمر وتقوى، وتزدهر وتظل شعلة لا تنطفئ،  يمد
ها  ها بالمقاطعة للأعداء، ونمد هذه الانتفاضة بالمــال، ونمد علينا أن نمد
انتفاضتنا، وهــي منا، وهي لنا،  ها بكل ما نســتطيع فهي  بالدعاء، ونمد

ونصرها نصر لنا، وضعفها ضعف لنا، وخسارتها خسارة لنا.
نســأل االلهَ 8 أن يجمع الكلمةَ على الهُدَى، والقلوب على التقَى، 
والنفــوس على المحبة، والعزائــم على عمل الخير وخيــر العمل؛ إنه 

سميعٌ قريب.

٭ ٭ ٭
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١٤٧

ا����_N ا��لاث ���hy (d 5�6ه ا�,��ة

٩

ا����3 الأو�>

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:
 g  f  e ﴿ :يقول االله تبارك وتعالى في ختام سورة الحج
 ❁  p  o  n  m  l  k  j  i  h

y ﴾ [الحج: ٧٧، ٧٨].  x  wv  u  t  s  r
 e ﴿ ،في هاتيــن الآيتين يخاطــب االله تعالى الجماعــة المؤمنة
 e ﴿ :يقول: إذا سمعت االله يقول ƒ وابن مسعود ،﴾ g  f

g ﴾؛ فأرعها سمعك، فإنه خير يأمر به، أو شر ينهى عنه(١).  f
g ﴾، هذا النداء الإلٰهي الجليل للإنسان المؤمن   f  e ﴿
g ﴾، لم يُعرف هذا النداء إلا في   f  e ﴿ ،وللجماعة المؤمنة

القرآن المدني بعد الهجرة!
 f  e ﴿ بعد الهجرة كان للمسلمين جماعة فكانوا ينادون بـ
د ژ نبيا  ا، وبالإسلام دينًا، وبمحميا من رضيتم باالله تعالى رب ،﴾ g

رواه سعيد بن منصور في تفسيره (٥٠)، تحقيق ســعد بن عبد االله بن عبد العزيز آل حميد،   (١)
نشر دار الصميعي، ط ١، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.
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خطب الجمعة١٤٨ المحور الحادي عشر : 

ورســولاً، يا أيها المؤمنون اســتمعوا لما يلقى عليكم من أوامر ونواهٍ، 
فاعملوا بما أمرتم به، واجتنبوا ما نهيتم عنه، أعدهم الإيمان ليتلقوا أمره 
االله تعالى ونهيه، فالإيمان هو الأرضية التــي لا بد منها؛ لتنفيذ الأوامر 

من االله 4 .

:01 ا���ٴ  N�ا�� إ��اد 

ولذلك ظل النبي ژ ثلاثة عشــر عامًا في مكة، مهمته أن يعد هذا 
 الجيل المؤمن! أن يصب في عروقه دم الإيمان! أن يغرس بين جنوبه ألا
إلٰه إلا االله! أن يلقي في قلوبهم عقيدة التوحيد حتى تســتقر؛ فلا يرضوا 
بغير االله ربا، ولا يتخــذوا غير االله وليا، ولا يبتغوا غيــر االله حكمًا، وأن 
يعلموا أنهم ملاقــوا االله تعالى في الآخرة، فمحاســبهم ومجازيهم على 

 ` _ ^  ❁  \ [ Z Y X W ﴿ ،ما عملــوا
c b a ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨].

كان لا بد من تهيئة النفوس بالإيمان، فإذا آمنت، وأيقنت، وعرفت ربها، 
وعرفت مصيرها؛ أصبحت مستعدة لأن تتلقى الأمر والنهي، فإذا ما أمرت أو 

¥ ﴾ [البقرة: ٢٨٥].  ¤  £  ¢ ے¡  نهيت قالت: ﴿ ~ 
 l  k  j  i  h  g  f  e ﴿
بهــذه   ،﴾ v  u  t  s  r  ❁  p  o  n  m
العبارات الموجزة حدد القرآن الكريم رســالة الإنســان المسلم في هذه 
الحياة، مهمة المؤمن في هذه الدار! إن رســالة الإنسان المسلم في هذه 
الحياة ذات شعب ثلاث، شعبة تحدد علاقته الأساسية باالله تبارك وتعالى، 
وشــعبة تحدد علاقته بالمجتمع الذي يعيش فيه، وشــعبة تحدد علاقته 

بقوى الشر المعادية له ولدينه:
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١٤٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

:X;�; 5�6ا��  �Hا������ الأو�>: �لا

عبة الأولى فتحدد علاقته باالله تبارك وتعالى؛ فهي التي يعبر  ا الشفأم
 j  i  h  g  f  e ﴿ :عنها قــول االله تعالى
k ﴾، علاقة الإنسان المؤمن باالله هي العبادة، إن االله إنما خلق الناس 
ليعبدوه، والقرآن الكريم يحدد هذه الرسالة حينما يقول بصيغة الحصر: 

 Q  P  O  N  M  L  K  J  ❁  H  G  F  E  D  C ﴿
Z ﴾ [الذاريات: ٥٦ ـ ٥٨].  Y  X  W  V  U  T  ❁  R

خلق االله الناس ليعبدوه، وقد قال ابن عباس: ليعبدون؛ أي: ليعرفون، 
فإنه لا عبادة إلا عــن معرفة، لا بد أن تعرف من تعبــده حتى تعبده على 
بصيرة، حتى لا توجه العبادة إلى غيره وأنت تحســب أنك تعبده، وإنما 
تعبد أوهامًا، أو تعبد أوثانًا، أو تعبد أشــخاصًا، أو تعبد شيطانًا، أو تعبد 
هواك وأنت لا تدري! لا بــد أن تعرف الذي تعبــده، معرفة االله هي التي 
تســبق العبادة، وهي التي من أجلها خُلقت الأكوان، وخلقت الســماوات 

 Ø  ×  Ö  Õ ﴿ :والأرض، كما قال االله تعالى في آخر ســورة الطــلاق
 é  è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù
 â  á  à ﴿ [الطلاق: ١٢]، خلق العالم العلوي والسفلي ﴾ í  ì  ë  ê
بأرضــه  العالــم  ما خُلــق   ،﴾ í  ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã

 é  è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à ﴿ ،اس ربهمليعرف الن وسماواته إلا
í ﴾، فإذا علمتم ذلك وإذا عرفتموه، واســتقر في عقولكم   ì  ë  ê
وقلوبكم: عبدتموه؛ لأنكم تعلمون حين ذلك أنه لا يستحق العبادة إلا هو.

:X1�)ء االله وإ����

إذا كان الإنسان يشــكر من أدى إليه معروفًا أو أســدى إليه خدمة، 
فكيف بمن يغمره بإحســانه من قرنه إلى قدمــه؟ كيف بمن لا عيش له 

QaradawiBooks.com

                         147 / 422

http://qaradawibooks.com


 

٥٥٨

خطب الجمعة١٥٠ المحور الحادي عشر : 

ولا وجود له إلا به؟ فهو ليس له وجود من ذاته، إنه وجود محْدَث فان، 
وإنما يستمد وجوده وبقاءه من االله 4 ، االله الذي أنعم عليه بالنعم الغامرة 
التي لا تحصى من حقه أن يُعبد، من حقــه أن يطاع ولا يعصى، ويذكر 
فلا ينسى، ويشــكر فلا يكفر، أما أن ينعم االله عليه ولا يعبد االله، أو يعبد 
غيره فهذا ضد العقل وضــد الفطرة وضد الدين، تــأكل تمري وتعصي 

أمري! تأكل خيري وتعبد غيري!

ــا رُويَِ أن االله تعالى يقــول: «إني والجن والإنــسَ في نبأٍ  ومم
عظيم، أخلقُ ويُعْبَدُ غيري، وأرزقُ ويُشْكَرُ سواي، خيري إلى العباد 
هم إلي صاعدٌ، أتحببُ إليهم بنعمي وأنا الغَنيِ عنهم،  نازل، وشــر
»(١)، كما روي في  بالمعاصي، وهم أفقرُ شــيء إلي ضون إلي ويَتَبَغ

بعض الآثار القدسية.

:X�واa! الإ��6ن �,� "��

كان الواجب على الناس بعد أن أحسن االله إليهم، وأول إحسانه إليهم 
أنه خلقهم من عدم، وخلقهم بشــرًا أســوياء، ووهبهم العقول وعلمهم 
مهــم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلاً، وأســبغ عليهم  البيان، وكر
نعمه ظاهرة وباطنة، وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعًا 
منه، وبعث لهم الرسل، وأنزل عليهم الكتب، وقطع عنهم المعاذير، كان 
الواجب بعد هذا كله أن يعبدوا االله تبارك وتعالى، ولكنهم أهملوا عبادة 

االله، أو عبدوا غير االله!

رواه الطبراني في مســند الشــاميين (٩٧٤)، والبيهقي في شــعب الإيمان (٤٢٤٣)، وضعفه   (١)
الألباني في الضعيفة (٢٣٧١)، عن أبي الدرداء.
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٥٥٩

١٥١ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

إن االله تعالى إنما خلق الناس ليعبدوه، فمهمة الإنســان الأساسية أن 
H ﴾ [الذاريات: ٥٦]، وفي بعض   G  F  E  D  C ﴿ ،يعبــد االله
الأحاديث الإلٰهية: «يا عبادي، إني ما خلقتكم لأستأنسَ بكم من وَحشة، 
ة، ولا لأستعينَ بكم من وَحْدة على أمرٍ عجزت  ولا لأستكثرَ بكم من قل
ة، وإنما خلقتُكم لتعبدوني طويلاً،  عنه، ولا لجلبِ منفعةٍ، ولا لدفع مَضَر

وتذكروني كثيرًا، وتسَُبحوني بكرةً وأصيلاً»(١).
االله تبارك وتعالى خلقنــا لنعبده، وأعطانا كل ما نحتــاج إليه؛ حتى 
لا يتعلل أحد بأنه لا يجد ما يعينه على العبادة! االله تعالى هيأ الكون كله 
لخدمتنا نحن؛ لنســتطيع أن نعبد االله تبارك وتعالــى، فمهمتنا الأولى، 
والشعبة الأولى من مهمة الإنسان المســلم في الحياة أن يعبد االله تبارك 
وتعالى، فمن أهمل هذه الشــعبة بأي شيء من الأشــياء: بعمل الخير، 
بالقتال، بالجهاد، بالدعوة، فإنه ما قــدر االله حق قدره، وما عرف مهمته 

الأساسية حق المعرفة!
إن االله 4 أولى من يعرف قدره، إذا كان على الإنسان أن يشكر من 
أحســن إليه: أن يبر أبويه، أن يصل أرحامه، فأول من يُشكر، وأولى من 
 ،﴾ k  j  i  h ﴿ ،يُعرف قدره هو االله تبارك وتعالى

عبادة االله!
ـل عبــادة االله: في الصــلاة التي عبر القــرآن عنها هنا  ل ما تتمثـ وأو
بالركوع والســجود، وهي جزء من العبادة، ولكنه جزء له أهمية فلذلك 
ه وهو ساجد»(٢)، هذه هي  خصه بالذكر، فـ «أقرب ما يكون العبد من رب

لم أقف عليه، ولكن معناه صحيح.  (١)
رواه مسلم في الصلاة (٤٨٢)، وأحمد (٩٤٦١)، عن أبي هريرة.  (٢)
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٥٦٠

خطب الجمعة١٥٢ المحور الحادي عشر : 

الشعبة الأولى من شــعب رسالة الإنســان المســلم في الحياة ورسالة 
المجتمع المسلم أيضًا.

:X)�
ا��5�6 ;��  �H: �لا��ا���� ا������ 

وأما الشــعبة الثانية فهي التي تحدد علاقة الإنسان بالمجتمع الذي 
 m  l ﴿ :تي يعبر عنها القــرآن بقوله تعالىال يعيش فيه، وهي 
o ﴾، افعلوا الخيــر: كما أن على الإنســان أن يصلي،   n
ويصوم، ويحج، ويعتمر، ويسبح االله، ويتلو القرآن؛ عليه كذلك أن يفعل 
الخير، أن يفيــض بالخير فيضًا، أن يكون ينبوعًا يتدفــق بالبركة والنفع 
الناس لا يــرون منه الخير، إســلامه مصدر ســلام لمن حوله  للناس، 
وما حوله، وإيمانه مصدر أمان لكل الناس، فالمسلم من سلم الناس من 
لسانه ويده، ومن أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، هذا هو 

الإنسان المسلم.

:��3��  N��d 5�6ا��

إنه فاعــل للخير بكل ما يســتطيع: فاعل للخير بيــده، فاعل للخير 
بلسانه، فاعل للخير بماله، فاعل للخير بجاهه؛ يساعد الضعيف، يكون 
مع العاجز، يرعى اليتيم، يُؤوي المشــرّد، يُعلّم الجاهل، يكون دائمًا في 
موضع الخير؛ حتى ولو كان إماطة الأذى عــن الطريق، النبي ژ جعل 
على كل مســلم في كل يوم صدقة، وهذه الصدقة ليســت صدقة مالية 
فيتميز بها الأغنياء، وليســت بدنية فيختص بها الأقوياء، وليست علمية 
فينفرد بها العلماء، إنها صدقة إنسانية عامة، يستطيع كل إنسان أن يؤدي 

هذه الصدقة اليومية، أو هذه الضريبة.
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٥٦١

١٥٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

أمرُك بمعروف صدقة، نهيــك عن منكر صدقــة، إماطتك الأذى عن 
الطريق صدقة، حملك للرجل الضعيف على دابته صدقة، تصلح بين اثنين 
صدقة، تبســمك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، تمسح دمعة 
محزون، تخفف كربــة مكروب، تخفــف الألم عن متألــم، كل هذا لك 
صدقة، أي خير تقدمه للناس لك صدقة؛ حتى إن بعض الأحاديث جاءت 
لتجعل على كل سُــلامى، أو كل مفصل، أو كل عظم من عظام الجســم 
صدقة، في كل يوم تطلع فيه الشمس، أي إن على المسلم أن يحاسب نفسه 
كل يوم: ماذا قدم من صدقات، أي من ضريبة اجتماعية، من نفع للناس في 
كل يوم تطلع فيه الشمس، هذا هو الإنسان المسلم، ليس مصدر أذًى ولكنه 
 ـ«الدال على الخير  مصدر خير، إذا لم يســتطع أن يفعل الخير يدل عليه، ف
كفاعله»(١)، و«من دل على خيرٍ فله مثل أجر فاعله»(٢)، كما قال رسولنا ژ .

: ا���ِّ  0� ُّL*، وا���ا�3  N�� �َّ��

ومن لم يســتطع أن يفعل الخيــر فلينوِ الخير، فــإن نية الخير 
كفعله، ليعش في نية الخير: لو كان عندي لفعلتُ كذا، لو آتاني االله 
كذا كنتُ أفعل وأفعل، وإذا علم االله صدق نيته فإن االله يكتبه له في 

صحائفه حسنات.
ومن لم يفعل هذا كله، فليمســك عن الشــر، فإنه له صدقة، إذا لم 
ه، لا يصيب  اس شرا فعلى الأقل يكف النيســتطع أن يقدم شــيئًا إيجابي
الناسَ من ورائه أذى، هذا إذا لم يســتطع أن يفعل أي شــيء، هذا هو 

الإنسان المسلم.

جوه: إسناده صحيح. عن بريدة. رواه أحمد (٢٣٠٢٧)، وقال مخر  (١)
رواه مسلم في الإمارة (١٨٩٣)، وأحمد (١٧٠٨٤)، عن أبي مسعود الأنصاري.  (٢)
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٥٦٢

خطب الجمعة١٥٤ المحور الحادي عشر : 

o ﴾، افعلــوا الخير للنــاس جميعًا،   n  m  l ﴿
للمسلمين وغير المسلمين، حتى غير المسلم لا يناله من المسلم إلا الخير، 

 P  O  N  M  L  K  J  I ﴿ ،ما دام ليس معاديًا ولا محاربًا للمسلمين
̂ ﴾ [الممتحنة: ٨].  ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T  S  R  Q

ا���H��3ت:  N*� 06,� 5�6ا��

حتى الحيوانات العجماوات، فقد شــكر االله لرجل ســقى كلبًا يأكل 
الثرى من شــدة العطش فغفر له، قال رسول االله ژ : «بينا رجلٌ يمشي، 
فاشتد عليه العطش، فنزل بئرًا، فشــرب منها، ثم خرج، فإذا هو بكلبٍ 
يلْهث، يأكل الثرَى من العطش، فقال: لقــد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، 
ه، ثم أمسكه بفيِه، ثم رَقيَِ، فســقَى الكلبَ، فشكر االلهُ له، فغفر  فملأ خُف
له». قالوا: يا رسولَ االله، وإن لنا في البهائم أجرًا؟ قال: «في كل كَبدٍِ رطْبة 

أجرٌ»(١). أي كل كائن حيّ تُحسن إليه لك فيه أجر عند االله.
أن  يحاولون  الذيــن  ليــت   ،﴾ o  n  m  l ﴿
يتاجروا بأقوات الناس، بالمياه، بكل شيء من أجل أن يكسبوا ولو من 
حرام، وأن يبنوا أنفســهم بهدم غيرهم، ولا يبالــون أن يبنوا قصورًا من 
جماجم البشــر، وأن يزخرفوها بدماء عباد االله، ليــت هؤلاء يفقهون أن 
مهمة الإنسان في المجتمع أن يفعل الخير، لا أن يمتص دماء خلق االله، 

.﴾ o  n  m  l ﴿

:Xاء د����j; 5�6ا��  �Hا������: �لا ا������ 

وأما الشعبة الثالثة لمهمة الإنسان المسلم، ورسالة المجتمع المسلم 
في الوقت ذاته؛ فهي الجهاد، هي التي تحدد علاقة الإنسان بقوى الشر، 

متفق عليه: رواه البخاري في المساقاة (٢٣٦٣)، ومسلم في السلام (٢٢٤٤)، عن أبي هريرة.  (١)
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٥٦٣

١٥٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

القوى المعادية الله، ولدين االله، ولأمة الإسلام، ما موقف المسلم معهم؟ 
إنه موقف الجهاد، إنه لا يستســلم، إنه لا يُسَــلّم، إنه يقف واضعًا رأسه 

على كفه، وروحه في يده، لا يبالي ما يصيبه في سبيل االله!
v ﴾، مطلــوب منه أن يجاهد، المســلم   u  t  s  r ﴿
إنســان مجاهد، يبذل جهــده في ســبيل االله، يجاهد بالنفــس، بالمال، 

باللسان، بالقلم، بالسيف، بكل ما يستطيع!
ولكن جهاده فــي االله، أي في ذات االله، في ســبيل االله، وإنما يكون 
الجهاد فــي ســبيل االله إذا كان المقصود به وجه االله تبــارك وتعالى، أن 
يرضى االله تبارك وتعالى عنه: سُــئل النبي ژ عن الرجل يُقاتل شجاعة، 
 ـ، والرجل يقاتل رياء، والرجل  والرجل يُقاتل حمية ـ أي غضبًا لقومــه 
يقاتل ليُرى مكانــه، والرجل يقاتــل للمغنم: أيّ ذلك في ســبيل االله؟ 
فقال ژ وقد أوتي جوامع الكلم: «من قاتل لتكــونَ كلمةُ االلهِ هي العليا 

فهو في سبيل االله»(١).
فالجهاد في االله إنما يكون حينما يــراد به أن تكون كلمة االله هي العليا، 
وكلمة االله كلمة الحق والخير، كلمة الإسلام، أن يكون أمر االله ونهيه وشرائعه 

فوق قوانين البشر وأنظمة البشر، أن تعلو كلمة االله على كلمة الطاغوت.

:�y��1 �ٌ�a �.ُّ�K الأ1َّ� 

االله  يرضَ  لم  وانظروا:   ،﴾ y  x  wv  u  t  s  r ﴿
تعالى من المؤمنين أن يجاهدوا في االله بعض الجهاد، أو أي جهاد، وإنما 
أرادهم أن يجاهدوا في االله حق الجهاد، معنى هذا أن يكون الجهاد نصب 

متفق عليــه: رواه البخاري في العلم (١٢٣)، ومســلم في الإمارة (١٩٠٤)، عن أبي موســى   (١)
الأشعري.

QaradawiBooks.com

                         153 / 422

http://qaradawibooks.com


 

٥٦٤

خطب الجمعة١٥٦ المحور الحادي عشر : 

أعينهم، وهذا ما كانت عليه الأمة الإسلامية في القرون الأولى، كان كل 
واحد منهم مجاهدًا في سبيل االله، كانت الأمة كلها جيشًا! ليس الجيش 
بوا عليه، ولكن كل مسلم مستعد أن  فقط مجموعة ممن أعُدوا لذلك ودُر
يضحي بنفســه في ســبيل االله، يوم ينادي المنادي ويقــول: يا خيل االله 
اركبي، ويا كتائب االله ســيري، ويا ريــح الجنة هبي: حيــن ذلك يهب 
الجميع في ســبيل االله، لا يثاقلون إلى الأرض، كانوا يعلمون أن الجهاد 

نْيا. جزء أساسي من مهمة المسلم في الحياة، ولهذا كانوا سادة الد
نْيا قد انتهت  الد وقف عقبة بن نافع عند المحيط الأطلســي يظن أن
هناك، وقف يقول: أيها البحــر، لو كنتُ أعلم أن وراءك أرضًا فيها أناس 
من البشر، لخضتك غازيًا في ســبيل االله! انطلقوا في كل مكان ينشرون 
الإسلام ويفتحون الآفاق؛ ليقيموا فيها شرع االله، شرع العدل والإحسان، 
لا يريدون أن يذلوا أحدًا، ولا أن يستعمروا أرضًا، ولا أن يفتحوا سوقًا، 
وإنما يريدون أن يعلوا كلمة االله، أن يخرجوا الناس من عبادة العباد إلى 
نْيا إلى سَــعَتها، ومن جَوْر الأديان إلى  عبادة رب العبــاد، ومن ضيق الد

عدل الإسلام.

ا��.�د: ��1ن �0  ا���ٴ  N\v 0�F

جاهد المســلمون في االله حق الجهاد! ويوم ناموا عن هذه الفريضة 
احتلت أرضهم، وديست مقدســاتهم، وانتهكت حرماتهم! ويوم صحوا 
لهذه الفريضة استعادوا هذه الحرمات والمقدسات: حينما جاء الصليبيون 
من أوروبا في تسع حملات مشهورة لم ينقذ المسلمين، ولم يحرر بيت 
المقدس بعد تسعين ســنة ظل فيه الصليبيون إلا نداء الجهاد من جديد، 
نادي به مثــل عماد الدين زنكي، ونور الدين محمود الشــهيد، وصلاح 
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٥٦٥

١٥٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

الدين الأيوبي، نــادوا الناس بالجهاد، ونفخوا فيهــم من روح الإيمان، 
فانطلقت الأمة من جديد تحارب أعداء االله، وتجاهد في ذات االله.

:�.�K 0د���ا�� أن �hy (d N�)ه  ا��5�6  ر���� 

هكذا ينبغي أن نفهم مهمتنا نحن المســلمين، الإسلام هو هذه 
عب، ورسالة المســلم أن يعمل في هذه الميادين، يحدد علاقته  الش
باالله بالعبادة والركوع والسجود! ولكن لا يكتفي بهذا، لا يكتفي أن 
يكون راكعًا ساجدًا خاشــعًا عابدًا، وهو في غفلة عن المجتمع من 
حوله، لا يُسدي إليه معروفًا، ولا يقدم إليه نفعًا، ولا يشارك في عمل 
من أعمال الخير، عضو أشــل في جســم المجتمع، ليس هذا شأن 

الإنسان المسلم.

كما لا يغني عنه أن يؤسس جمعية خيرية، ويعمل على رعاية اليتيم، 
وإيواء ابن الســبيل، ويعلم الجاهل، ولكنه مع هــذا مهمل فرائض ربه، 

لا يؤدي حق االله في صلاة أو صيام، لا! لا بد أن يجمع بين هذا وذاك.

ولا يغني عنه أن يكون عابدًا راكعًا ســاجدًا فاعــلاً للخير ومع هذا 
ا أن يجاهد في ذات االله، لا يهمه أمر المسلمين، وإنما يعيش  ليس مستعد
لنفسه، لهموم نفسه، لهموم أســرته، ينقض الكفار على ديار المسلمين 
وهو لا يبالي، تصرخ الأمة الإســلامية في كل مــكان، وهو يُصِم أذنيه، 

ويغمض عينيه ويقول: نفسي نفسي!

لا، ليس هذا هو الإنسان المسلم، الإنسان المسلم هو الذي يعرف أن 
لأمته حقا عليه، و«من لم يهتم بأمر المســلمين فليــس منهم، ومَن لم 
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٥٦٦

خطب الجمعة١٥٨ المحور الحادي عشر : 

تهم، فليس منهم»(١)،  ة المســلمين وعام يصبح ناصحًا الله ولرسوله ولأئم
و«المؤمنُ للمؤمن كالبُنْيان، يشد بَعْضُه بعضًا»(٢).

أ1َُّ� وا�Fة: ا�����6ن 

والأُمة الإسلامية أمُة واحدة، وهم إخوة حيثما كانوا، يسعى بذمتهم 
أدناهم، وهم يد على من ســواهم، وأرض الإســلام كلها أرض واحدة 
اســمها «دار الإســلام»: إذا اعتدي على أي بقعة منها ينبغي للمسلمين 
ا واحدًا للدفاع عنها، لو عرف المســلمون هذا، لو  جميعًا أن يقفــوا صف
آمنوا بهذا وعملــوا بمقتضــاه، ما ضاعت بلاد المســلمين هنا وهناك، 
وما أذُل المســلمون في عقر دارهــم، وما ضاع منا المســجد الأقصى، 

ولا أرض النبوات، ولا الأرض التي بارك االله فيها للعالمين.
ها الإخوة المسلمون: يا أي

علينا أن نعــرف مهمتنا، مهمتنا أن نحدد علاقتنــا باالله، وهي علاقة 
العبادة والركوع والســجود، وبجوار هذا نحدد علاقتنا بالمجتمع، وهي 
فعل الخير، والدلالة على الخير، ونيــة الخير دائمًا، وأما علاقتنا بأعداء 

االله فهي الجهاد، ولا شيء غير الجهاد.
نســأل االله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يُهَيئ لنا من أمرنا 
رشدًا، أقول قولي هذا وأســتغفر االله تعالى لي ولكم، فاستغفروه إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجبْ لكم.

رواه الطبراني في الصغير (٩٠٧)، والأوسط (٧٤٧٣)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٩٤):   (١)
فيه عبد االله ابن أبي جعفر الرازي، ضعفه محمد بن حميد، ووثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن 

حبان. عن حذيفة بن اليمان.
متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٤٨١)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٥)، عن أبي موسى.  (٢)
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٥٦٧

١٥٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

ا������ ا����3 

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ا�[�;�َّ�:  �َّ\pا�  (d .�د�ا�  X; م��� �1

ـام الفائتة، اطلعت هناك على فيلم  ان في الأردن الأيـ كنتُ في عَم
 ة وفي قطاع غزة! إنة الغربي عرض علينا، عما يقوم به اليهود في الضف
هذه المشــاهد التي رأيناها تبين لنا أن القوم لم يكتفوا، ولن يكتفوا 
بالأرض التي ســموها إســرائيل، وأقامــوا عليها دولتهــم! إن القوم 
مصممون على أن يحتلوا كل فلسطين، إنهم يبذلون جهدهم، ويعملون 
عملهــم، ويبيتون أمرهــم، ويدبــرون خططهم، يعملون ســاهرين، 
يواصلون الليل بالنهار لتدمير هذه الأرض، إنهم يعملون على استلاب 
الأرض من أهلها، أخذوا أكثر من ثلث قطاع غزة، هذا الشريط الذي 
يراه الإنسان على ساحل البحر الأبيض، والذي يكتظ بالسكان، وفيه 
أعلى كثافة سكانية، وهو من أعلى الكثافات السكانية في العالم، لم 
يكتفوا بــأن يدعوه لأهله، أخذوا نحو ثلث المســاحة بطرق شــتى، 
ة الغربيــة، والأرض الزراعية يحاولون أن يدمروها،  وكذلك في الضف
وأن يســحبوا أهلها منها ليعملوا في القطاعات الصناعية في إسرائيل، 

ا! ويعملون عملاً مستمر

ا�(�ب وا�����6ن؟  N)d �1ذا

ماذا فعلنا نحن؟ وماذا فعلت أمة العرب؟ القوم يحفرون الحفريات 
تحت المســجد الأقصى، القوم يعملون باســتمرار، من يــرَ العمارات 
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٥٦٨

خطب الجمعة١٦٠ المحور الحادي عشر : 

الشــاهقة حول القدس العربية وهي تطل عليها يــرَ القوم متحكمين في 
المكان تمامًا، من رأى هذا الفيلم رأى شــيئًا غريبًا، القوم قد هدموا من 
قريب مسجد حسن باشا في يافا، وحرقوا مسجدًا آخر، ومن قبل أحرقوا 
المســجد الأقصى، ومــن قبل، ومــن قبل! مــاذا فعلنا نحــن العرب 
والمســلمين؟ وماذا نفعل؟ ماذا أعددنا لهذا؟ لا نعد شيئًا إلا الكلام إن 

كان هناك كلام، وإلا لقاءات، وإلا اجتماعات.
إن القوم ليسوا هازلين، وإن لهم خططًا في الثمانينيات نشرت، كتبوا 
عنها ونشروها، تريد أن تدمر المنطقة كلها، وأن تمزقها مِزقًا، تقطعها إرْبًا 
إربًا، تريد تقطيع كل الدول من حولها، من سوريا، إلى لبنان، إلى مصر، 
إلى السعودية، حتى الســعودية، حتى الخليج يريدون أن يقسموه، حتى 
مصر، يريدون أن تقوم فيها دولة للأقباط في الصعيد، ودولة للمسلمين 

في الوجه البحري.
 القوم يعملون، لا تقولوا هذه أماني وأحلام، فقد كنا نقول من قبل إن
قيام إسرائيل نفسها أماني وأحلام، الآن يتمنى الناس لو رجع الأمر إلى 
التقسيم الذي رُفض من قبل، كل خُطوة رُفضت من قبل تمنى الناس لو 
قبلوها من بعد، القوم يعملون ونحن لا نعمل، لا بد من جهاد، لا بد أن 
ننفخ في روح هــذه الأمة، ونعدها قبــل أن نصبح عبيــدًا لليهود؛ بعد 

سنوات تطول أو تقصر.

ا�*�ن:  (d 0 االله��

إن سنن االله أنه مع من يعمل، نحن معنا الحق، ولكن الحق لا يعمل 
وحده، إذا كان الحق لا ينصره أهله فإنه لا ينتصر، االله تعالى يقول: ﴿ ( 
- ﴾ [الأنفــال: ٦٢]، لا بد من المؤمنين المؤتلفين   ,  +  *
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١٦١ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

 /  ❁  -  ,  +  * غير المختلفين، ولذلك قــال: ﴿ ( 
 >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  21  0
D ﴾ [الأنفال: ٦٢، ٦٣]، كان اليهود قديمًا كما وصفهم   C  B  A@  ?
ª ﴾ [الحشــر: ١٤]. وأكثــر ما ينطبق هذا   ©  ¨ القرآن: ﴿ § 
الوصف اليوم إنما ينطبق علينا نحن المسلمين، فمتى نفيق؟ ومتى نعرف 
الأخطار المحدقة بنا حتى نعد للغد عدته، ونأخذ له أهبته، ونهيئ الجيل 
المســلم القادر على المواجهة، الذي لا يبالي حيــن يجاهد في االله حق 

الجهاد أوقع على الموت أم وقع الموت عليه؟
نســأل االله تبارك وتعالى أن يُنَبهَنا من غفلتنا، ويجعل يومَنا خيرًا من 
أمسنا، وغدَنا خيرًا من يومنا، ويحســن عاقبتنا في الأمور كلها، ويُجيرنا 

نْيا وعذابِ الآخرة! من خزي الد
هْ إلينا الكفرَ والفسوقَ  نْه في قلوبنا، وكَربْ إلينا الإيمانَ وزيحب اللهم

والعصيان، واجعلْنا من الراشدين فضلاً منك ونعمة.
 ا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، وأهلينا وأموالنا، اللهماللهم إن
استرْ عَوْرَاتنِا وآمِنْ رَوْعَاتنِا، اللهم احفظْنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن 

أيماننِا وعن شمائلنا، ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتكَِ أن نُغتالَ من تحتنا.
 M  L  K  J  I  HG  F  E  D  C  B ﴿

O ﴾ [الأحزاب: ٥٦].  N
اللهم صل وســلم وبــارك على عبــدك ونبيك محمــد، وعلى آله 

وصحبه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأقم الصلاة.

٭ ٭ ٭
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خطب الجمعة١٦٢ المحور الحادي عشر : 

الإ��6ن ا���d (a) ��رة ا�(@�

١٠

ا����3 الأو�>

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:
باب عقب خطبة الجمعة الماضية قائلاً: أنت مشغول  سألني أحد الش
بهموم الأمة ومآسيها في المشرق والمغرب والشمال والجنوب، وتحثنا 
دائمًا على العودة إلى الإسلام، ولكنا لا ندري كيف نعود إلى الإسلام، 

وما هو نصيب الفرد في هذه العودة؟
ع همومها، وكثرة مآسيها  د مشكلاتها، وتنوة في تعقنا إذا نظرنا إلى الأمإن
حراء، وهذه  وأحزانها، فربما غرقنا في هذا البحر الخِضَم، وتُهْنا في هذه الص
المفازة المهلكِة الواســعة، ونريد أن نعرف: ماذا نفعل نحن أفرادًا أمام هذه 

ع أمتنا من هنا وهناك؟ تي تتوزالمآسي والكوارث والمصائب، ال
وأريد أن أقول: إن أساس العودة إلى الإســلام التي ننادي بها دائمًا 

يبدأ من الفرد.

إ�> الإ�لام؟ ;��(�دة  �1ذا �(�) 

ونعنــي بالعودة إلى الإســلام: العــودة إلى الإســلام الصحيح 
والإسلام المتكامل.
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١٦٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

لا نعني أننا قد ارتددنا عن الإســلام ـ والعياذ باالله ـ ونريد أن نرجع 
دها، ولا زالت  هــا وقرآنها ومحمة لا زالت مؤمنة بربهذه الأم إليه، فإن
التطبيق  الفهم، وأساءت  الوثقى، ولكنها أساءت  العروة  مستمسكة بهذه 
للإســلام، وخصوصًا فيما يتعلق بالذين يَلُون أمرها هنا وهناك في بلاد 
شتى؛ يقربون أو يبعدون عن الإسلام، حتى إن منهم من يحارب الإسلام 

حربًا ضروسًا لا هوادة فيها، في قلب بلاد العروبة والإسلام.

ت عن دينها، فمعاذ االله  ة قد ارتدالأم لا أعني بالعودة إلى الإسلام: أن
أنْ أومن بذلك، وإنما أعني:

أن الأمة قد انحرفت، وتحتاج إلى أن تستقيم على أمر االله.

مت أنظمة وقوانين، استوردتها  ها وحكة قد تركت شريعة ربالأم وأن
من هنا وهناك.

رات  راتها؛ فجلبت مفاهيم وتصو ة ســاءت مفاهيمها وتصوالأم وأن
من شرق ومن غرب.

وأن الأمة قد اختلطت تقاليدها وأعرافها؛ فجاءتها أعراف وتقاليد من 
هنا وهناك.

فلا بــد أن تميــز الأمة بيــن الطيب والخبيــث.. وبين المســتقيم 
.. وبين الأصيل والمستورد.. بين ما هو من دين االله، وما ليس  والمعوج

من دين االله.

نريد للأمة أن ترجع إلى الدين الصحيــح، ترجع إليه فهمًا، وترجع 
إليه تطبيقًا، وترجع إليه إيمانًا، وترجع إليه أخلاقًا، وترجع إليه سلوكًا.
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خطب الجمعة١٦٤ المحور الحادي عشر : 

ا�@��,�: ا�\�د أ��س الأ1َّ� 

ل ما يتجلى هذا الرجوع هو في الفرد؛ فالفرد عندنا هو أســاس  وأو
الجماعة الصالحة، التي هي أساس الأمة الصالحة، ولن يصلح حال هذه 

الأمة إلا بإصلاح أفرادها.
إذا أردت أن تبني صرحًا عظيمًا، فلا بد أن يبدأ هذا البناء على أساس 

متين، وأساس هذا البناء كله: اللبنة السليمة.
اللبنِة الصالحة فــي بنيان المجتمع هو الفرد الصالح، هو الإنســان 
الصالح، هو المسلم الصالح، مسلم ســورة العصر، المسلم الناجي في 

 (  ❁  & % $ #  ❁ سورة العصر الذي قال االله تعالى فيه: ﴿ ! 
( * + , - . / 0 ﴾ [العصر: ١ ـ ٣].

لاً: أوَّ الإ���ن 

 شــيء هو الإيمان.. سلامة العقيدة، ظل ل شروط النجاة قبل كل أو
ة لا هم له ولا شغل له؛ إلا أن يغرس  ژ ثلاثة عشــر عامًا في مك بيالن
العقيدة في العقول والنفوس.. أن يبني التوحيد الصحيح.. أن يطرُد عبادة 

الطاغوت والإيمان بالطاغوت من القلوب.
لا بد مــن الكفر بالطواغيــت كل الطواغيت، والإيمــان باالله وحده 

 æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü ﴿
ç ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

م ويُطاع طاعة مطلقة من دون االله، قد  ما يُعبد ويُعظ والطاغوت: كل
يكون وثنًا.. قد يكون شــجرًا.. قد يكون حيوانًا.. قــد يكون جنا.. قد 
يكون بشرًا.. قد يكون نجمًا في الســماء، أو نبتًا في الأرض، أيا كان؛ 
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١٦٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

م ويُتبع اتباعًا أعمى، ويُطاع طاعة مطلقة من دون االله،  ما دام يُعبد ويُعظ
فهو طاغوت!

 D ﴿ اس من عبادة الطواغيتالن روا  وقد جاء الأنبياء جميعًا ليحر
[النحــل: ٣٦]،   ﴾ N  M  L  K  J  I  H  G  F  E

مَر: ١٧]. الز] ﴾ t  s  r  q  p  o  n  m  l  k ﴿
نْيــا والآخرة، الإيمان القائم  جاة من خُسْــر الدفالإيمان كان بداية الن

على التوحيد الذي بَعث االله به كل الرسل، وأنزل به كل الكتب.

ا��@���َّ� الأو�>:  �َّ�p�ا�

إنمــا بُعث الأنبيــاء وأنُزلت كتــب االله عامة من أجل هــذه القضية 
ـة.. قضية الوجــود كله: أن يُعبــد االله وحده  الأولــى.. القضية المصيريـ

 >  =  < ل في كل رسالة: ﴿ ;  لا شريك له، ولهذا كان النداء الأو
B ﴾ [الأعــراف: ٥٩]، قبــل أن ينادي النبي بتــرك الفواحش؛   A  @  ?
ما ظهر منها وما بطن، وقبــل أن ينادي النبي بإصــلاح أحوال الناس.. 
بإصلاح حال الحياة والمجتمع.. بعدم بخس الأشياء أو تطفيف المكاييل 

 @  ?  >  = أو الموازين أو غير ذلك، يناديهم بعبادة االله وحده ﴿  > 
.﴾ B  A

آ��ت االله:  (d �*\
الإ���ن وا�

ل ما يُطَالَب به الفرد أن يقوي إيمانــه باالله، وأن يصبح الإيمان  أو
قاعدة حياته كلها، يتعلم.. ينظر في آيات االله في الأنفس وفي الآفاق؛ 

 u  ts  r  ❁  p  o  n  m ﴿ ـه الحــق حتى يتبيــن له أنـ
v ﴾ [الذاريات: ٢٠، ٢١].
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٥٧٤

خطب الجمعة١٦٦ المحور الحادي عشر : 

يقرأ كتاب االله الصامت في هذا الكون، كمــا يقرأ كتاب االله الناطق، 
مصحفان لدى كل إنســان: مصحف صامت هو هــذا الكون، ومصحف 

ناطق هو القرآن الكريم.
ي إيمانه عن طريق التأمل والنظر في الكون،  للإنســان أن يقو لا بد
والنظر في النفس، والنظر فــي التاريخ، وعن طريــق التفكير في خلق 

السماوات والأرض.
نة يزداد المؤمن إيمانًا،  وعن طريق المعرفة والدراسة للقرآن وللس
ي إيمانه بلقائه وحســابه وجزائه؛ فإن هذه  ه، ويقــوي إيمانه برب فيقو
نْيا أيام معدودة، وأنفاس محدودة، ثم يُطوى كتابها، وينتقل  الحياة الد
الإنسان إلى حياة أخرى يخلد فيها في عمله، ويُجزى بما كسبت يداه 

 b  a  `  _  ^  ❁  \  [  Z  Y  X  W ﴿
c ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨].

ا������: �� االله ��> 

والقرآن حينما أشــار إلى النجاة من الخسر، واســتثنى الناجين من 
الخسران، عبر عن الإنسان الناجي بصيغة الجمع فقال: ﴿ ) ( * 
+ , ﴾ [العصر: ٣]، أي: لا نجاة للفــرد وحده، لا بد أن يضع 

يده في يد إخوته المؤمنين.
لا يوجد في الإسلام إنســان ينجو وحده، فـ «يد االله على الجماعة، 
ار»(١)، وإنما يأكل الذئبُ من الغنمِ القاصيةَ، لهذا عبر  إلى الن شذ ومن شذ

القرآن عن النجاة بصيغة الجماعة فقال: ﴿ ) ( * ﴾.

سبق تخريجه ص ـ ٢٩.  (١)
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٥٧٥

١٦٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

فالمسلم لا يعيش وحده، ولا يعمل وحده، وإنما يعمل مع الجماعة 
ه، ويرتبط بها وترتبط به، وينصح لها وتنصح له،  ها وتوادالمسلمة، يواد

e ﴾ [التوبة: ٧١].  d  c  b  a ﴿ ،ويواليها وتواليه
لاة بين يدي االله فيقرأ الفاتحة، ويتلو في هذه  المســلم يقف في الص

 8  7  ❁  5  4  3 تعالــى: ﴿ 2  االله  قــول  الفاتحــة 
9 ﴾ [الفاتحــة: ٥، ٦] بصيغة الجمع، ولو أنه يصلي فردًا، ولو كان في 

 3 قعر بيته خاليًا لا يراه أحــد، فإنه ينادي ربه بهــذه الصيغة: ﴿ 2 
9 ﴾؛ ذلك   8 5 ﴾، وإذا دعا دعا للجماعة ﴿ 7   4
لأن الإسلام يريد أن يغرس في نفس كل مسلم رُوح الجماعة، فإذا ناجى 
ربه فإنما يناجيه بلســان الجماعة، وإذا ســأل ربه فإنما يسأله للجماعة 
لا لنفســه، يَحشــر نفســه في زُمرة الجماعة، فهم القوم لا يشــقى بهم 
ث بلســانهم، ويتمثلهم في ضميره، ويعبر عنهم بكلامه  جليسهم، يتحد

.﴾ 9  8  7 ﴿

ا�@��,�ت:  N��

ل خطوات النجاة للفرد الذي نريده أساسًا للإصلاح هو: الإيمان. أو
ـذي يُثمر عمــلاً، فلا معنى للإيمان  ولكن الإيمــان الحقيقي هو الـ

بلا عمل، ولا معنى للعلم بلا عمل.
أسلافنا قالوا: عِلم بلا عملٍ كشجرٍ بلا ثمرٍ، أو سَحَابٍ بلا مطر.

ثمرة العلم: العمل، وثمرة الإيمان: العمل.

ا���آن:  �.��� ��K الإ���ن f_��F

ولهذا نجد القــرآن حينما يَعرض علينا حقائــق الإيمان يَعرضها في 
أخلاق وأعمال:
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٥٧٦

خطب الجمعة١٦٨ المحور الحادي عشر : 

 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8 ١ ـ ﴿ 7 
 M  L  K  J  I  ❁  G  F  E  D  C
N ﴾ [الأنفال: ٢، ٣]. إيمانهم يتجلى في أعمال، بعضها أعمال قلبية ولها 
الصدارة: وَجَل القلوب عند ذكر االله، وزيادة الإيمان عند تلاوة آيات االله، 
لاة، والإنفاق  أعمال ظاهرة أبرزها: إقامة الص ل على االله تعالى، ثم والتوك

S ﴾ [الأنفال: ٤].  R  Q  P ﴿ ،مما رزق االله

 .  -  ,  +  ❁  )  (  '  &  %  ❁  #  " ٢ ـ ﴿ ! 
 ;  ❁9  8  7  6  ❁  4  3  2  1  ❁  /
 I  H  G  F  ❁  D  C  B  A  @  ?  >  =  <
 V  U  T  ❁  R  Q  P  O  N  ❁L  K  J
[المؤمنــون: ١ ـ ٩]. وهــذه حقائــق الإيمــان فــي حياة   ﴾ X  W
المســلمين، هم يتصفون بأعمــال إيجابيــة، ويتصفون بأشــياء أخرى 

يتركونها؛ فالإيمان فعِلٌ وتَرْك:

لاة، ويحافظون عليها، لم يقل: إنهم يؤدون  هم يخشعون في الصأ ـ إن
لاة، ليست  لاة، فهذا أمر مفروغ منه، ولكن وُصِفوا بالخشوع في الص الص
التي تخشع فيها  لاة  صلاتهم جســمًا بلا رُوح، ولكن صلاتهم هي الص

 T ﴿ ...﴾ )  (  '  & القلوب، وتخشع فيها الجوارح ﴿ % 
لاة وختم بها. بدأ بالص ﴾ X  W  V  U

.﴾ 4  3  2 كاة ﴿1  ون الزب ـ ويؤد
 P  O  N﴿ جـ ـ ويرعون العهود والأمانات للخلق أو للخالق

.﴾ R  Q
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٥٧٧

١٦٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

ولكنهم في الجانب الآخر.. في جانب المنهيات:

/ ﴾: لا يضيعــون أوقاتهم في اللغو؛   .  -  , أ ـ ﴿ + 
فالوقت أثمــن من أن يضيعوه فــي الكلام الفارغ وفــي العمل الباطل؛ 
فالوقت هو الحياة، ومن ضيع وقته فقد ضيع عمره، وانتحر وقتل نفسه.

 A  @  ?  >  =  <  ;  ❁9  8  7 ب ـ ﴿ 6 
D ﴾، أي: أنهــم يحفظون فروجهــم؛ فلا يقعون في حرام،   C  B

ولا يرتكبون الفواحش ما ظهر منها أو ما بَطَن.

:N�� 01 لا ;�َّ �لإ���ن

الإيمان إذن يتجلى في عمل، هكذا يعرضه القرآن!

أما الإيمان الذي يكون مجرد معرفة ذهنية في العقل، لا تشــرق بها 
جوانب النفس، ولا تتجلى فيه أعمال، فهذا ليس هو الإيمان.

ك الإرادة، ويحيي  ذي ينير العقل، ويضيء القلب، ويحرالإيمان هو ال
، هذا هو الإيمان الحقيقي. الضمير، ويبعث على الخير، ويزع عن الشر

لا بد أن يتجلى الإيمان في عمل، ولا بد أن يتجلى العلم في عمل.

بالعمل،  إلا مقرونًا  الإيمان  كان أصحاب رســول االله ژ لا يعرفون 
كما علمهم رسول االله ژ .

الإيمان هو الذي يُثمر العمل، وأي عمل؟

ا�@��,�ت:  N��

; ﴾ [التين: ٦، والعصر: ٣].  :  9  8 ولهذا قال: ﴿ 7 
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٥٧٨

خطب الجمعة١٧٠ المحور الحادي عشر : 

و﴿ ; ﴾ تعبير قرآني جامع، يشــمل كل ما يصلــح به الفرد، 
ية، من  وما يصلح به المجتمع، من الناحية المعنوية أو من الناحية الحس

وح، أو من ناحية المادة. ناحية الر
حابة أســرع الناس إلى العمل، وإلــى الجهاد وإلى  كان هؤلاء الص

البذل، لو نزلت آية كريمة كانوا أسرع الناس إلى تنفيذها.
[آل عمران: ٩٢]،   ﴾ '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالى:  قوله  نزل 
ـى إن أبا طلحة كان عنده  حابة يبذلــون أفضل ما عندهم، حتـ فجاء الص
ر بكذا وكــذا، فجاء يقول  حائط ـ بســتان ـ من أفضل البســاتين، يُقــد

للنبي ژ :   يا رسولَ االله، أشُْهِدُكَ أني جعلته في سبيل االله(١).
ذوا بتلاوته أو بسماعه، ولكنهم  لم يكن القرآن ينزل لمجرد أن يتلذ

جعلوه واقعًا حيا في حياتهم ومسيرتهم.
في حروب الردة والمســلمون يقاتلون المرتدين، ويقاتلون المتنبئين 
اب، وسَــجَاح بنت الحارث وغيرها، كان أكثر الناس  أتباع مسيلمة الكذ
اء القرآن، وكان ينــادي بعضهم بعضًا:  إقدامًا في هــذه المعركة هم قُــر
يا أصحاب سورة البقرة، قاتلوا في ســبيل االله(٢)، وكان حذيفة بن اليمان 

يقول: يا أهل القرآن، زينوا القرآن بالفعال(٣).
اء عدد كبير في هذه المعركة. ولذلك قُتل من القُر

وكان بشِر بن الحارث ـ المعروف ببشِْــرٍ الحافي ـ يقول لطلبة علم 

كاة (٩٩٨)، عن أنس بن مالك. فق عليه: رواه البخاري في الوكالة (١٤٦١)، ومسلم في الزمت  (١)
رواه عبد الرزاق في الجهاد (٩٤٦٥)، عن عروة بن الزبير.  (٢)

رواه الطبري في تاريخه (٢٩١/٣)، نشر دار التراث، بيروت، ط ٢، ١٣٨٧ه ـ.  (٣)
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١٧١ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

الحديث: يا أصحابَ الحديث، أدوا زكاةَ حديثكم، اعملوا من كل مائتي 
أحاديث(١). الحدّ الأدنى: من كل مائتي حديث اعملوا  حديث بخمســةِ 
بخمســة أحاديث «ربــع العُشــر»؛ إذ لا معنى لطلــب الحديث، وأنت 
لا تعمل به، ولا معنى لأن تقرأ الكتب وتحضر الدروس وتســتمع إلى 

المحاضرات وأنت لا تطبقها على نفسك! المهم العمل.. العمل.
لا بد أن يراك االله تعالى حيث أمرك، ويفقدك حيث نهاك.

لا بد أن تعمل بما أمرك االله به، في نفسك وأهلك ومَن حولك، مع 
، ومع مَن تكره. مَن تحب

 اس، تُحلافًــا عند حدود االله، مراعيًا لحقــوق النأن تكون وق لا بد
م الحرام، لا تُدخل إلى جيبك درهمًا من حرام، ولا تُدخل  الحلال وتحر
 ى لا ينبت بها شــيء من جسدك، فـ «كلإلى بطنك لقمَة من حرام؛ حت

ار أولى به»(٢). جسدٍ نبتَ من سُحْت؛ فالن
الإيمان وعمل الصالحات هو ما نريده من الإنسان الناجي، الإنسان 

الذي هو أساس المجتمع الصالح.

: ِّf,��; (Jا�
ا�

.ت عليه سورة العصر: التواصي بالحقذي دلوالشرط الثالث ال
والتواصي صيغة «تفاعل» كمــا يقول علماء العربية، التواصي تفاعل 
 ،وتقبل من غيرك الوصية بالحق ،من الجانبين، أي: توصي غيرك بالحق

 ـ٢٤٧، تحقيق د. نور الدين عتر، نشر دار الفكر، سوريا، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م. مقدمة ابن الصلاح ص  (١)
جوه: إســناده قوي على شرط مســلم. والترمذي في السفر  رواه أحمد (١٤٤٤١)، وقال مخر  (٢)

(٦١٤)، وقال: حسن غريب. وابن حبان في الصلاة (١٧٢٣)، عن جابر بن عبد االله.
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٥٨٠

خطب الجمعة١٧٢ المحور الحادي عشر : 

 فليس هناك أحد أصغر من أن يُوصِي، ولا أحد أكبر من أن يُوصَى، الحق
فوق الجميع.

كان رسول االله ژ يستمع إلى النصيحة من أصحابه.. ينصحونه بها، 
ويستمع إلى الرأي فيترك رأيه أحيانًا، وينزل على رأي أصحابه في وقائع 

نة والسيرة. ى، روتها كتب السشت
ل خطبة لــه: أيها الناس، إن  وكان أبو بكر يقول علــى المنبر في أو
دوني،  فأعينونــي، وإن رأيتموني على باطلٍ فســد رأيتموني علــى حق

أطيعوني ما أطعت االله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم(١).
اب بعــده يقول: مرحبًا بالناصح أبــد الدهر، مرحبًا  وكان ابن الخط

ا وعشيا(٢)، رحم االله امرأً أهدى إلي عيوب نفسي(٣). بالناصح غدو
ولما نصحه بعض الناس، وقال له: اتقِ االله يا أمير المؤمنين، غضِب 

بعض من حوله وقال: أتقول هذا لأمير المؤمنين؟!
فقال عمر: دعــوه، لا خير فيكم إذا لم تقولهــا، ولا خير فينا إذا لم 

نسمعها(٤).
والتواصي بالحــق يعني أن كل واحد يوصي غيــره بالحق، وأقرب 
الناس إلــى أن توصيهم بالحــق من كانوا فــي ذمتك.. مــن كانوا في 

ح  رواه الطبري في تاريخــه (٢١٠/٣)، وذكره ابن كثير في البدايــة والنهاية (٢٤٨/٥)، وصح  (١)
إسناده، عن أنس بن مالك.

رواه الطبري في تاريخه (٢٢٥/٤).  (٢)
 ـ٢١٧، تحقيق د. أبو اليزيد العجمي، نشر  الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني ص  (٣)

دار السلام، القاهرة، ١٤٢٨هـ ـ ٢٠٠٧م.
رواه ابن شبة في تاريخ المدينة (٧٧٣/٢).  (٤)
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٥٨١

١٧٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

حضانتك.. من كانوا تحت رعايتك: زوجتك.. أبناؤك.. بناتك.. إخوتك 
الذين يعيشــون معك.. الذين يكونون تحت رئاستك وإدارتك.. كل من 
لك ســلطان عليه ينبغي أن توصيــه بالحق، فبالحق قامت الســماوات 
والأرض، والحق ما جاء به الإســلام، كل ما جاء به الإسلام من عقائد 

.وعبادات وأعمال وأخلاق فهو حق
فأوصه بالحق، ســواء كان يتعلق بالدنيا أو بالدين، بأمر االله أو بأمر 
الناس، ومِن هنا كانت فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن 

هنا كانت فريضة الدعوة إلى االله، فكل مسلمٍ داعٍ إلى االله تعالى.

إ�> االله: ا����6�0 د��ة   NK

كل مسلم يجب عليه أن يدعو إلى االله، يدعو إليه بالحكمة والموعظة 
 z  y  x  w  v ﴿ :الحســنة، فهو مخاطَــب بقولــه ـ تعالــى

| ﴾ [النحل: ١٢٥].  {
 W  VU  T  S  R  Q  P ﴿ :ٍبع رسول االله ژ فهو داعات كل من 
] ﴾ [يُوســف: ١٠٨]، فإذا كنت ممن اتبع رســول االله ژ ؛   Z  Y  X
فلا بد أن تدعو إلى االله، وتدعو على بصيرة، على قدر ما آتاك االله، هناك 
من يدعــو بتأليف كتاب، وهناك مــن يدعو بإلقاء محاضــرة أو خطبة، 
وهناك من يدعو بإلقاء درس، وهناك من يدعو بالكلمة الطيبة ـ والكلمة 
الصالحة.. بالأســوة الحسنة،  الطيبة صدقة ـ وهناك من يدعو بالصحبة 

وما أعظم الأسوة الحسنة في التأثير!
بهذا أثر المسلمون قديمًا في العالم كله، وبأخلاقهم نشروا الإسلام.

كل مسلم داعية إلى االله، من تعلم شيئًا فعليه أن يعمل به، وأن يُعلمه 
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٥٨٢

خطب الجمعة١٧٤ المحور الحادي عشر : 

 T  S  R  Q  P  O  N  M  L ﴿ :الدعوة لغيره، وهذه هي 
لت: ٣٣]. فُص] ﴾ X  W  V  U

و«الرباني» ـ كما قال السلف ـ هو: الذي يَعْلم ويعمل ويُعلم.
لو تعلمت مسألة علمها لغيرك، ولو عرفت شــيئًا في الإسلام انقله 

إلى غيرك.
المسلم لا يعيش في هموم نفســه فقط؛ بل يهتم بالعالم من حوله، 
ة قليلاً مســتضعفين في الأرض، يخافون أن  والمســلمون كانوا في مك
فهم النــاس، ومع هذا كانوا يهتمون بالصــراع الدائر من بعيد بين  يتخط
الفرس والروم، ومن ينتصر ومن ينهزم؟ ومن يكون انتصاره في صالحهم 

أو يكون انهزامه في صالحهم؟
ون بالمعارك الدائــرة في العالم، ولم يكن  كانوا يهتم إلى هذا الحد

هناك تلفاز ولا إذاعة ولا صحافة.
ولذلك لا يعقل أن يعيش المســلم فــي عصرنا يهتم بأمر نفســه.. 
ه ما يجــري لإخوته  بمكســبه.. بجمع الألــوف أو الملاييــن، ولا يهم
المسلمين وأخواته المسلمات هنا وهناك، في مشارق الأرض ومغاربها، 

ليس هذا من الإسلام في شيء!
لا نستطيع إذن أن نعيش وإخوتنا وأخواتنا في البوسنة والهرسك، أو 
في فلسطين، أو في لبنان، أو في جامو وكشــمير، أو في بورما، أو في 
الفلبين، أو في الصومال، أو فيما شــئت من بلاد االله، فمآسي المسلمين 
 قد ملأت الصحف وملأت الإذاعات، وأخذت مســاحة واســعة من كل

نشرات الأخبار.
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٥٨٣

١٧٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

لا يمكن أن يكون هناك مســلم حقيقي لا يهتم لأمر أمته، لا بد أن 
ع قلبه زفرات، وتذهب نفسه حسَــرات، كلما سمع أو قرأ أو شاهد  يتقط

مآسي الأمة الإسلامية.

:X�1 إ"�ا�j; ُّ5
.� ُّf,ا� ا��5�6 

التواصي بالحق: الاهتمام بأمر الآخرين، هذا هو شأن الإنسان المسلم.
لو أنــك تصلي في اليوم ألــف ركعة، ولو أنك تصــوم صيام داود: 
تصوم يومًا، وتفطر يومًا، ولو أنك تختــم القرآن في كل ثلاثة أيام، ولو 

أنك تسبح االله تسبيحًا كثيرًا، وتذكره بُكرة وأصيلاً.
ولكنك تعيش غير مهتم بهموم الأمة وقضاياها، فلستَ من الإسلام 
في شيء، لســتَ المسلم الصحيح، لستَ المســلم الذي يشعر بالأخوة 

 ® الإسلامية، لســتَ المســلم الذي يعيش في قوله تعالى: ﴿ ¬ 
̄ ﴾ [الحُجرات: ١٠].

لستَ المســلم الذي يفهم قوله ! : «المسلم أخو المسلم لا يَظلمه 
ولا يُسلمه»(١).

لستَ المسلم الذي يعي الحديث النبوي: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، 
تهــم أدناهم، ويــرد عليهــم أقصاهم، وهم يــدٌ على من  ويســعى بذم
ســواهم»(٢)، يجير أدناهم على أقصاهم، ويشد قويهم أزر ضعيفهم، هذه 
هي الأمة المترابطة التي وصفها الرســول ژ بأنها كالجسد الواحد، إذا 

اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر.

لة (٢٥٨٠)، عن ابن عمر. والص فق عليه: رواه البخاري في المظالم (٢٤٤٢)، ومسلم في البرمت  (١)
سبق تخريجه ص ـ ٧٨.  (٢)
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٥٨٤

خطب الجمعة١٧٦ المحور الحادي عشر : 

:��@��; (Jا�
ا�

الشرط الرابع الذي أرشــدتنا إليه هذه السورة؛ التي قال عنها الإمام 
الشافعي: لو عمل بها الناس لكفتهم(١)! هذه السورة التي تُكتب بأقل من 
سطرين في المصحف الشريف لو عمل بها الناس لكفتهم؛ لأنها رسمت 
 ه لا يوجد حقمنهجًا كاملاً للإنســان؛ هو: التواصي بالصبر؛ وذلــك أن
بغير صبر، إذا تواصى الناس بالحق فإن تكاليف الحق ثقيلة، وإن طعم 
، وإن طريق الحق محفوفة بالأشــواك، بل مليئة بالأشــواك،  مــر الحق

جة بالدماء. مضر
رين ومنذرين، تجد  منذ بعث االله الرســل مبش انظر إلى طريق الحق
 يقين والشــهداء والصالحين، ولذلك لا حق الضحايا من الأنبياء والصد

بغير صبر.
 Á  À  ¿  ¾  ½ ومن هنا أوصــى االله رســولَه بقولــه: ﴿ ¼ 
 Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò ﴿ [الأحقــاف: ٣٥]،   ﴾ Â

Å ﴾ [النحل: ١٢٧].  Ä  Ã  Â  Á ﴿ ،[وم: ٦٠ الر] ﴾ Ü
 ه لا يمكن أن تقوم دعوة للحقبضع عشــرة آية تأمره بالصبر؛ لأن

بغير صبر.
وقد أوصى لقمان ابنه وصيته البليغة، التي خلدها القرآن، فكان مما 

 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿ به:  أوصاه 
Ç ﴾ [لقمان: ١٧].  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ

Á ﴾؟  À  ¿ لماذا قال له: ﴿ ¾ 

تفسير الإمام الشافعي (١٤٦١/٣)، نشر دار التدمرية، السعودية، ط ١، ١٤٢٧هـ ـ ٢٠٠٦م.  (١)
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٥٨٥

١٧٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

ن  أن يوط ه ما دام ســيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فلا بدلأن
نفسه على الأذى، ســيناله الناس بأذاهم رضي أم سخط، لم ينجُ من 
هذا نبي مرســل، ولم ينجُ منه أحد، فلا بد أن يصبر على أذى الناس، 

 ®  ¬ ولهذا قــال االله تعالى لرســوله ولأصحابه: ﴿ » 
 ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹

Å ﴾ [آل عمران: ١٨٦].
ل وهو الإيمان، فإنه لن يبالي  ق الشــرط الأووما دام الإنسان قد حق
بما أصابه في جَنب االله، سيستمرئ المُر ويستعذب العذاب، ويهون عليه 
كل ما يلقي في ســبيل االله، فمن عرف مقــدار ما يَطلب هان عليه مقدار 

 ©  ¨ ما يَبذل، إنه يطلب الجنة فلا بد أن يبــذل النفس والمال ﴿ § 
± ﴾ [التوبة: ١١١].  °  ¯  ®  ¬  «  ª

المتاعب، ويســهل عليــه كل المصاعب،   ن عليــه كل الإيمان يهو
ويستصغر من أجله كل ما يلقى في سبيل االله.

حابة:  الص الروم، وفيه أحد  إلى  اب ƒ جيشًــا  بعث عمر بن الخط
ــهْمي، الذي بعثه النبي ژ قبل ذلك برسالته إلى  عبد االله بن حُذافة الس
كسرى، فأُسر جمع من المسلمين وفيهم عبد االله بن حذافة، فقيل لملك 

د. الروم أو لأميرهم: إن في هؤلاء أحد أصحاب محم
فقال لهم: أجيعوه، امنعوا عنه الطعام والشــراب. فمنعوا عنه الطعام 
والشــراب أيامًا، ثم قال: اعرضوا عليه لحم الخنزير، فعرضوا عليه لحم 
الخنزير فأبى أن يأكل منه، فجيء به أمام الملك فقال له: ما لك لا تأكل 

لحم الخنزير؟ أليس هذا حلالاً لكم في مثل حالتك؟
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٥٨٦

خطب الجمعة١٧٨ المحور الحادي عشر : 

فقال له: قد علمت واالله أنه حلال لي، وأن االله قد رخص لي في أكله، 
ولكن ما كنت لأقر عينك بأكلي من هذا الخنزير!

 o  n  m  l  k  j  i ﴿ رفض أن يَسره بالأكل وهي رخصة له
q ﴾ [البقرة: ١٧٣].  p

ثم قــال له: ما رأيك أن تدخــل في النصرانية وأشــركك في ملكي 
وأمري وسلطاني؟

فقال له: واالله لو عرضــت علي ما تملك، وما ملــك جميع العرب 
د ژ طرفة عين ما فعلت ذلك! والعجم؛ على أن أترك دين محم

فقال: إذن أقتلك.

قال: أنت وذاك.

فقال لهم: اصلبوه، فصلبــوه، وقال لهم: ارموا قريبًــا من يديه ومن 
رجليه ولا تصيبوه.

أراد أن يفزعــوه ويرعبوه. فرمــوه بالنبال من حولــه قريبًا من يديه 
ورجليه وهو ثابت كالطود الأشم لا يتزلزل ولا يتزعزع.

ثم أنزله وقال له: ألا تدخل في النصرانية؟ فأبى.

فجيء بأسيرين من المســلمين أمامه، وقد أمر بماء وُضِع في قدر، 
وأوقد تحته حتى غلى واشــتد غليانه، فجيء بأحد الأسيرين فألقي في 

هذا القدر، حتى بدت عظامه.

ثم قال له: أتريد أن تلقى مصير هذا؟ ادخل في النصرانية، فأبى.
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٥٨٧

١٧٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

فقال له: إذن ألقيك في هذا القِــدر كما فُعل بصاحبك، فذرفت عينه 
الدمع، فظن أنه قد جزع وضعف، قالوا: إنه بكى.

فقال الملــك في نفســه: هذه فرصــة، فعرض عليــه الدخول في 
النصرانية فأبى.

قال له: إذن لماذا بكيت؟

قال: بكيت لأنك إذا وضعتني في هذا القِدر هلكت وذهبت نفسي، 
وكنت أود واالله لو أن لي تحت كل شَعرة نفْسًا تلقى حتفها في سبيل االله!

عجب الرجل من ثباته وصموده وصبره، فقال له: تُقبل رأسي وأخلي 
سبيلك وسبيل جميع أسرى المسلمين، فقال في نفسه: عدو من أعداء االله 
يخلي سبيلي وسبيل جميع أسرى المســلمين، ما علي إذا قبلت رأسه، 

واالله لا أبالي ذلك في سبيل االله، فقام وقبل رأسه.

فأطلق له جميع أسرى المسلمين.

وعاد إلى عمر ƒ ، وقص عليــه الخبر، وكأنه يعتذر من عمر أنه قبل 
رأس هذا الرجل الطاغية من أجل الإفراج عن جميع أســرى المســلمين، 
فقال عمر بن الخطاب: حق على كل من هنا أن يقوم فيقبل رأس عبد االله بن 

حذافة، وأنا أبدأ، وقام وقبل رأسه، وقبل رأسه جميع المسلمين(١).

هذا هو الصبر، هذه هي النفوس التي رباها الإســلام، هذا هو الفرد 
الذي نريده إذا كنا نريد تغيير مجتمعاتنا من حال إلى حال أحسن.

رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٥٨/٢٧).  (١)
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خطب الجمعة١٨٠ المحور الحادي عشر : 

 بالحق فيتواصــون  الذيــن يؤمنون فيعملــون؛  اللهم اجعلنــا من 
ويتواصون بالصبر.

اللهم آمين.
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم، فاســتغفروه إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٥٨٩

١٨١

إJلاح الإ��6ن ;��(�5

١١

ا����3 الأو�>

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:
كنا تحدثنا عن مشــكلات المســلمين وما أكثرها، وقلنا إن الأســاس 
ل ما يبدأ بإصلاح الفرد،  ل لحل هذه المشــكلات من جذورها يبدأ أو الأو

 } إصلاح الإنسان وذلك بإصلاح نفسه، الإصلاح يبدأ من الداخل، ﴿ | 
¦ ﴾ [الرعد: ١١]، وأول خطوات هذا الإصلاح هو   ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~

العلم: الفقه في الدين، أن يعرف الإنسان غايته، ويعرف طريقه.

ا�[���:  �d�)1

تحدثنا عن معرفة الغاية التي من أجلها خُلق الإنســان، الغاية هي 
è ﴾ [النجم: ٤٢]، هي عبادة االله، هي معرفة االله، هي   ç  æ  å﴿ ،االله
السعي فيما يرضي االله تبارك وتعالى؛ حتى يحصل الإنسان على سعادة 

 ® نْيا ومثوبة الآخرة، فيفوز بالحسنيين، وبسعادة الدارين، ﴿ ¬  الد
[البقــرة: ٢٠١]،   ﴾ ̧  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯

 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~  }  |  {  z  y ﴿
̈ ﴾ [آل عمران: ١٨٥].
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خطب الجمعة١٨٢ المحور الحادي عشر : 

:fا����  �d�)1

لا بد من معرفــة الغاية، ولا بد من معرفــة الطريق، لكي تصل إلى 
بة،  قًا وغايتك مغر أن تعــرف الطريق، وإلا فقد تكون مشــر الغاية لا بد
ولا يزيدك الســير إلا بُعدًا عن الهدف، لا بــد أن تعرف طريقك بعد أن 
عرفت غايتــك، ولا يمكــن أن نعرف الطريــق إلا من خــلال الوحي 
المعصوم، إن االله 4 لم يدعنا هملاً، ولم يتركنا سدًى، لم يدعنا لأنفسنا 
فنضل يمينا وشمالاً، بل آتانا االله العقول، ولكن العقول وحدها لا تكفي، 
لا يســتطيع العقل وحده أن يعرف ما يرضي االله وما يسخطه، لا يستطيع 
العقل وحــده أن يعرف كيف يعبد االله تبارك وتعالى، لا يســتطيع العقل 
وحده أن يعرف الحلال من الحرام؛ بل الفضائل والرذائل كم يضل فيها 
العقل الإنساني، كم من أناس ارتكبوا موبقات وهم يظنونها صالحات، 
وأد العرب بناتهم من إملاق أو خشــية إملاق، وقتلــوا أولادهم، يقتل 
الإنسان ولده وفلِذة كبده خشــية أن يطعم معه، أن يزاحمه في رزقه وهو 

يظن أنه يفعل خيرًا، وأنه يحمي هذه البنت من مستقبل مجهول!

ا����: ا���y (d (Fا��  دور 

الناس ارتكبوا موبقات باســم العقول، فالعقول وحدها لا تكفي، لهذا 
بعث االله النبيين مبشرين ومنذرين؛ ليهدوا الإنسان في المتاهات التي تحار 
فيها العقول، أو تضل الأفــكار والأفهام، حتى يجمعــوا الناس على كلمة 
الحق، ولا تتفرق بهم الســبل، لم يدع االله الناس وحدهم؛ بل أرسل إليهم 

 J  I  H  G  F  E  D ﴿ ،ًرســلاً، وبعث االله في كل أمة رسولا
 F ﴿ ،[فاطر: ٢٤] ﴾ T  S  R  Q  P  O  N ﴿ ﴾ N  M  L  K

H ﴾ [الرعد: ٧]، هادٍ يهديهم من قبِل االله تبارك وتعالى.  G
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١٨٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

ا����0: ا����ن 

وتتابع موكب الرســل، حتى ختمهم االله بمحمــد ژ ، الذي آتاه االله 
الرسالة العامة الخالدة الشاملة، هي عامة في المكان، خالدة في الزمان، 

 F  E  D  C  B  A  @ شاملة في الأحكام، ﴿ ? 
 [النحل: ٨٩]، فما ترك رسول االله ژ أمرًا يقربنا من االله إلا ﴾ H  G
وأمرنا به، ولا أمرًا يبعدنا عن االله إلا ونهانا عنه، ولم يلقَ ربه حتى تركنا 
على الطريقــة البينة الواضحة: علــى المحجة البيضــاء، ليلها كنهارها، 
لا يزغ عنها إلا هالك. فلا عذر لأحد بعد أن بين االله ورســوله، لم يتركا 
أمرًا إلا بيناه للناس بكتاب مبين هو القرآن الكريم، سماه االله نورا وبرهانا 
وفرقانا؛ لوضوحــه وبيانــه وتفريقه بين الحــق والباطــل، بين الهدى 

والضلال، بين الخطأ والصواب.

�َّ� ا�@,�,�: ا�6ُّ

 :  9  8  7  6 لة ومُبَينة، ﴿ 5  ة مُكَمــن ثم جاءت الس
الكريم  القــرآن  [النحــل: ٤٤]، فمــا كان في   ﴾ >  =  <  ;
النبي ژ  القرآن مبهمًا بينه  ــنة المطهرة، وما كان في  الس لته  مُجْملاً فص
ل إليهم، وطاعته من طاعة  ن للناس ما نُزبقوله وفعله وتقريره، فهو المبي
& ﴾ [النســاء: ٨٠]، فمــن أراد أن يعــرف   %  $  #  " االله، ﴿ ! 
الكريم،  الكتاب  المعصوميــن:  المصدرين  إلى هذيــن  فليرجع  الطريق 
 رة، وكل أحد بعــد ذلك يُؤخذ من كلامه ويُــرد عليه إلاــنة المطه والس
رسول االله ژ ، لا أحد له العصمة بعد رسول االله ژ ، إلا ما أجمعت عليه 

الأمة إجماعًا يقينيا مقطوعًا به؛ فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة.
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خطب الجمعة١٨٤ المحور الحادي عشر : 

ا��ر��0:  0��.
ا��� ا�(�5   Nyإ�> أ ا���aع 

من أراد أن يعرف الطريق إلــى االله، فليرجعْ إلى القرآن الكريم وإلى 
الســنة الصحيحة، وكيــف يعرف المســلم الاهتداء بالقــرآن والاهتداء 
 فن علمٍ أهلُه، ولكل أن يأخذ ذلك من أهل العلم، فلكل ة؟ لا بدــن بالس
رجاله، لا يستطيع الإنســان أن يأخذ من القرآن مباشرةً إلا الأمور العامة 
الذي لا يعرف العربية، ودلائل الألفاظ  الميســرة للذكر وللفهم، ولكن 
العربية، لا يعرف نحو العربية وصرفها، وبلاغتها ومعانيها وبيانها؛ كيف 
ــنة، إن هناك أناسًــا جرآء أصبحوا  يستطيع أن يســتدل بالقرآن أو بالس
ة  ه يعــرف ما يعرفه الأئميتطاولون علــى أهل العلم، ويزعــم أحدهم أن
ة المعتبرين؛ بل  السابقون، أو يعرف ما هو أفضل منهم، ويقول عن الأئم
ئ كبار الفقهاء،  عن الصحابة الأكرمين: هم رجال ونحن رجــال. ويُخط

ولعله لا يعرف كيف يُعرب جملة من الجمل.
 /  .  -  ,  +  * ﴿ أهلــه،  العلــم من  أخذ  لا بد من 
 q  p  o ﴿ ،[الفرقان: ٥٩] ﴾ V  U  T ﴿ ،[النحل: ٤٣] ﴾ 0
 l  k  j  i  h  g  f  e  d ﴿ [فاطــر: ١٤]،   ﴾ r
o ﴾ [النساء: ٨٣]، لا بد من الرجوع إلى أهل العلم   n  m

لنأخذ عنهم.
ولكن أهل العلم قد يختلفون، فماذا يصنع المسلم؟ عليه أن يبحث 
عن العالــم الذي عُــرف بالعلــم وبالــورع وبالاعتدال، هنــاك علماء 
ـ للأســف ـ يبيعون دينهم بدنياهم أو بدنيا غيرهم، فهؤلاء لا يؤتمنون 
ــرون  على فتــوى، ولا يؤتمنون على أمر، وهناك أناس متشــددون يعس
ما يسر االله 8 ، ويُوقعون المســلمين دائمًا في الحرج الذي نفاه االله عن 
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١٨٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

[الحــج: ٧٨]،   ﴾ ¡ ے   ~  }  |  {  z ﴿ قــال:  الدين حيــث  هذا 
 «  ª  ©  ¨ يوقعونهم في العسر وقد نفاه االله تعالى بقوله: ﴿ § 

̄ ﴾ [البقرة: ١٨٥].  ®  ¬
وهناك آخرون يريدون أن يبيحوا كل شــيء، يريــدون أن يحللوا كل 
شيء، حتى يعيش الناس في حياتهم كما يعيش الأوروبيون والأمريكيون، 
صُون الذين يُحِلّون الحرام، والمتشددون  هؤلاء وهؤلاء مرفوضون، المترخ
الذين يُحرّمون الحلال، هؤلاء وهــؤلاء لا يؤخذ عنهم، إنما يُؤخذ العلم 

عن أهل الورع والاعتدال، والمسلم يجتهد في ذلك.

:��j6ا��  (d ء���)ا�  L�
إذا ا"

إذا اختلــف عليك الأطباء في تشــخيص مرض لــك، أو لابنك أو 
لزوجتك؛ ماذا تفعل؟ إنك تأخذ بقول أشهرهم عند الناس، وأقربهم إلى 
الاختصاص، أو تأخــذ بقول الأكثر منهــم، هكذا فافعل مــع العلماء، 
ما يطمئن إليه قلبك، وأحيانًا قد تسمع الفتوى ترخص لك في أمر، وأنت 
لا تطمئن إليه، حين ذلك استفتِ قلبك كما جاء في الحديث: «وإن أفتاك 

الناس وأفْتَوْكَ»(١).
هل يلزمــك أن تتبع عالمًا معينًا من مذهــب معين في كل عباداتك 
يُلزمك بذلك االله ولا رسوله، ولا واجبَ في  ومعاملاتك وشؤونك؟ لم 
الدين إلا ما أوجبه االله ورسوله، ولكن إذا نشأت في بلد كان فيها مذهب 

ن  جوه: إسناده ضعيف. والدارمي في البيوع (٢٥٣٣)، وحس رواه أحمد (١٨٠٠٦)، وقال مخر  (١)
ــنه النووي في الأربعين، الحديث  إســناده المنذري في الترغيب والترهيب (٢٦٨٣)، وحس
السابع والعشرون، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١٧٣٤): حسن لغيره. عن 

وابصة بن معبد.
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خطب الجمعة١٨٦ المحور الحادي عشر : 

معين، قد ساد وانتشر، وأخذت عن علماء هذا المذهب فلا حرج عليك، 
على شرط ألا تتعصب لهذا المذهب، إذا لاح لك ضعف المذهب الذي 
تنتسب إليه في مسألة من المسائل؛ فاتركه وخُذ بالمذهب الآخر، إذا كان 

أقوى دليلاً، وأرجح برهانًا، هذا هو شأن الإنسان المسلم.
والمسلمون في القرون الأولى أيام الصحابة والتابعين وأتباع التابعين 
ـ في خير القرون ـ لم يكونوا يتبعون مذهبًا معينًا، ولم يكونوا يتبعون إمامًا 
معينًا، إنما يسألون من أهل العلم من تيسر لهم، فيسأل اليوم هذا، ويسأل 
غدًا ذاك، ويسأل بعد غد عالمًا آخر، ويأخذ بقول من يُفتيه، وهذا هو شأن 
العامي، قــال العلماء: العامي لا مذهب له، إنمــا مذهبه مذهب من يُفتيه. 
ويقصدون بالعامي: من لم يصل إلى درجة الاجتهاد الكلي أو الجزئي، من 
لا يســتطيع أن يرجح رأيًا في الأمور الخلافية، من ليس عنده من أدوات 
العلم ووسائله ما يمَكّنه من النظر والترجيح، فهذا لا مذهب له؛ لأنه كيف 
يختار مذهبًا؟! ما الذي يجعله يختار مذهب مالك على مذهب الشافعي؟ 
أو مذهب أبي حنيفة علــى مذهب أحمد؟ هل يعــرف أصول المذاهب؟ 
وبماذا تتميز المذاهب؟ وبماذا يســتدل أئمتها على أصولهم؟ إنه لا يعرف 

ذلك، ولذلك فإن العامي لا مذهب له، العامي يتبع العالم ويتبع الدليل.

:��d�@ا�  X);��1 01 الإ�لام �d�)1

يجب على المسلم أن يعرف الإسلام من ينابيعه الصافية، إن كان من 
أهل الثقافة والقراءة يقــرأ الكتب الموثقة المعتمــدة، الصادرة عن أهل 
العلم المعروفين، ليس كل ما تخــرج المطابع يصلح للقراءة، فكثير من 
الكتب فيها سموم فكرية، وللأسف هناك تفتيش على الأغذية الجسمية 
مشدد فيه، ولكن التشديد على الأغذية الفكرية والروحية قد يُتساهل فيه، 
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١٨٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

تأتي كتب لا يُعرف أصلها من فصلها، تأتي كتب لا نسب لها، فيها كثير 
من الخرافات والأباطيل، فيها أحاديث واهية أو منكرة، أو موضوعة أو 
لا يعرف لها سند؛ ولكنها تروج بين الناس، هناك من يأخذ كل ما وُجد 
في المكتبات ويقرؤه، ويظن أنه صحيح، وكلما قرأ قول رســول االله ژ 
ظن أن هذا حديث يُؤخذ به، لا، لا بد أن تميز بين الغث والسمين، بين 
الصواب والخطأ، بين المرفوض والمقبول، وهذه إحدى ثمار العلم، أن 

تعرف ما يُقبل وما يُرد، وتميز بينهما.

ا����f ��> ��ر: ;�ا�� 

ل الأمر، فتعبد  كذلك من ثمار العلم أن تبدأ طريقك على نور من أو
االله على عقيدة سليمة، خالية من الشرك، سالمة من الخرافة والأباطيل، 
النية الصالحة، ولا يكفي القصد الحسن، فكثير من المسلمين  لا تكفي 
وقعوا في الشــركيات وهم أصحاب نيات صالحة، طافــوا بالقبور كما 
يُطاف حول الكعبة، ونذروا للموتى وذبحوا لهم، ودعوهم من دون االله، 
واســتغاثوا بهم من دون االله، وهذا شــرك في الدين، لا يستطيع أحد أن 

يقول هذا مُباح أو مقبول بحال من الأحوال.
 3 ةً على الأقل: ﴿ 2  يوم ســبع عشرة مر االله علمنا أن نقول كل إن
5 ﴾ [الفاتحة: ٥]، لا بد أن تتعلم كيف تعبد االله وحده، وتستعين   4

 Ð  Ï  Î ﴿ ،(١)«به وحده، «إذا سألتَ فاسألْ االلهَ، وإذا استعنْتَ فاستعنْ باالله
Þ ﴾ [يونــس: ١٠٦]، أي من   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ

المشركين، فإن الشرك ظلم عظيم.

جوه: إسناده قوي. والترمذي في صفة القيامة (٢٥١٦)، وقال:  رواه أحمد (٢٦٦٩)، وقال مُخَر  (١)
حه الألباني في مشكاة المصابيح (٥٣٠٢)، عن ابن عباس. حسن صحيح. وصح
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خطب الجمعة١٨٨ المحور الحادي عشر : 

ا�(��دة الله: إ"لاص 

لا تدعُ إلا االله، ولا تسأل إلا االله، رُوح العبادة هو الدعاء،  الدعاء مخ 
العبادة؛ بل هو العبادة، كما جاء عن رسول االله ژ (١)، فلا تتوجه بها لغير 
االله، إن من تدعوه من الناس أحياءً أو أمواتًــا عباد أمثالكم، لا يملكون 
ا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياةً ولا نشــورًا، فلماذا  لأنفســهم ولا لكم ضر

تسأل المخلوق ولا تقف بباب الخالق؟!
النية الحسنة لا تشــفع لك، إن المشــركين من العرب كانت نيتهم 
حســنة في عبادة أصنامهم، ماذا قالوا؟ قالوا عــن آلهتهم المزعومة فيما 
هذه  f ﴾ [الزمر: ٣]،   e  d  c  b  a  ` ﴿ عنهــم:  القرآن  حكى 
كانت نيتهم، فهل تشفع لهم هذه النية؟ لا، حكم القرآن عليهم بالشرك 
والكفر والخلود في النار، مع أنهم يعترفون بأن الذي خلق الســماوات 
والأرض هــو االله، لا ينفع توحيــد الربوبيــة ما لم ينضم إليــه توحيد 

الألوهية، وتوحيد العبادة، وتجريدها الله وحده.

ا���0:  (d X�ا�\

ل خطوة فــي الطريق حتى تعبد االله  ين مطلوب من أو الفقه في الد إن
م ويُطاع  وحده على بصيرة، وتجتنب الطاغوت، كل طاغوت، كل ما يُعَظ
طاعة مطلقة من دون االله، من أحيــاء وأموات، فأخلص طاعتك الله وحده، 

 ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â ﴿ ،وأخلص عملــك الله وحــده
î ﴾ [الكهف: ١١٠]، لا بد من أن تتعلم وتتفقه حتى تعرف المقبول   í  ì
جوه: إسناده صحيح. وأبو داود في الوتر (١٤٨١)، والترمذي  رواه أحمد (١٨٣٥٢)، وقال مخر  (١)
فــي تفســير القــرآن (٢٩٦٩)، وقــال: صحيــح. وابن ماجــه فــي الدعــاء (٣٨٢٨)، عن 

النعمان بن بشير.
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٥٩٧

١٨٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

من العبادة من المردود منها، فبعض الناس يعبد االله بما لم يشرعه، يعبد االله 
ببدع ما أنزل االله بها من ســلطان، ولا قام عليها في الشرع برهان، إن نيته 

طيبة، يريد أن يزيد في طاعته وعبادته الله، ولكن االله لا يُعبد إلا بما شرع.

ا�(��دة:  (d َّ�ن�لان أ���Jك أ��y

ل: ألا يُعبد إلا االله وحده. الأصل الأو
والأصل الثاني: ألا يُعبد إلا بما شــرع، لا بالأهواء ولا بالبدع، ﴿ { 
 [الشــورى: ٢١]، كل  ﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
مُحدثة بدعة، وكل بدعة ضلالــة، وكل ضلالة في النار، «من أحدث في 
»، «مَن عمل عملاً ليس عليه  أمرنا هذا ـ أي في ديننا ـ ما ليس منه فهو رَد

»(١) أي مردود عليه، هكذا علمنا رسول االله ژ . أمرنا فهو رَد

�1از���H 0ل الأ���ل:

وهناك ميزانان لقبول العمل: ميزان باطني، وميزان ظاهري، الميزان 
الباطني يتعلق بالنية والإخلاص، وهذا ما أشــار إليه الحديث المشهور: 

ات، وإنما لكل امرئ ما نوى»(٢). ما الأعمال بالنيإن»
التي  ــنة، وفِقًا للصورة  والميزان الظاهري أن يكون العمل وفِقًا للس
جاء بها الشــرع، وهذا ما جاء به الحديث الآخــر: «مَن عمل عملاً ليس 
». لا بد أن يكون على أمر رسول االله ژ ، وعلى شرع  عليه أمرنا فهو رد

رسول االله وسنته ژ .

متفق عليه: رواه البخاري في الصلح (٢٦٩٧)، ومسلم في الأقضية (١٧١٨)، عن عائشة.  (١)
متفــق عليــه: رواه البخــاري في بــدء الوحــي (١)، ومســلم فــي الإمــارة (١٩٠٧) عن   (٢)

عمر بن الخطاب.
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٥٩٨

خطب الجمعة١٩٠ المحور الحادي عشر : 

لا بد للمسلم أن يتعلم حتى لا يتعبد إلى االله بمبتدَعات ما أنزل االله 
بها من سلطان، ولا بد للمسلم أن يتعلم حتى يعرف الحلال من الحرام، 
فلا يقع في الحرام وهو لا يدري، يرتكب أشياء يظنها حلالاً وهي حرام، 
اه، ويبتعد عن الحرام  ما يعرف ذلك بالعلم، يقف عند الحلال ويتحروإن

ار أوَْلى به»(١). جسمٍ نبتَ من سُحْتٍ، فالن مهما كان، فـ«كل
ن،  الحرامَ بي نٌ، وإن الحلالَ بي بهات، فـ «إن ى أن يجتنب الش بل يتحر
وبينهما أمور مُشْــتَبهات لا يعلمهن كثيرٌ من الناس، فمن اتقى الشبهات 
بُهات وقع في الحرام، كالذي  فقد استبرأ لديِنه وعرِْضه، ومن وقع في الش

يرعى حول الحِمَى يوشك أن يرتع فيه»(٢).

:�p��\ا� دَّى  �2ُٴ  <َّ
F ��dا���  N��2ُ لا 

لا بد للمسلم أن يعرف الحلال من الحرام، حتى يسلك سلوكه عن 
ـى يعرف مراتب  بينة، ولا بد للمســلم أن يكون علــى عِلم وفقه؛ حتـ
الأعمال، يعرف تسعيرة كل عمل، فلا ينشــغل بالمفضول عن الفاضل، 
ولا بالمرجوح عن الراجح، ولا بغيــر المهم عن المهم، ولا بالمهم عن 

الأهم، إن االله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة!
بعض الناس يذهبون لأداء الحجة العاشــرة أو العشــرين، أو يذهب 
للعمرة في كل رمضان، وعليهم ديون للعباد لــم يوفوها، أولى بهم من 
الحج والعمرة أن يوفــوا ديون العباد، أن يردوا المظالــم إلى أهلها، أن 

يُبرئوا ذمتهم قبل كل شيء.

سبق تخريجه ص ـ ١٧١.  (١)
متفــق عليــه: رواه البخــاري فــي الإيمــان (٥٢)، ومســلم فــي المســاقاة (١٥٩٩)، عن   (٢)

النعمان بن بشير.
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٥٩٩

١٩١ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

وبعض الناس يقيمون الولائم عريضة واســعة، ولكنهم لا يخرجون 
الزكاة، زك مالك، أد الركــن الدعامة الثالثة للإســلام، إيتاء الزكاة قبل 

التوسع في هذه المظاهر التي يدفع إليها كثيرًا الرياء الاجتماعي.
وبعض الناس ينشغل بالنوافل عن الفرائض، ومن شغله الفرض عن 
النفل فهو معذور، أما من شــغله النفل عن الفرض فهــو مغرور، إن االله 
لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضــة، وإذا كان هناك فرض كفاية وفرض 

م فرض العين على فرض الكفاية. عين؛ فقد
ومن هنا جاء في الأحاديث أن النبي ژ أمر من طلب منه الجهاد إذا 
كان لــه والــدان أن يرجع ليبــر والديــه، «ارجــعْ فأضحِكْهمــا، كما 
 ِبر أبكيتَهمــا»(١)، «ففيهما فجاهد»(٢) مــا دام الجهاد فرض كفايــة؛ فإن
الوالدين فــرض عين فيقدم فرض العين على فــرض الكفاية، ولكن إذا 
صار الجهاد فرض عين كما إذا هجم الكفــار على بلد؛ فإن على جميع 
أهله أن يقاومــوا ويجاهدوا، وهنــا يكون فرض العيــن المتعلق بالأمة 
والجماعة أهم من فرض العين المتعلق بالأفراد، فيجاهد الولد بغير إذن 
أبيه، والمرأة بغير إذن زوجها، والخادم بغير إذن سيده؛ لأن الجهاد هنا 

أعظم من تلك الفروض العينية الفردية.

�1ا2! الأ���ل:

هناك مراتب للأعمال، لا يجوز للإنسان أن ينشغل بعمل عما هو أهم 
منه، فبعض الناس يشــتغل بالأمور المختلف فيها ويُهمل الأمور المتفق 

جوه: حســن. وأبو داود في الجهاد (٢٥٢٨)، والنســائي في  رواه أحمد (٦٨٣٣)، وقال مخر  (١)
حه،  البيعة (٤١٦٣)، وابن ماجه في الجهاد (٢٧٨٢)، والحاكم في البر والصلة (١٥٣/٤)، وصح

حه ابن الملقن في البدر المنير (٤٠/٩)، عن عبد االله بن عمرو. ووافقه الذهبي، وصح
متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والســير (٣٠٠٤)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٤٩)، عن   (٢)

عبد االله بن عمرو.
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٦٠٠

خطب الجمعة١٩٢ المحور الحادي عشر : 

عليها، هناك أشياء تختلف فيها المذاهب، ويختلف فيها الفقهاء، لا ينبغي 
أن تكون هذه محور شغلنا وهمنا، إنما نهتم بما اتُفق عليه قبل الاهتمام 
بالمختلف فيه، إن العلماء قالوا: لا إنكار في المسائل الاجتهادية. أي إذا 
رأيتَ أمرًا مجتَهَدًا فيه بين العلماء ومختَلفًا فيه بينهم؛ فلا تنكر على من 

خالفك؛ فإنه يتبع إمامًا معتبرًا ومذهبًا معتبرًا.

ا�3لاف:  N_�61 (d إ�*�ر لا 

كنتُ في الجزائر في هذا الصيف، وكان معي بعض الإخوة الذين لم 
يروا آثار المذهب المالكي؛ فاستغربوا حيث وجدوا الأذان (االله أكبر االله 
ة واحدة، والمصلي يقف  أكبر) مرتين وليس أربعًا، (قد قامت الصلاة) مر
في الصلاة مســدلاً يديه، ولا يضع يدًا على يد عند القراءة وعند القيام، 
والخروج من الصلاة بتســليمة واحدة، عدد من الأشياء استنكرها! كاد 
ـذي تفعلون أيها الناس، فقلتُ لــه: هذا مذهب الإمام  يصرخ: ما هذا الـ

مالك، الذي يسير عليه أهل هذا البلد.
من جهل العلم يمكن أن ينكر الأمور التي يختلف فيها الناس، ولكن 
لا بد للمســلم أن يعرف ما الذي يمكن أن ينكــره، وما الذي لا ينكره، 
ة المعتبرين لا يجوز إنكارها إلا بين أهل  الأمور المختلف فيها بين الأئم
العلم بعضهم وبعض، من باب الحوار العلمي الهادئ البناء، أما أن يعتبر 

ذلك منكرًا يجب تغييره باليد أو باللسان؛ فهذا أمر لا يجوز.
يا أيها الإخوة، إن علينا أن نتفقه في ديننا، إن التفقه في الدين هو 
ل ما ينبغي أن نفعله، يقول الإمام الحســن البصــري: اطلبوا العلم  أو
طلبًا لا يضر بالعبادة، واطلبوا العبادة طلبًــا لا يضر بالعلم، فإن قومًا 
طلبوا العبــادة قبــل أن يطلبوا العلــم؛ فخرجوا بأســيافهم على أمة 
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٦٠١

١٩٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

د ژ (١). يعني بذلك الخوارج الذين كانوا من أشد الناس تعبدًا،  مُحَم
يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وقيامه إلــى قيامهم، وقراءته إلى 
قراءتهم، ولكنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لم يتعمقوا في 
فهمه، ولم يحسنوا التفقه فيه، فوقفوا عند الظواهر وضربوا النصوص 
د ژ ، حتى جاء  بعضها ببعض، وخرجوا بأســيافهم يقتلون أمة مُحَم
في الحديث: «يَدَعون أهلَ الأوثان، ويقتلون أهلَ الإسلام»(٢). وهذا من 

سوء فهمهم وفقههم.
لا بد ـ إذن ـ من الفقه الســليم الذي يجمــع النصوص بعضها إلى 
بعض، ويرد المتشــابهات إلى المحكمات، والظنيــات إلى القطعيات، 
ل لمن أراد أن يصلح نفسه، وأن  من فقه، هذا الفقه هو الأساس الأو لا بد
يســير على طريق االله المستقيم، إن الســير على غير هُدًى لا يؤدي إلى 
استقامة، ولا يؤدي إلى الغاية المنشودة، إنما يؤدي إلى الغاية المنشودة 
أن تســير على بينة من أمرك، وعلى هُدًى من ربــك، وعلى بصيرة من 

 _  ^  ]  \[  Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q  P ﴿ ،دينك
b ﴾ [يوسف: ١٠٨].  a  `

أقول قولي هذا، وأســتغفر االله لي ولكم فاســتغفروه، إنه هو الغفور 
الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭

جامع بيان العلم (٥٤٥/١).  (١)
سبق تخريجه صـ ٩٢.  (٢)
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٦٠٢

خطب الجمعة١٩٤ المحور الحادي عشر : 

(١)(١) 5��)
ا�(�5 وا�

١٢

ا����3 الأو�>

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)
اقترح علي بعض الإخوة بمناســبة بدء العام الدراســي الجديد أن 
أتحدث عن العلم والتعليــم، وأهمية العلم والتعليم فــي حياتنا، وماذا 
علينا أن نفعل حتى نرقى بالتعليم ليؤدي رسالته، ويحقق أهدافه، ويؤتي 

أكُله لأفرادنا ومجتمعاتنا؟

ا�(�5: أ�1 

نحن المسلمين أمة العلم، العلم عندنا دين، والدين عندنا علم، أنزل 
 K ﴿ :د ژ هذه الآيات ل ما أنزل من كتابه على رســوله مُحَم االله 4 أو
 ^  ❁  \  [  Z  ❁  X  W  V  ❁  T  S  R  Q  ❁  O  N  M  L

b ﴾ [العلق: ١ ـ ٥].  a  `  _
تحدثت هذه الآيات عن القــراءة والتعليم، والقــراءة مفتاح العلم، 
ولكنها ليســت مجرد قراءة، أي قراءة، إنما هي قراءة باسم الرب الذي 

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ١٨ سبتمبر ٢٠٠٠م.  (١)
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٦٠٣

١٩٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

خلق، باســم الرب الأكرم الذي علم بالقلم، قراءة باســم االله، وهذا هو 
المطلوب في العلم الإسلامي: أن يكون علما في حضانة الإيمان، وليس 

مجرد علم معزول عن الدين وعن الربانية.
نحن أمة العلــم ولهذا ينبغي علينــا أن نهتم بهذا العلــم. االله تبارك 
Ì ﴾ [الزمر: ٩]. بهذه الصيغة   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿ :وتعالى قال
العامة: لا يستوي مَنْ يعلم ومَنْ لا يعلم، أي علم كان، لا يستوي العالم 

 ,  +  ❁  )  (  '  &  ❁  $  #  " والجاهــل، ﴿ ! 
4 ﴾ [فاطر: ١٩ ـ ٢٢]، الأحياء هم أهل العلم.  3  2  1  0  ❁  .  -

أما الأمواتُ فهم أهل الجهل، كما قال الشاعر:
قُبُورُ(١)وَفيِ الْجَهْلِ قَبْلَ المَوْتِ مَوْتٌ لأِهَْلهِِ القُبُــورِ  قَبْلَ  وأجَْسَــادُهُمْ 

فالجاهل مقبور في بدنه، رافل في كفنه، غريب في وطنه. والجهلاء 
مقبورون في أبدانهم، وأجسامهم قبل القبور قبور، فالإنسان يحيا بالعلم 

ويموت بالجهل.
 <  ;  :  9  8  7  6  5 ويقول االله تبارك وتعالــى: ﴿ 4 
F ﴾ [آل عمران: ١٨]. والآيات في   E  D  C  B  A  @?  >  =

فضل العلم كثيرة.

ا�(�5:  Npd

 الأحاديث في فضل العلم كثيــرة أيضًا، يقول النبي ژ : «إن كما أن
ثوا العلم، فمن أخذه أخذ  ما ورثوا دينارًا ولا درهمًــا، وإن الأنبياء لم يور

عزاه لبعض شــعراء البصرة المــاوردي في النكــت والعيون (١٦٣/٢)، تحقيق الســيد ابن   (١)
عبد المقصود بن عبد الرحيم، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.
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خطب الجمعة١٩٦ المحور الحادي عشر : 

الملائكة   بحظ وافر»(١). ويقول: «العلماء ورثة الأنبيــاء»(٢). ويقول: «إن
لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يصنع»(٣). ويقول: «مَن سلك طريقًا 

ة»(٤). ل االله له طريقًا إلى الجن يلتمس فيه علمًا: سه
ويقول: «ما  اجتمع  قوم  فــي  بيت من بيــوت االله، يتلون كتاب االله، 
ويتدارســونه فيما بينهم، إلا نزلت عليهم الســكينة، وغشيتهم الرحمة، 
تهم الملائكة، وذكرهم االله فيمن عنــده»(٥). هذه الفوائد الأربع لمن  وحف
يجتمعون ليتلوا كتاب االله ويتدارســوه، ليس مجــرد التلاوة؛ بل التلاوة 

والتدارس، تذاكر العلم فيما بينهم، إقامة حلقات العلم.
ولذلك يقول ابن مســعود ƒ : خيــر المجالس مجلــس تُعلم فيه 
الحكمة، وتُنشــر فيه الرحمة(٦). وجاء في بعض الآثار: مجلس علم خير 
من عبادة سنة، أو من عبادة ستين سنة(٧). ويقول ابن عباس: لأن أتذاكر 

العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها(٨).

جوه: حســن لغيره. وأبــو داود (٣٦٤١)، والترمذي (٢٦٨٢)  رواه أحمد (٢١٧١٥)، وقال مخر  (١)
كلاهما في العلم، وابن ماجه في المقدمة (٢٢٣)، وابن حبان في العلم (٨٨)، وقال السخاوي 
حه ابن حبان والحاكم وغيرهما، وحسنه حمزة الكتاني،  في المقاصد الحسنة (٧٠٣): صح

وضعفه غيرهم بالاضطراب في سنده، لكن له شواهد يتقوى بها. عن أبي الدرداء.
جزء من الحديث السابق.  (٢)

جوه: إسناده حسن. والترمذي في الدعوات (٣٥٣٥)، وقال:  رواه أحمد (١٨٠٩٨)، وقال مخر  (٣)
حسن صحيح. وأبو داود الطيالسي (١٢٦١)، عن صفوان بن عسال.

رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٦٩٩)، وأحمد (٧٤٢٧)، عن أبي هريرة.  (٤)
جزء من الحديث السابق.  (٥)

رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢٤٤).  (٦)
ن إسناده العراقي في  رواه الطبراني (٣٣٧/١١)، والبيهقي في شــعب الإيمان (٧٣٧٩)، وحس  (٧)

 ـ٢٠٥، وضعفه الألباني في الضعيفة (٩٨٩)، عن ابن عباس. تخريج أحاديث الإحياء ص
رواه البيهقي في المدخل إلى السنن (٤٥٨)، تحقيق د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي، نشر   (٨)

دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت.
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١٩٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

من أجل هذا كان للعلم في هذه الأمة منزلة عظيمة، كانت المساجد 
مدارس للعلم، كانــت الجوامع جامعات للعلــم، جامعاتنا الكبرى في 
العالم الإسلامي نشأت تحت ســقوف الجوامع: جامعة الأزهر أو جامع 
الأزهر، وجامعة الزيتونة أو جامع الزيتونــة، وجامعة القرويين أو جامع 
القرويين، هذه الجامعات نشأت على حصير الجوامع، ثم أنشأ المسلمون 
المــدارس لتعليم النــاس، بعد أن أخــذ التعليم صفة تنظيمية أنشــؤوا 

المدارس، ووقفوا عليها الأوقاف وحبسوا عليها الحبوس.
وكان المسلمون هم أمة العلم الأولى في العالم، كان المسلمون لعشرة 
نْيا، تعلم منهم الناس في أوروبا وغيرها، كانت مدارس  قرون هم سادة الد
المسلمين وجامعاتهم موئلاً لطلاب العلم، يفدون إليهم، ينهلون من مناهل 
العلم عندهم، وكانت كتب المسلمين في العلم هي مراجع العالم، وكانت 

أسماء علماء المسلمين ألمع الأسماء في دنيا العلم في العالم كله.
وكانت اللغة العربية هي لغــة العلم، وكان الذين يريدون أن يتعلموا 
العلم الحقيقي يحاولــون أن يتقنوا اللغة العربيــة، كما نحاول نحن في 
عصرنا دراسة الإنجليزية أو الألمانية أو الفرنسية، كانوا يتعلمون العربية 

ليستفيدوا العلم من معينه الصافي من علمائنا.
هكذا كان أمرنا لمدة عشرة قرون، كنا نحن الأمة الأولى، وكنا نحن 
نْيا كلها، كنا العالم  ة الدم للآخرين، كنا نقوم بأســتاذيل المُعل العالم الأو
ل والأمة الأولى لأننا جمعنا بين العلم والإيمان، بين الرقي المادي  الأو

والسمو الروحي والأخلاقي، هكذا علمنا ديننا.
والآن ما حالنا؟ إذا نظرنا إلى حالنا نحن العرب، ونحن المســلمين 
رة الأمم، في ذيــل القافلة، وكنا في مأخذ الزمام منها،  نجد أننا في مؤخ
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خطب الجمعة١٩٨ المحور الحادي عشر : 

وننا (العالم الثالث)، وإن كان هناك عالم رابع يمكن أن  نحن الآن يُسَــم
نُنسب إليه!

1,�ر;� الإ�لام �لأ1��:

الأمية منتشــرة في عالمنا الإسلامي، هناك عشــرات الملايين، بل 
مئات الملايين في عالمنا الإسلامي لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يحسبون، 
ل مَنْ حارب الأمية، جاء يُعلم  محمدًا ژ ـ وهو النبي الأمي ـ أو مع أن

الناس الكتاب والحكمة.

ل فرصة علم الناس الكتابة، في غزوة بدر  ولذلك حينما أتيحت له أو
كان هناك أسرى من مشــركي قريش، وكان بعض هؤلاء الأسرى يتقنون 
الكتابة،   فجعل النبي ژ فداءهم أن يُعلم كل واحد منهم عشرة من أولاد 
ـم على أيدي  ن تعلـ المســلمين الكتابة. قال زيد بن ثابــت: فكنت مم
هؤلاء(١). زيد بن ثابت كاتب الوحي، وهو الذي نســخ القرآن بعد ذلك 

تعلم الكتابة على أيدي هؤلاء المشركين.

نحن المســلمين نجد أننا في أوائل الأمم التي تنتشــر فيها الأمية، 
ونجد أن التعليــم في ديارنــا لا يؤتي أكُلــه كما ينبغــي، عندنا آلاف 
المدارس، وربما ملايين المدارس، وعندنــا آلاف الجامعات في العالم 
ج الباحثين  ج العلماء الحقيقيين؟ هــل تُخر الإســلامي، ولكن هل تُخر
د أناس موظفين.. حفظوا أشياء وامتُحنوا فيها،  ج مجر الحقيقيين؟ أم تُخر

ونسوها بعد الامتحانات؟

رواه ابن ســعد في الطبقات (٢٢/٢)، عن الشعبي مرسلاً. تحقيق إحســان عباس، نشر دار   (١)
صادر، بيروت، ط ١، ١٩٦٨م.
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١٩٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

طريقة التعليم عندنا لا تزال تقوم على الحفظ والصم، لا على الفهم 
والهضم، كان علماء السلف يقولون: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم 
نور يقذفه االله في القلب. هذا النور لا يوجد عندنا، كثيرًا ما نشــتكي من 
ضحالة مستوى الخريجين، أنهم لا يعرفون شــيئًا لا عن دينهم ولا عن 
دنياهم، لا يحســنون أن يقــرؤوا جملة صحيحة، لا يعرفــون فاعلاً من 

مفعول، بل كثيرون لا يحسنون أن يكتبوا الكلمات العادية في الإملاء.
حكى بعض الصحافيين أن بعض الخريجين أرسل إليه رسالة يشتكي 
ج منذ ســنتين أو أكثــر، وكتب له في هذه  ه لم يجد وظيفة، وقد تخرأن
الرسالة التي فيها كلمة (نحن)، كيف كتبها؟ كتبها (نحنوا)، جعلها كأنها 
فعل وفيه واو جماعة، فهناك مَنْ لا يعــرف أن يكتب كلمة (نحن) التي 
نقرؤها في اليوم مئــات المرات في أي كتــاب أو أي صحيفة، هذا هو 

المستوى الذي وصلنا إليه.

:5�)��;  (�الأ2�2 51

إن الأمــم المتقدمة تحاول أن ترقى بتعليمهــا، أمريكا ـ وهي أقوى 
دولة في العالم ـ نظرت إلى مســتوى التعلم والثقافــة، ووجدت أنه قد 
انحط إلــى حد بعيد، وأنه ينــذر بكارثة لهذه الأمــة المتفوقة، واجتمع 
المجتمعون وألفوا لجانًا، ونظروا في التعليم وفلسفته وأنظمته، ومناهجه 
ــزًا عنوانه (أمة على  ومؤسســاته، وانتهوا إلى أن كتبوا كتابًا موجزًا مُرك
حافة الخطر)، هكــذا ترجمه أخونــا وصديقنا المربــي الكبير الدكتور 
يوسف عبد المعطي في الكويت، وبينوا معالم هذا الخطر، وعناصر هذا 
ج إنسانًا مستنيرًا، إنسانًا مثقفًا، إنسانًا باحثًا؛  الخطر، ما عاد التعليم يُخر

فكيف بالحال عندنا؟!
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خطب الجمعة٢٠٠ المحور الحادي عشر : 

والعجيب أن هؤلاء الأمريكان جاؤوا بفريق مــن اليابانيين، وطلبوا 
منهم أن ينظروا في أنظمة التعليم ومؤسســاته عندهم، ويحددوا ما هي 
الأمراض التي يشكو منها التعليم؟ وما هي الأدوية التي يصفونها لعلاج 
هذه الأدواء؟ لم يســتحِ الأمريكان أن يعرضوا مشــكلتهم على غيرهم؛ 

فكيف بنا نحن؟!
لا بد لنا من نظرة في تعليمنا كله، في أساس هذا التعليم، في فلسفته 
العامة، لا بــد لكل تعليم من فلســفة، التربية الحديثــة معظم اهتمامها 
للأســف بالوســائل والآليات، طريقــة التدريس، والمعينات الســمعية 
 منه، ولكن قبل الوسائل لا بد والبصرية، إلى آخره، وهذا مطلوب لا بد
نْيا فلسفة وأهداف، فمَنْ  أن نعرف الأهداف والغايات، لكل نظام في الد

هو الإنسان الذي نربيه؟
كان الشيوعيون يقولون: نريد أن نربي الإنسان البروليتاري، وليس 
الإنسان البرجوازي، ولا الإنسان الرأســمالي. وجماعة أخرى يقولون: 
نريد الإنســان الثوري. وآخرون يقولون: نريد الإنســان الليبرالي. فمن 
نريد نحن؟ لا بد أن تكون لنا فلســفة من وراء التعليم، ما هو الإنسان 

الذي نريده؟
نحن نريد الإنســان الناجــي في ســورة العصر، االله تعالــى يقول: 

 -  ,  +  *  )  (  ❁  &  %  $  #  ❁  ! ﴿
. / 0 ﴾ [العصر: ١ ـ ٣].

نْيا والآخرة إلا هذا الإنسان،  الد الناس هالكون وخاســرون في  كل 
يُبنَى على  الإنســان المؤمن، والإيمان عندنا نحن المســلمين لا بد أن 
 ا للعلــم ولا مقابلاً له، بل لا يقوم الإيمان إلا العلم، ليس الإيمان مضاد
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٢٠١ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

على أساس من العلم، وأي إيمان يقوم على أساس من التقليد الأعمى، 
 S ﴿ أو  [الزخــرف: ٢٢]،   ﴾ Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿

V ﴾ [الأحزاب: ٦٧]، هذا الإيمان مرفوض.  U  T
لا بد أن يكون الإيمان على بينة، وعلى بصيرة، وعلى علم، ولذلك 

 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿ القــرآن:  يقول 
μ ﴾ [الحــج: ٥٤]. تأمل التعبير: علــم فإيمان فإخبات،   ´  ³  ²
علماء اللغــة يقولون: الفاء تفيــد التعقيب والترتيــب بلا مهلة. فهؤلاء 
يعلمــون الحق، فيؤمنــوا به، فتخبت لــه قلوبهم.. تتحــرك بالإخبات 
والخشوع والتواضع الله 8 ، فالعلم عندنا نحن المسلمين أصل الإيمان، 

وليس ضد الإيمان.
 z  y  x  w  v  u  t  s  r  q ﴿ :ولذلك يقول القرآن
{ ﴾ [الروم: ٥٦]. العلــم والإيمان معًا، فإذا قلنا: ﴿ ( * ﴾.   |  {
سًا على علم وبصيرة، نظروا في آيات االله في  هم آمنوا إيمانًا مؤسعرفنا أن
الكون، في الآفاق، وفي أنفسهم، ونظروا في القرآن الكريم ودلالته على 
د ژ فعلموا أن هذه الســيرة  ه من عند االله، ونظــروا في ســيرة مُحَمأن
ال، ولا ســيرة كاهن يتاجر بالدين،  ئ دجلا يمكن أن تكون ســيرة متنب

ولا سيرة طالب للملك، عرفوا من هذا كله صدق هذا الدين.
 ) (  ❁ وانظر إلى هذا التعبير، السورة تقول: ﴿ # $ % & 
ـذي آمن. بل قالت بصيغــة الجمع: ﴿ ) (  * ﴾. لم تقل: إلا الـ
* ﴾. دليلاً على أن الإنســان لا بد أن يعيش فــي مجتمع، إن الفرد 
وحده لا يمكن أن يسعى وينهض ويسعد إلا بجماعته، المرء قليل بنفسه 

كثير بجماعته.
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خطب الجمعة٢٠٢ المحور الحادي عشر : 

ولا يكفي الإيمان النظري، لا بد أن يثمر الإيمان واقعًا، ويحقق نفسه 
قه العمل،  في الحياة، ولذلك الإيمان الحق هو ما وقــر في القلب وصد
وأي عمــل؟ عمــل الصالحــات، ﴿ ) ( * + , ﴾، 
الحات تعبير قرآني جامع يشــمل ما يصلح به الفرد، وما تصلح به  والص
نْيا، وما تصلح به الآخرة، ســواء كانت هذه  الجماعة، وما تصلح به الد
نْيا؛ كإتقان العمل  الصالحات من أمور الدين؛ كالعبادات، أو من أمور الد

المعيشي: الزراعة، والصناعة، والاحتراف، والطب، والهندسة، وغيرها.
 ،﴾ 0  /  .  -  ,  +  *  )  ( ﴿
لا يكفي أن يكون الإنســان مؤمنًا صالحًا في نفســه، ولكنه يعيش في 
صومعة منعزلاً عن الناس، يقول: نفسي نفســي، ما لي وللناس، ما لي 
وللمجتمع؟ لا، لا بــد أن يُعنى بهموم المجتمع، لا بــد أن يحمل هم 
الأمة من حوله، لا بــد أن يعيش للآخرين كما يعيش لنفســه، فإذا رأى 
منكرًا نهى عنه، وإذا رأى معروفًا مُضيعًا أمر بــه، وإذا رأى خيرًا أهمل 
الناس فيه دعا إليه، فهو داعٍ إلى الخير، أمار بالمعروف، نهاء عن المنكر، 

هذا هو شأن الإنسان المؤمن، ﴿ - . ﴾.
وقوله: ﴿ - ﴾. صيغة تفاعل، تعني أن الإنســان المؤمن يتفاعل 
مع المجتمع من حوله تفاعــلاً إيجابيا، يُوصِــي ويُوصَى، يوصي غيره 
بالحق والصبر، ويقبل من غيره الوصية بالحق والصبر، وليس هناك أحد 

أصغر مــن أن يُوصِي، وليس هناك أحد أكبر مــن أن يُوصَى، ﴿ - 
.﴾ 0 / .

وقد قرن القرآن الحق بالصبــر ليدلنا على أن الطريــق طويل، وأنه 
مليء بالأشواك، وأنه يحتاج إلى تضحيات، فلا بد من الصبر على طول 
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الطريق، وعلى مشاقّ الطريق، وعلى أشــواك الطريق، ﴿ ) ( * 
+ , - . / 0 ﴾. هذا هو الإنسان الذي نريد 

أن نربيه، لا بد أن تقوم فلسفتنا على هذا الأساس.

ج إنســانًا  ما تُخرج إنســانًا مؤمنًا، وإن تي لا تُخرومن هنا، فالتربية ال
فارغًا مــن الدين، خاويًا مــن العقيدة، مُزعــزع اليقين: ليســت التربية 

المنشودة؛ بل هذه التربية تُدمر ولا تبني، تميت ولا تحيي.

الحات في  ج إنسانًا يقول: أنا مؤمن. ولا يعمل الص تي تُخروالتربية ال
ج إنسانًا صالحًا في نفسه  تي تُخرنفسه ولا فيما حوله، وكذلك التربية ال

غير مصلح لغيره ـ ليست هي التربية المنشودة.

د فلسفتنا نحن المسلمين في التعليم والتربية، نحن  إذن أن نحد لا بد
عي  ة ينتشــر فيها النور، تتعلم دينها ودنياها معًــا، وليس كما يدنريد أم
نْيا، لا، بل  اس علوم الدين ولا نعلمهم علوم الداس أننا نُعلم النبعض الن

كل علم نافع هو علم مطلوب، سواء كان للدين أم للدنيا.

علماؤنا الأقدمون المحققون قالوا: إن كل علم يحتاج إليه المسلمون 
في دينهم أو دنياهم فــإن تعلمه وإتقانه والتفوق فيــه فرض كفاية على 
الأمة. إذا كانت الأمة تحتاج إلى علم الطب، أو علم الهندســة، أو علم 
الفلك، أو علم الفيزياء، أو علم الكيميــاء، أو علم الجيولوجيا، أو علم 
البيولوجيا، أو غير ذلك فلا بد أن تتعلم الأمة هذه العلوم وتتقنها، حتى 

تكتفي اكتفاءً ذاتيا، ولا تكون عالة على غيرها، كما نرانا نحن اليوم.

نحن اليوم عالة على غيرنا في أمور كثيرة، في الصناعات الثقيلة 
نحتاج إلى غيرنا، في الأســلحة الثقيلة نحتــاج إلى غيرنا، لم نصنع 
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كًا إلى اليوم في عالمنا العربي، هذا لا يليق بأمة جعلها  (موتورًا) مُحر
أها مكانة الأســتاذية للبشــرية،  ــة أخُرجت للنــاس، وبواالله خير أم

 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿
E ﴾ [البقرة: ١٤٣].  D

 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿ يقول:  تعالى  االله 
ة  [الأنفــال: ٦٠]. كيف نستطيع أن نعد القو ﴾ ¶  μ  ´  ³  ²
التي ترهب الأعداء؟ كيف تســتطيع أن تكون عندك ترســانة نووية مثل 
الترسانة النووية التي تملكها إسرائيل؟ هذا لا يكون بمجرد قراءة صحيح 
البخاري ولا بقراءة الكتب الدينية القديمة، لا بد أن يكون فينا من العلماء 
صين والخبراء مَنْ يوازي الآخرين أو يتفوق عليهم، ولسنا أقل  والمتخص
ذكاءً من غيرنا؛ بدليل أن هناك عشرات الألوف من العقول المهاجرة من 
العرب والمسلمين في أوروبا وأمريكا، بلغت مبلغًا عظيمًا هناك، وكانت 
لهم منازلهم في العلم والتكنولوجيا، ولكنهم لو عادوا إلى بلادنا لوضعوا 

على الرف، ولرُكنوا في ركن بعيد، ولم يُنتفع بهم للأسف!
نْيــا وإلى علوم الدين، وليس الأمر  نحن إذن في حاجة إلى علوم الد
كما قال بعض هؤلاء وقد صعد المنبر يوما، وقف بعض الدعاة إلى الدين 
ر لنا الإفرنج الكفرة  ذي سخمن الجامدين والمتشددين يقول: الحمد الله ال

غنا نحن المسلمين لنشتغل بعلوم الدين. نْيا، وفر ليشتغلوا بعلوم الد
روا يحمد االله على هذه المصيبة.. أن الإفرنج الكفرة يشــتغلون  تصو
نْيا، وســخروا الفضاء، وصنعــوا الإلكترونيــات، واخترعوا  بعلــوم الد
الكمبيوتر، ووصلــوا إلى القمر، ويحاولون أن يغــزو الكواكب الأبعد، 
وقاموا بثورة الاتصالات، وثورة المعلومات، والثورة الإلكترونية والثورة 

QaradawiBooks.com

                         202 / 422

http://qaradawibooks.com


 

٦١٣

٢٠٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

ر االله هؤلاء لهــذه العلوم، وفرغنا  البيولوجية إلى آخره، هو يقول: ســخ
نحن لنجلس فقط نقرأ في كتب الفقه وكتب التفســير وكتب الحديث، 

ونترك غيرنا يقود العالم بهذه العلوم! أهذا فهم لدين االله أم سوء فهم؟!

ا���0 وا�����: الأ�1 الأو�> d) ���م 

نحن في حاجة إلى أن تكون أمتنا هي الأمة الأولى في علوم الدين، 
نْيا. وفي علوم الد

ونجد للأســف بعض هؤلاء يفتح دور العلم للرجال دون النســاء، 
لا زال في بلادنا مَنْ يرى أن المرأة لا ينبغــي أن تتعلم أكثر من التعليم 
ـم المرأة أكثر من  الابتدائي، ناقشــت أحدهم فقال لي: لا يجوز أن نُعلـ
التعليم الابتدائي. قلت له: ولكنا في حاجة إلى المرأة الطبيبة التي تعالج 
ض النساء، وفي حاجة إلى المرأة  تي تُمرالنساء، وإلى المرأة الممرضة ال
المُعلمة التي تُعلم البنات. قال: أجاز العلماء أن تُعالج المرأة عند الرجل 
للضرورة. قلت له: هذه الضرورة اســتثناء فكيف نريد أن نجعلها أصلاً 
المســلمين لا يستســلمون   أن المفروض  الإســلامية؟!  للحياة  وقاعدة 
للضرورة حتى تصبح قاعدة أساســية في حياتهم، لا بد أن يخرجوا عن 

هذه الضرورة فهي مجرد استثناء.

ثم قلت له: ألســنا في حاجة إلى مُعلمات يعلمن هؤلاء البنات 
في المدارس؟ لا بد أن يكون المعلمات أكثر علمًا منهن فلا بد أن 
يكن معهن شهادة أعلى، وهؤلاء المعلمات لا بد أن يعلمهن مَنْ هو 
أعلى منهن فلا بد من شهادة أعلى من الجامعية، فالتعليم يجر بعضه 

إلى بعض.
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وقال لي بعض الإخوة: إن بعض الجماعات في أفغانســتان لا تجيز 
للفتاة أن تذهب إلى المدرســة إذا بلغت ثماني ســنين أو تســعة لأنها 
أصبحت أنثى تُشتهى، فلا ينبغي أن يُســمح لها بالذهاب إلى المدارس 

لأن هذا فتنة.
قلت: سبحان االله! إذا كانت هي تذهب إلى المدرسة في سن السابعة، 
وتُحبس في ســن الثامنة فماذا تتعلم؟ وهل يمكن أن تتعلم شيئًا؟ واالله 

 h  g  fe  d  c  b  a ﴿ يقول:  تعالى 
 &  %  $  #  " k ﴾ [التوبة: ٧١]، ويقول: ﴿ !   j  i
1 ﴾ [آل عمــران: ١٩٥]. أي الرجل   0  /  .-  ,  +  *  )  (  '
له، ليس الرجل  لها وهــي تُكم من المرأة، والمرأة مــن الرجل، هو يُكم
1 ﴾، ويُعبر   0 ا للمرأة، ولا المــرأة خصمًا للرجــل، ﴿ /  عــدو
 ســاءُ شقائقُ الرجال»(١). فلا بد ما النالنبي ژ عن هذا المعنى فيقول: «إن

أن نفتح أبواب التعليم للرجال والنساء جميعًا.

ا�\
��ت:  5��)2

ل ما قدمت إلى قطر وقد  ولا زلت أذكر منذ حوالي أربعين ســنة أو
وجدت آثار معركة دارت بين بعض المشــايخ وبعض: هل تتعلم الفتاة 
القطرية أو لا تتعلم؟ كانت تتعلم في الكُتاب وتحفظ القرآن ونحو ذلك، 
فلما فُتحت المدارس الابتدائية دخلتها، هل تُفتح لها المدارس الإعدادية 

جوه: حديث حسن لغيره. وأبو داود (٢٣٦)، والترمذي (١١٣)،  رواه أحمد (٢٦١٩٥)، وقال مخر  (١)
وقال أبو عيســى: وإنما روى هذا الحديث عبد االله بن عمر عن عبيد االله ابن عمر، وعبد االله 
فه يحيى بن سعيد من قبل حفظه. كلاهما في الطهارة، وحسنه الألباني في صحيح أبي  ضع

داود (٢٣٥)، عن عائشة.
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والثانوية أيضًا؟ حدث نقاش طويل، ومعركة حامية، بعضهم كان يقول: 
 ة. وبعضهم يقول: لا بدلا يجوز أن تذهب للتعليم بعد المدرسة الابتدائي

أن نفتح لها باب العلم.
 ذي يقول بفتح بــاب العلم للفتاة لتتعلم، إنوانتصر الرأي الثاني ال
التعلم ليس خطرًا، التعلم ينير الطريق ويهدي السبيل، الجهل هو الخطر، 
يمكن حين تتعلم الفتاة أن تتعلم بعض ما يضر، ولكن العلم في جملته 
نافع، وخصوصًا إذا كان علمًا مستوفيًا للشروط، إذا كانت هذه الأدوات 
التعليمية تــؤدي وظيفتها كما ينبغــي، تغرس العلــم والإيمان، تغرس 
المعرفة والخُلُق، تهتم بالسلوك الذي يحتاج إليه الإنسان كما تهتم بحشو 

الذهن بالمعلومات، هذا هو الذي حدث أيها الإخوة.
ة من السنين رأيت بعض الذين يمنعون الفتاة من الذهاب  ثم بعد مد
إلى المدرســة يكتبون إلى مدير جامعة قطر يطالبونــه بفتح باب التعلم 
لكل الطالبات في قطر، كانت الجامعة تشترط ستين أو خمسة وخمسين 
في المائة، وكانت بعض الطالبات لا ينطبق عليهن هذا الشرط فلا يقبلن، 
فبعض الذين كانوا يمنعون تعلم الفتاة في المدرسة الإعدادية جاؤوا بعد 
عدة ســنوات وقد تغير تفكيرهم، وأصبحوا يطالبون بفتح باب الجامعة 
لكل الفتيات، هذا دليل على أن أذهان البشــر وأفكارهم لا عصمة لها، 

وأنها تتغير بتغير الزمان والمكان والإنسان.
والذي نريد أن نؤكده أيها الإخوة أننا لا بد أن ننظر في التعليم، في 
أسســه، وفي المتعلم، وفي المعلم، وفي المنهج، وفــي الكتاب، وفي 
المدرسة، وفي الأسرة والمجتمع، وفي كل هذه المقومات التي لا بد أن 
تتوافر في صورة صحيحة حتى تُنتج تعليمًا نافعًا، تعليمًا يحقق رســالة 
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الأمة، ويحافظ على هُويتها وشخصيتها الإسلامية والتاريخية حتى تؤدي 
 2  1  0  / دورها في هــذه الحياة كما يريد االله لهــا، ﴿ . 

9 ﴾ [آل عمران: ١١٠].  8  7  6  5  4  3
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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ا������ ا����3 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:
لي كلمتان في هذه الخطبة:

ا���س: ا���6و�1 ��> 

الكلمة الأولى حول قضيتنا المحورية والمركزية، قضية المســلمين 
المقام  الأقصى، ولا يتسع  والمســجد  الشــريف  القدس  الأولى، قضية 
لتطويل الحديث حول هذه القضية، وطالما تحدثنا عنها، وسنظل نتحدث 
عنها ما دامت إسرائيل تحتل أرض الإسراء والمعراج والمسجد الأقصى، 
وتحفر حوله الحفريات، وتدعي أنها صاحبة الحق وحدها في الســيطرة 
على هــذه الأماكن المقدســة، وأن القدس جزء لا يتجــزأ من العاصمة 

الموحدة الأبدية لإسرائيل.
 تي يحرص عليها مَــنْ يحرص تتوقف ثمولا زالت المفاوضــات ال
تتحرك، وتسير ثم تتباطأ، ولا نجني ثمرة من ورائها، إسرائيل متمسكة، 
وللأســف المفاوضون الفلســطينيون والعرب في كل يوم يقولون كلامًا 

يُشعِر بالتهاون في هذا الأمر.
هناك مَنْ يقول: إننا إذا لم نقبل أن تكون لنا القدس الشــرقية، فلتكن 
القدس الشــرقية والقدس الغربيــة عاصمة للعالم جميعًــا! ما معنى هذا؟ 
أتتنازل عن حقوقك وسيادتك على أرضك للعالم أجمع؟ وما معنى العالم 
أجمع؟ هذه كلمات مطاطة لا يُفهم منها إلا التنازل عن الحق وعن السيادة.
وآخر يقول: تكون الســيادة لمنظمة المؤتمر الإسلامي. وهل تملك 
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منظمة المؤتمر الإسلامي شيئًا تستطيع أن تسيطر به؟ ومع هذا إسرائيل 
ك بأنها صاحبة الحق وصاحبة الأرض، هو منطق  ترفض هذا كله، وتتمس

ة المنطق. ة وليست قو القو
القَلَمُ ها  أي فاسكُتْ  يْفُ  الس الحَمَلُتَكَلم  ها  أي فاخضعْ  الذئبُ  م  تحك

ة، ونحن نتكلم مــن منطق الوهن، االله  هم يتكلمون من منطــق القو
 u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k ﴿ :تعالــى يقــول

v ﴾ [محمد: ٣٥].
ليس أمامنا إلا أن نرفض هذه المســاومات رفضًا قاطعًا، وقد نوهت 
هنا من قبل بما قاله الرئيس عرفات: إننا نحن الفلسطينيين لا نملك حق 
التصرف في القدس؛ لأنها ملك أمة العرب وأمة الإســلام في مشــارق 
الأرض ومغاربها. وهذا كلام صحيح، نحن أمة الإســلام نرفض السيادة 
لإسرائيل على هذه الأرض المقدسة، على القبلة الأولى للمسلمين، على 
ك بحقنا حتى يُظهر االله الحق أو نهلك  ميْن، نتمس ثالث المسجدين المُعظ

¹ ﴾ [الأنفال: ٤٤].  ¸  ¶  μ  ´³  ²  ±  ° دونه، ﴿ ¯ 

:0_�y��� أ;) ���ف   ����a L�"

الكلمة الثانية أيها الإخوة، حول ما نقرؤه ونشاهده ونسمعه من هذه 
عي أنها  تي تدتي تُسمى (جماعة أبو سياف)، أي جماعة هذه الالجماعة ال
 تجاهد من أجل الإسلام، وتنتمي إلى الإســلام والجهاد الإسلامي، ثم
تختطف أناسًا ليس لهم في الحرب ناقة ولا جمل، ولا عنزة ولا حَمَل، 
وليس لهم بهذه الأمور سبب ولا نســب، أناس جاؤوا من بلاد أخرى؛ 
د الآن  د الآخرين بهم، وتهد فلماذا تأخذهم وتختطفهم وتحتجزهم، وتهد

بذبحهم؟ ما ذنب إنسان ليس له شأن في هذا الأمر؟
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٦١٩

٢١١ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

Ò ﴾ [النجــم: ٣٨]. هذا هو المبدأ   Ñ  Ð  Ï  Î ﴿ :االله تعالى يقــول
الإسلامي، مبدأ العدل المطلق، لا يؤاخَذ أحدٌ بذنب آخر، ولو كان أباه 

وأمه، أو ابنه أو أخاه، الإنسان مسؤول عن نفسه.
ار في هرة حبســتها»(١). فكيف بمن  والنبي ژ قال: «دخلت امرأة الن
ع  لمســلم أن يُرو حبس أناسًــا لا ذنب لهم، والنبي ژ يقول: «لا يحِل
ع مسلمًا». لأن الترويع كان قد حدث لمسلم،  ما قال: «يُرومسلمًا»(٢). وإن
إنما لا يجوز لإنســان أن يروع إنســانًا بغير ســبب، إذا لم يكن محاربًا 
للإسلام والمسلمين؛ فلا يجوز ترويعه، وإنما المطلوب أن تبره وتقسط 

 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿ إليــه، 
̂ ﴾ [الممتحنة: ٨].  ]  \  [  ZY  X

ولهذا ننكر هذه الأعمال، وقد أنكرت من قبل خطف الطائرات، أن 
يخطف إنسان طائرة ويروع أهلها ولا ذنب لهم، يمكن أن أكون أنا وأنت 
من ركاب هذه الطائرة فما ذنبنا؟ وفي بعــض حوادث خطف الطائرات 
قتلوا بالفعل بعض النــاس وألقوهم، ما ذنب هــذا المقتول، وهو ليس 

عدوك ولا شأن له بك؟!
الشريعة الإسلامية، ولا يجوز  ينكرها الإسلام، وتنكرها  هذه جرائم 
لنا أن نســكت عن هذا حتى يُنســب إلى الإســلام ما ليس منه، هؤلاء 
يسيؤون إلى سمعة الإســلام، وإلى صورة الإســلام الصحيحة، ويتهم 
بأنهم وحوش  الناس الإســلام والإســلاميين والمجاهدين المســلمين 

متفق عليه: رواه البخاري في المساقاة (٢٣٦٥)، ومسلم في السلام (٢٢٤٢)، عن ابن عمر.  (١)
جوه: إسناده صحيح. وأبو داود في الأدب (٥٠٠٤)، عن رجال  رواه أحمد (٢٣٠٦٤)، وقال مخر  (٢)

من أصحاب النبي ژ .
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٦٢٠

خطب الجمعة٢١٢ المحور الحادي عشر : 

مفترسة، لا يبالون بالخَلْق، ولا يبالون بالأخلاق، ولا يرحمون المخلوق، 
ولا يخشون الخالق، وهذا أمر لا يجوز.

نحن نبرئ الإسلام من هذه الجرائم ومن هذه المنكرات، ونسأل االله 
تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنــا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما 
علمنا، اللهم أكرمنــا ولا تهنا، وأعطِنا ولا تحرمْنــا، وزدْنا ولا تنقُصْنا، 
وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضَ عنّا وأرضِنا، اللهــم اجعل يومنا خيرًا من 
أمســنا، واجعل غدنا خيرًا من يومنا، وأحســن عاقبتنا في الأمور كلها، 
نْيا وعذاب الآخرة، اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء  وأجرنا من خزي الد
منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا مَنْ لا يخافك ولا يرحمنا، واجعل هذا البلد 

آمنا مطمئنًا، سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمين.

٭ ٭ ٭
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٦٢١

٢١٣

(١)(٢) 5��)
ا�(�5 وا�

١٣

ا����3 الأو�>

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)
تحدثنا في الخطبة الماضية عــن التعليم والتربية، عن أهمية التعليم 
ا وكيفًا، وغاية وطريقًا: ارتقت  ه كلما ارتقى التعليم كمفي حياة الأمم، وأن
الأمة في مدارج الكمال البشــري النسبي، وكلما ساء التعليم في غاياته، 
وساء في أساليبه، وساء في مناهجه، وساء في أنظمته، وساء في طلابه، 
ت الأمة إلى أســفل الدركات بقدر بعدها عن  وســاء في معلميه، انحط

التعليم المثالي، الذي تنشده وتصبو إليه.
إن التعليم لا ينهض ولا يرقى، ولا يبلغ أهدافه، ولا يحقق أغراضه، 
ولا يؤتي أكُله إلا إذا تكاملت مقومات العملية التعليمية، وتساندت فيما 

بينها، بعضها مع بعض.

:�����)
ا� ا�(����  1���1ِّت 

مات لا بــد أن تتحقق وأن تتكامل،  ة عناصر ومقووللعملية التعليمي
التعليم يقوم علــى المتعلم، والمُعلم، ومادة التعليم، ووســائل التعليم، 

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٤ أكتوبر ٢٠٠٠م.  (١)
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٦٢٢

خطب الجمعة٢١٤ المحور الحادي عشر : 

ومكان التعليم، وأهــداف التعليم، وبتعبير آخر: مَــنْ نُعلم؟ الطالب أو 
التلميذ، ومَنْ يُعلم؟ الأستاذ أو المدرس، وماذا نُعلم؟ الأشياء التي تُعلم 
ـم؟ الحضانة أو  ـم؟ المنهج والكتــاب، وفيم نُعلـ ما هي؟ وبمــاذا نُعلـ
المدرســة أو الجامعة، ولمَِ نُعلم؟ أهــداف التعليم وغاياتــه، لا بد أن 
مات حتى يؤتي التعليم أكُله، ويحقق هدفه. تتكامل هذه العناصر والمقو

إذا نظرنا إلى العنصر الأول: المتعلم.. التلميذ، لا بد أن نُهيئ التلميذ 
الذي يرغب فــي العلم، ويُقبل عليه، ويحرص عليــه، ويراه ضرورة له، 
ليس التلميذ الذي يُســتكره على التعلم استكراهًا، ويُساق إلى المدرسة 
سوْقًا، ويعتبر المدرسة ســجنًا، لا يعتبرها مكانًا مُحببًا، سمعت من كثير 
من التلاميذ من يسمي المدرسة ســجنًا، فهناك مَنْ يقول: أنا ذاهب إلى 
الســجن. ومن يقول: أنا ذاهب إلى المزبلة. ومن يقــول: أنا ذاهب إلى 

الزريبة. وهكذا يكره الطلاب المدرسة التي يتعلمون فيها.
أذكر أني عندما كنت صبيا كنت أذهب إلى الكُتاب بحرص وشوق 
ل تلميذ يذهب إلــى الكُتاب، وما بالكــم بأول تلميذ  ورغبة، كنــت أو
يذهب إلى الكُتاب، وهو ليس مُبلطًا بالبلاط، إنما هو أرض ترابية، فيها 
ل تلميذ يذهــب تتكالب عليه البراغيث،  من البراغيث ما فيها، فكان أو
ولذلك سرعان ما أجلس على الدكة متربعًا فرارًا من البراغيث، ولم يكن 
لتلك الدكة مساند يسند الإنســان إليها ظهره، لم تكن كدكك المدارس 
الآن لها مســاند ومكاتب وأدراج، لا، لم يكن في الكتاتيب شــيء من 
هذا، ومع هذا كنت أذهب برغبة وحرص؛ فلماذا لا يذهب التلاميذ إلى 
لمــاذا يكرهون مدارســهم؟  الحرص؟  الرغبة وهــذا  بهذه  مدارســهم 

ما السبب في هذا؟ ومَنْ السبب في هذا؟!
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٦٢٣

٢١٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

كلنا هذا السبب، المعلم ســبب، والمناهج سبب، والمجتمع سبب، 
والأسرة ســبب، أصبح هناك جو لا يحبب التلميذ في العلم، ولا يرغبه 
ل كان يعتبر العلم عبادة، وطلب  في احترامه، المجتمع الإســلامي الأو
العلم فريضة، ويعتبر العلماء ورثــة الأنبياء، ويعتبر كل علم نافع مطلوبًا 
من الأمة، ويُلقن ذلك لأولاده، ويشــيعوا هذه المعاني فيما بينهم فينشأ 
عليها الصغير، ويتربى عليها الكبير، أن العلم شــرف، وأن العلم عبادة، 

وأن من منزلة العلم أنه يرفع المملوك، حتى يجلسه بجوار الملوك.

:X�yأ  �d�� 5�)ا�

قابل عمر بن الخطــاب ƒ عاملــه أو واليه على مكــة المكرمة: 
عبد الرحمن بن الحارث، فســأله عن حال الناس فــي مكة، فقال: هم 
بخير. قال: مَنْ استخلفت عليهم؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزى. قال: 
ومَنْ ابن أبزى؟ اسم غير معلوم ولا مشهور، من أي قبيلة هذا؟ ومن أي 
فخذ من أفخاذ قريــش؟ قال: مولى من موالينا. قال: اســتخلفت عليهم 
مولى؟! يعني لــم تجد أحدًا من العرب، ولا من قريش تســتخلفه على 
أهل مكة إلا مولى؟! قال: يا أميــر المؤمنين، هو عالم بكتاب االله، عالم 
بالفرائض. فقال عمر: صدق رســول االله ژ فقد قال: «إن االلهَ يرفعُ بهذا 
أقوامًــا ويضع آخرين»(١). بحفــظ القرآن وعلــم القرآن وبعلم  الكتابِ 
الفرائض ارتفع هذا الرجل، وأصبح واليًــا على مكة، وفيها مَنْ فيها من 

أفذاذ قريش، ومن فطاحل العرب، بالعلم بلغ هذه المكانة.
وعطاء بن أبي رباح، من علمــاء التابعين ومن فقهاء مكة، كان عبدًا 
لامرأة من قريش وأعتقته، وطلب العلم، وكان رجلاً أسود اللون، أعور، 

رواه مسلم في صلاة المسافرين (٨١٧)، وأحمد (٢٣٢)، عن عمر بن الخطاب.  (١)
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٦٢٤

خطب الجمعة٢١٦ المحور الحادي عشر : 

أفطس الأنف، أعرج، ولكنه كان يُنادَى في موسم الحج: لا يُفتي الناس 
إلا عطاء بن أبي رباح(١). أصبح مصدر الفتوى ومصدر العلم للمسلمين 

في أنحاء الأرض.
وذهب إليه سليمان بن عبد الملك وابناه يسألونه في بعض المناسك، 
فأجلســهم وصار يتكلم مع النــاس ويعظهم، لــم يبالِ بهــذا الخليفة 
ولا بولديه، وأقبل على الناس، وهم يســألونه ويرد عليهم كما يرد على 
، اطلبوا العلم  خرجوا من عنده وقال سليمان لابنيه: يا بَني الآخرين، ثم

فقد وجدتم ذلنا بين يدي هذا الرجل الأسود(٢). أذل الخليفة بعلمه.
د بن عبد الرحمن بن هشــام: أبو خالد  ى مُحَم وكان هناك رجل يُســم
ة  القاضي المكي، وكان قصير الرقبة بحيث لا تكاد تُرى رقبته، رأته امرأة مر
يقول: اللهــم أعتق رقبتي من النار. فقالت له: يا ابــن أخي، وهل لك رقبة 
، إنك  ى يُعتقها؟ قالت له أمه في الصغر وقد رأت أمه شكله هذا: يا بُنيحت
لن تكون في مجلس من المجالس إلا وأنت المضحوك عليه والمســخور 

منه، فإذا أردت أن ترفع مرتبتك وتعلي من قدرك فاطلب العلم(٣).
العلم هو الذي يعلي من شأنك، فطلب العلم، وبلغ منزلة فيه، حتى 
وُلي القضاء في مكة عشــرين ســنة، قالوا: وكان الخصوم يجلسون بين 
ة شــخصيته حتى ينتهي المجلس. بالعلم  يديه يرتعدون ويرتعبون من قو

ارتفع قدره.

رواه الفاكهي في أخبار مكة (١٦٤٣)، تحقيق د. عبد الملك عبد االله دهيش، نشر دار خضر،   (١)
بيروت، ط ٢، ١٤١٤ه ـ.

رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه (١٤٠/١)، تحقيق عادل بن يوســف العزازي، نشر دار ابن   (٢)
الجوزي، السعودية، ط ٢، ١٤٢١ه ـ.

الوافي بالوفيات للصفدي (١٨٦/٣).  (٣)
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٦٢٥

٢١٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

ورأت إحدى نساء هارون الرشيد في الرقة عشرات ومئات من الناس 
يهرولون أمامها من كل جانب، فسألت: ما بال هؤلاء؟ ما الذي حدث؟ 
قالوا لها: هذا عالم من خراسان اسمه عبد االله بن المبارك جاء إلى الرقة، 
فجاء إليــه الناس مئات وألوف من كل مكان ليتلقــوا عنه العلم. فقالت 
المرأة: هذا واالله هو الشــرف، وليس ما يُصنع لهارون حيث يُجمع إليه 

الناس بالرغب والرهب(١).
هذه هي الروح التي يجب أن تسود في المجتمع.

رَفِ(٢)الْعِلْــمُ يَرْفَــعُ بَيْتًــا لا عمَِــادَ له وَالش  الْعِز بَيْتَ  يَخْفَضُ  والجهلُ 
علي بن أبي طالب يقول لكُميل بن زياد: يا كُميل، اطلب العلم؛ العلم 
خير من المال، العلم يحرسك، وأنت تحرس المال، العلم يزكو بالإنفاق، 
ان المال وهــم أحياء، وعاش العلماء وهم  والمال تنقصه النفقة، مات خُز
أموات، أعيانهم مفقودة وآثارهم فــي الأرض موجودة(٣). الناس يموتون، 

ولكن العلماء لا يموتون، ما دام علمهم يُنتفع به فهم أحياء.
استدعى المأمون الفراء، وكان مؤدبا لأبنائه؛ فلما دخل عليه، قال له: 
من أعز الناس؟ قال: ما أعرف أعز من أمير المؤمنين، قال: بلى، من إذا 
نهض تقاتل على تقديم نعليه وليا عهد المسلمين(٤). يقصد الفراء نفسه؛ 

لما له من مكانة في العلم عرفها أبناء الخليفة!

البداية والنهاية (٦١١/١٣)، تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي، نشر دار هجر، القاهرة،   (١)
ط ١، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٣م.

ذكره من غير نسبة نجم الدين الغزي في الكواكب الســائرة بأعيان المائة العاشرة (٣٥/٢)،   (٢)
تحقيق خليل المنصور، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م.

رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٧٩/١، ٨٠)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٩ه ـ.  (٣)
تاريخ بغداد (٢٢٤/١٦)، تحقيق بشار عواد معروف، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١،   (٤)

١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠٢م.
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٦٢٦

خطب الجمعة٢١٨ المحور الحادي عشر : 

هــت بالعلماء،  ة نوة النبويــن ه بالعلماء، والس القرآن الكريم نــو إن
والمجتمع الإســلامي عرف قدر العلماء، وقف المسلمون على العلماء 
ومدارس العلم أوقافًــا هائلة طوال التاريخ، وظل المســلمون هم الأمة 

الأولى في العالم لعشرة قرون، أمة تتعلم وتُعلم.
هذا الجو ـ جو العلم ـ لم يعد موجودًا في عصرنا، إذا كان علي بن 
أبي طالب يقول: العلم خير من المال. فالناس في عصرنا يقولون: المال 

خير من العلم. علي بن أبي طالب يقول:
فيِنَــا اقِ  ز الــر قسِْــمَةَ  مَــالُرَضِينَــا  ــال  وللجُه علــمٌ  لنــا 
لا يَــزَالُ(١)فعــز المــالِ يَفْنَــى عــن قَريِبٍ بــاقٍ  العِلْــمِ   وعــز

ولكن النــاس في عصرنا يقولــون: البيزنس أفضل مــن العلم. فتنة 
ى (البيزنس) وثنًــا يُعبد عند  البيزنس، وثنيــة البيزنس، أصبح ما يســم

الناس، وأهمل الناس العلم.
التي تســري فــي مجتمعاتنا،  هذه ثقافة المجتمع، هذه هي الروح 
ولذلك قلما نجد مَــنْ يُقبل على العلم، ويتفرغ لــه، ويعيش من أجله، 
ويتقبل الألم، ويحتمل الأذى في سبيله، علماؤنا رحلوا من بلد إلى بلد، 
جابــوا الفيافــي والقفــار طلبًــا للعلم، لــم يكــن الســفر بالقطارات 
ولا بالسيارات ولا بالطائرات، كان السفر إما على الجمِال، أو البغال، أو 

الحمير، أو على الأقدام.

ا�(�5:  !�| (d 0��ا��6; ا�(���ء   ��Fر

اق الصنعاني  ســافر الإمام أحمد إلى اليمن ليســمع من عبد الــرز
مصنفه، وما روى من أحاديث، ولم يكن عنده مال فَكَارَى نفسه لإحدى 

 ـ١١٠، تحقيق د. عبد المنعم خفاجي، نشر مكتبة الكليات الأزهرية. ديوان الإمام علي بن أبي طالب ص  (١)
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٦٢٧

٢١٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

القوافل يخدمها حتى يستطيع أن يصل(١)، طبعًا كان هذا في أوائل حياته، 
قبل أن يصير إمامًا ويعرفه الناس.

د أبناءنا: أن العلم يحتاج إلى معاناة وإلى تعب،  ونحن لم نتعود ولم نُعو
ل ما نريده منه، نريــد حياة مرفهة ليس فيهــا أي معاناة، لا يريد  ى نُحصحت
، وإذا لم يفعل هذا فهيهات أن ينال شيئًا. الطالب أن يتعب وأن يسهر وأن يكِد

الشاعر قديمًا يقول:
يَاليِبقَِــدْرِ الجـِـد تكُْتَسَــبُ المَعَاليِ الل سَــهِرَ  العُــلاَ  طَلَبَ  ومن 
أضََاعَ العُمْرَ فـِـي طَلَبِ المُحَالِ(٢)ومَــنْ طَلَبَ العُــلاَ منِْ غَيْــرِ كَد

ويقول الآخر:
أرََهَا الكُبْرى فلم  احة  عَبِ(٣)بصرتُ بالر على جَسْــرٍ من الت تنُالُ إلا

لا بد من التعب لنيل العلم، بعض الصحابة(٤) سافر من المدينة إلى 
مصر ليســمع حديثًا واحدًا من صحابي آخر، وكان ســعيد بن المسيب 

يقول: إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد(٥).

 ـ٣١٠، تحقيق د. عبد االله بن عبد المحســن  رواه ابن الجــوزي في مناقب الإمام أحمــد ص  (١)
التركي، نشر دار هجر، القاهرة، ط ٢، ١٤٠٩ه ـ.

ذكرهما المناوي في فيض القدير من غير نسبة (٥٠٥/٤)، نشر المكتبة التجارية، مصر، ط ١،   (٢)
١٣٥٦ه ـ.

شــرح ديوان أبي تمام للتبريزي (٤٩/١)، فهرسة راجي الأسمر، نشــر دار الكتاب العربي،   (٣)
بيروت، ط ٢، ١٩٩٤م، بائيته الشهيرة.

وهو أبو أيوب الأنصاري رحل من المدينة إلى مصر ليسمع من عقبةَ بن عامر. رواه أحمد   (٤)
(١٧٤٥٤)، وعبد الرزاق (١٨٩٣٦)، عن ابن جريج.

رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (٥٦٩).  (٥)
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٦٢٨

خطب الجمعة٢٢٠ المحور الحادي عشر : 

ــرة، والمدارس موجــودة، والكتب  هــذا ونحن عندنا العلــوم مُيس
مطبوعة.. ما عادت تُنســخ باليــد، أصبحت المطبعــة تطبع الآلاف من 
ع على العلم، إنما  سَخ، والملايين لو أردنا، ولكن الجو العام لا يُشجالن
يجعل المال هو الإلٰه المعبود، ولذلك نجد كثيرًا من الشباب يقول: ليس 
ل المال،  مهمًــا أن يكون معي علم، المهم أن أجد وســيلة لكــي أحُص

ويصبح عندي آلاف وملايين.
هذه هي الروح الســائدة والشــائعة أيها الإخوة، المجتمع لا يشجع 
على العلم والتعمق في بحوره، والغوص على لآلئه، ولذلك قل النوابغ، 
ليس معنى هذا أنه لا يوجد أذكياء في المجتمع، كل مجتمع فيه أذكياء، 
 ، وكل مجتمع فيه نوابغ، ولكــن النبوغ قد يوأد ويموت ويُقبر إذا لم يُنم

وإذا لم تُستثمر هذه المواهب، ولم تُتعهد بالسقاية والرعاية.
المجتمع لا يعين أبناءه على طلب العلم، والأسرة لا تعين على 
طلب العلم، في عصرنا لا بد أن يتعاون البيت والمدرسة، لا بد أن 
المدارس مجالس للآباء  تُنشــئ  الآباء والمعلمون، ولذلك  يتعاون 
ومجالس للأمهات، ولكن قلما يجتمع هؤلاء، وقلما يكون لهم شأن 

يُذكر.
هناك آباء لا يكادون يعرفون عن أولادهم شــيئًا، بعض الآباء لا يعرف 
هل نجح ابنه أو رســب؟ بعض الآباء لا يعرف فــي أي صف من الصفوف 
يــدرس ابنه؟ بعض الآبــاء يعودون إلــى بيوتهم آخر الليل بعــد أن يكون 
أولادهم قد أخلدوا إلى النوم، وغرقوا في سبات عميق، ويذهب الأولاد إلى 
المدرســة وآباؤهم مســتغرقون في النوم؛ فلا يرون أولادهــم في الصباح، 
ة هذه؟ أي رعاية هذه؟ والنبي ژ يقول:  ولا يراهم الأبناء في المساء؛ أي أبُو
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٢٢١ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

ته، الرجل راعٍ في أهل بيته وهو مسؤول  كم مسؤولٌ عن رعيكم راعٍ، وكلكل»
عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها»(١).

و���: k(�ر الأ��ة ;����6ٴ

الشعور بالمسؤولية مفقود، لا نجد هناك مَنْ يتحرق على أولاده، مَن 
يتألم إذا وجد ابنه قد رســب في سنة من الســنوات، أو نجح بمجموع 
ضعيف، أو تخلف عن المدرسة، بعض الأولاد يتخلفون عن المدرسة، 
يخرج من البيت على أنه ذاهب إلى المدرسة ولا يذهب إليها، وفي آخر 
النهار يعود إلى البيت؛ وكأنه ذهب إلى المدرســة، ثم يُفاجأ الأب بعد 

مدة طويلة أن ابنه لم يذهب إلى المدرسة، ولم يتلقَ علمًا.
 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ يقول االله تعالــى: ﴿ » 
μ ﴾ [التحريــم: ٦]. ارعَ أولادك، احفظهم مــن النار، لا تتركهم، لأن 
 الطالب إذا ترك المدرسة وذهب هنا وهناك لا تدري أين يذهب؟ في أي
مكان يذهب؟ ومع مَنْ يذهب؟ إنه كثيرًا ما يكون فرصة للصيادين الذين 
يصطادون بعض الأولاد، يكون فريسة سهلة وضحية لهؤلاء المغامرين، 

وتجار المخدرات، وتجار الدعارة، وأمثالهم.
الأسرة مســؤولة عن هذا الجو، والجو المدرســي مسؤول أيضًا، 
ـم وارث  ـم دوره، المُعلـ المُعلم مســؤول، لا بــد أن يــؤدي المُعلـ
ل هو االله  م الأومين؛ بل المُعلد ژ ، فإن الأنبياء كلهم كانوا مُعل مُحَم
C ﴾ [البقرة: ٣١]،   B  A تبارك وتعالى، هو مُعلم الخَلْق، ﴿ @ 
ل هو االله، وأنبياؤه ورســله  م الأو[العلق: ٥]، المُعل ﴾ b  a  `  _  ^ ﴿

متفق عليه: رواه البخاري في الجمعة (٨٩٣)، ومسلم في الإمارة (١٨٢٩)، عن ابن عمر.  (١)
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خطب الجمعة٢٢٢ المحور الحادي عشر : 

رين ومنذرين، والتبشير  مين للناس مُبشمون لخلقه، بعثهم االله مُعلمُعل
والإنذار نوع من التعليم.

د ژ كما ذكر االله في القرآن في أربع آيات،  ة مُحَم وقد كان التعليم من مهم
 ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  . ﴿

B ﴾ [الجمعة: ٢]، فهو يُزكي ويُعلم الكتاب والحكمة.  A  @  ?  >  =  <
:��KP
ا�  (y ��;�
ا�

الذين ترجموا الكلمة   يها الآن بالتربية، ولو أن التزكية هي ما نســم
ترجموها بالتزكية لكانــت أولى من كلمة (التربيــة)، لأنها كلمة قرآنية 
صريحة في هذا المعنى، إذا كان التعليم يتعلق بالرؤوس فالتزكية تتعلق 

،﴾ ;  :  9 بالنفوس، ﴿ 8 
الزكاة تعني معنيين: الطهارة، والنمــاء، فهو يزكيهم بمعنى يطهرهم 
من الشــرك، ومن النفاق، ومن رذائل الجاهلية؛ ليبنــي ويُنمي المعاني 
المقابلة، فيضع بدل الشــرك التوحيد، وبدل النفــاق الإخلاص، وبدل 

الرذائل الفضائل، فالتزكية تخلية وتحلية كما يقول الصوفية.
والحكمــة  ـة،  النظريـ الحكمــة   ،﴾ ;  :  9  8 ﴿

 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ ﴿ العمليــة، 
Ç ﴾ [البقرة: ٢٦٩].  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ

رًا، ولم  مًا مُيس االله بعثني مُعل ة، وقد قال: «إنم الأمد ژ مُعل كان مُحَم
بالتبشير لا بالتنفير،  باليسر لا بالعسر،  بعثه  مُعنتًا ولا متعنتا»(١).  يبعثني 

روا»(٢). روا ولا تنُف روا، وبَش روا ولا تعُس ولذلك قال: «يس

رواه مسلم في الطلاق (١٤٧٨)، وأحمد (١٤٥١٥)، عن جابر.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في العلم (٦٩)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٣٤)، عن أنس.  (٢)

QaradawiBooks.com

                         220 / 422

http://qaradawibooks.com
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٢٢٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

ومن هنا كان على المُعلم أن يتخذ من رسول االله ژ أسوة حسنة في 
تعليمه وتيسيره وتبشيره، وتحبيب العلم إلى الطلاب، وتحبيب الطلاب 

إليه حتى يستحق المُعلم أن يكونوا كما قال القائل:
بْجيِــلاَ الت ــهِ  وف ــم  للمُعل ــم أن يكــون رَسُــولاقُــمْ  كاد المُعل
الذي من   أجــل أو  أعظمَ  وعقولا(١)؟أرأيتَ  أنفسًــا  وينشئ  يبني 

هكذا قال شوقي، ولكن التلاميذ سخروا من هذه القصيدة، ورووها 
بطريقة أخرى، إلى آخر ما سخروا به.

كنا قديمًا نقول: مَنْ علمني حرفًا صرت له عبدًا. هكذا كنا نتلقى من 
المجتمع من حولنا، ولكن التلاميذ في عصرنــا لا يبالون بمن علمهم، 

يحتقرونهم ويسخرون منهم ويكرهونهم؛ لمَِ هذا؟ ما هذه العلاقة؟

ا��وF) ���لاب: ا��(��y 5 الأب 

، أبٌ فكري للطالب،  أبٌ نفســي ، م أبٌ روحيالمُعل  المفروض أن
وقد قيل لبعض العلماء: لماذا نراك تحترم مُعلمك أكثر مما تحترم أباك؟ 
فقال لهم: إن أبي سبب حياتي الفانية، وإن مُعلمي سبب حياتي الباقية. 
يني ويربيني ليبقى جســمي، أما مُعلمــي فيربي عقلي  أي أن أبــي يغذ
وروحي وضميري، والمفروض أن هذه هي الحياة الباقية، والحياة الباقية 

خير من الحياة الفانية. أخذ الشاعر هذا المعنى ونظمه فقال:
جَوْهَرٌ وحُ  والر وحِ  الر ي  مُرب دَفْ(٢)فذاك  ي الجسِْمِ والجسِْمُ كالصوذاك مُرب

انظر: أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (١٨٠/١)، نشر دار العودة بيروت، ١٩٨٨م.  (١)
ذكره بلا نسبة الميهي الشيبيني في حاشيته على شــرح الرملي للستين مسألة من الفروض   (٢)

 ـ٥، نشر دار الكتب العلمية، بيروت. الواجبة على مذهب الشافعي ص
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خطب الجمعة٢٢٤ المحور الحادي عشر : 

ـم، فالناس تنظر إلى  المجتمع أيضًا مســؤول عما وصل إليه المُعلـ
المُعلم نظرة دونية عمن ســواه، ويعتبرونه أقل درجة من المهندس ومن 
الطبيب ومن الصيدلي، ومن غيرهم من المثقفين الجامعيين؛ لماذا يُنظر 
إلى المُعلم هــذه النظرة؟! هــذا أمر غريــب، المجتمع فقــد المعايير 

الصحيحة في تقويم الناس.
وكثيرًا ما يكون المُعلم أدنى درجة في الناحيــة المادية، أكثر الناس 
ظُلمًا هــو المُعلم، أذكر أني بعد أن خرجت من الســجن الحربي ســنة 
١٩٥٦م. ومُنعت من التعييــن في وظائف الحكومــة، فذهبت أبحث عن 
ة، ولا تكاد مدرسة تقبلني، قالوا: نحن  م في المدارس الخاصوظيفة مُعل
نريد مدرسًا للغة العربية، وأنت خريج أصول الدين، نحن نُفضل خريجي 
كلية اللغة العربية، أو خريجي كليــة دار العلوم. وظللت أمزح مع بعض 
نْيا الموظفون، وأبأس  اس في هذه الدإخواننا وقلت لهم: يظهر أن أبأس الن
الموظفين المُعلمون، وأبأس المُعلمين معلمو اللغة العربة والدين، وأبأس 
مُعلمي اللغة العربية والدين خريجو كليات الشريعة وأصول الدين؛ إنهم 

لا يجدون لهم مكانًا بين الناس. هذا ظلم من المجتمع.
المجتمع ظلم المدرسين، وكثير من المدرسين ظلموا أنفسهم حين 
لم يقوموا بحق التعليم، لم يؤدوا واجبهم، لم يُتعبوا أنفسهم في تحضير 
الدروس وإعدادها، وفــي الإخلاص للعلم حتى يســتطيعوا أن يوصلوا 
المادة العلمية إلــى الطالب بأحســن طريقة ممكنة، وهــذا يحتاج إلى 

ممارسة وإلى معاناة وإلى تهيئة وإلى إعداد.
ولكن آفــة مجتمعاتنا أنها أخذت الأمور كلها بســهولة وببســاطة، 
ـم أن يتعب ويعانــي؛ إلا مَنْ رحم ربــك، وقليل ما هم،  لا يريد المُعلـ
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٢٢٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

ولا يريد التلاميــذ أن يتعبوا ويُعانوا إلا مَن رحــم ربك أيضًا، ولا تريد 
ر في حق  مَنْ رحم ربك، المجتمع مُقص ل المعاناة إلا الأســرة أن تتحم

العلم والتعليم.
ولا يمكن أن ينال التعليــم حقه إلا إذا كان كل منــا واعيًا بواجبه، 
عارفًا به، مؤديًا له، حريصًا عليه، وإذا تكاملت القوى بعضها مع بعض، 
وشــد بعضها أزر بعض، ووقف الجميع في صف واحد، حريصين على 
أن يكون هنــاك تعليم حقيقي، ينهض بالأمة مــن عثراتها، ويوقظها من 
ســباتها، ويقويها من ضعف، ويُعزها من ذل، ويجعل لها مكانتها تحت 
الشــمس، إذا فعلنا ذلك كنا قادرين على أن نحقــق أهدافنا ونصل إلى 
مرادنا؛ فإذا صدق العزم وضح الســبيل، ومَن ســار على الدرب وصل، 

واالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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خطب الجمعة٢٢٦ المحور الحادي عشر : 

ا������ ا����3 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

:<@Hرون �����6 الأ�k ز��رة

أرض  فلســطين، قضية  الأولــى، قضية  المســلمين  لا زالت قضية 
النبوات، قضية القدس الشريف، قضية المســجد الأقصى، قضية أرض 
الإســراء والمعراج، لا تزال هذه القضية هي القضية الحية الساخنة في 

حياتنا الإسلامية.

وحق لها أن تظل هذه القضية ساخنة، وأن تظل حرارتها مرتفعة ما دام 
المسجد الأقصى مُحتلا من اليهود الصهاينة، ما زال هذا المسجد الأقصى، 
وما دام هذا المسجد أسيرًا في أيدي هؤلاء الذين اغتصبوا الديار، وسفكوا 
دوا أهل هذه الديار بغير حق إلا أن يقولوا: ربنا االله. ولا تزال  الدماء، وشر

الأيام والليالي المثقلات يلدن كل عجيب، كما قال الشاعر من قديم.

ومن عجائــب ما ولدتــه الليالي هذه الأيــام: زيارة هــذا الإرهابي 
المعروف الذي حفل تاريخه بالدماء وبالمجازر البشرية (أريل شارون)، 
أنه أراد أن يفرض نفسه، ويتجول في ساحات المسجد الأقصى، متحديًا 
ا للجميع، لأنه للأسف يعلم  ة، ومستفزة والإســلامية العربيلمشاعر الأم
أن الأمة لا تزال نائمة نومة أهــل الكهف، يجري ما يجري على القدس 

وعلى المسجد الأقصى والأمة لا تفعل شيئا.

حينما أحرق منبر صلاح الدين، وأحرقت بعض الأشياء البسيطة في 
المسجد الأقصى سنة ١٩٦٩م. ثار العالم الإسلامي، ثار الناس في المشارق 
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٢٢٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

القادةَ والزعماءَ على أن يجتمعوا، واجتمعوا في  الناسُ  والمغارب، أجبر 
ل قمة إسلامية انبثق عنها ما يُعرف الآن بمنظمة المؤتمر الإسلامي. أو

ولكن أين الآن منظمة المؤتمر الإســلامي؟ وأين المسلمون؟ وأين 
الشعوب؟ أين الجماهير العربية والمسلمة؟ أين الناس؟ لا نرى للأسف 

تجاوبا مع هذه الأحداث.

كنا قديمًا ننكر على النــاس أنهم ليس عندهم إلا الصراخ، يصرخون 
ويحتجون، ولكن حتى هذا الصراخ لم يعد موجودًا، هناك همس والهمس 

بطبيعته يُنيم اليقظان، ولكن الصراخ يوقظ النائم، نحن لا نصرخ.

ولو أن هذه الأمة من مشارقها إلى مغاربها، ومن شمالها إلى جنوبها 
صرخت، وقالت لأولئك اليهود: لا، لا، لن نقبل التهاون في المســجد 
الأقصى، لن نقبل التهاون في القدس الشــريف، لن نقبــل التهاون في 
ات. لو أن هذه الأمة صرخت وأرســلت صوتها العالي مُدويا  أرض النبو
 أجواء الفضاء، ويبلغ عنان السماء لحسب اليهود ألف حساب لأي يشق

خطوة يُقدمِون عليها.

ون من  ــون ما يضم ولكــن اليهود يختبروننــا يومًا بعد يــوم، يضم
البيوت،  مــن  ما يهدمون  ويهدمــون  ما يحتلون،  ويحتلــون  الأراضي، 
دون، ويعتقلون مَنْ يعتقلون، ولا يجدوا مَنْ يصرخ ضد  دون ما يشر ويشر

هذا الظلم وهذا العدوان الصريح الواضح البَين.

أين أمتنا مما يجري اليوم من المفاوضــات التي تتم في خفاء وفي 
علانية، ولا ندري ما يُدبر فيها وما يبيت؟ وعلامَ تنتهي؟ وبمَ سيفاجئنا 

القوم بعد ذلك؟ لا ندري ما يدور في الخفاء.
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ولكن الذي يجب أن نعلنه دائمًا: أننا لا نرضى إلا أن تكون القدس 
إســلامية عربية فلســطينية، كل هذه المقترحات التي يجس بها بعضهم 
النبض، ويريد أن يعرف موقعها من الناس؟ أن تكون القدس تحت سيادة 
المؤتمر الإسلامي، أو أن تكون القدس عاصمة للعالم أجمع، هذه كلها 
تنازلات لا ينبغي أن نقبلها بحال من الأحوال، كيف نســمح أن تكون 
القدس للعالم أجمع، ولا يكون لنا الســيادة عليها؟! هذا كما قال بعض 
الدارسين مُعلقًا أشــبه بما يروى في التاريخ من أن أبا موسى الأشعري 
قال: أنا أخلع علي بن أبي طالب. وإن كان هذا ليس بصحيح من الناحية 
التاريخية، لكنه قال هذا، لما قال: أنا علي أن أخلعَ علي بن أبي طالب، 
وأنت عليك أن تخلعَ معاوية بن أبي سفيان. فقام عمرو بن العاص وقال: 
قبلت خلعك لعلي بن أبي طالب، وأنا أثُبتُ صاحبي معاوية! فهؤلاء إن 
قلنا لهم: نحــن نقبل أن نتنــازل عن القدس ليشــرف عليهــا المؤتمر 
الإســلامي أو تكون عاصمة للعالم. هذا معناه أن هناك استعدادًا للتنازل 

عن سيادتنا لأي جهة كانت.
القدس فلسطينية عربية إســلامية، ولا يمكن التنازل عنها مهما كان، 
ونحن مع إخوتنا من أهل فلسطين، ومع إخوتنا في حماس، وفي الجهاد 
الإسلامي، ومع علماء فلسطين الذين دعوا العلماء في العالم ليقفوا معهم، 
ويشدوا أزرهم، ويسندوا ظهرهم، ويقووا عضدهم في هذا الموقف، نحن 
معهــم جنبًا إلــى جنب، لا يمكــن أبــدًا أن نتخلى عن أرض الإســراء 

مَيْن. والمعراج، وعن أولى القبلتين وثالث المسجدين المُعظ
ولا بد لهذه الأمة أن تقوم بدورها في هــذه المعركة، ولا يجوز 
السكوت بحال من الأحوال، أن نبقى متفرجين كأن الأمر لا يعنينا، 
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٢٢٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم؛ فكيف إذا كان الأمر هو أمر 
المســجد الأقصى الذي بارك االله حوله، وإليه انتهى الإســراء، ومنه 

ابتدأ المعراج.

ا�(�5: ��1وع |��! 

أيها الإخوة، قبل أن أغادر مكاني هــذا، هناك إخوة من لجنة الزكاة 
يجمعون تبرعات لمشروع (طالب العلم)، وهو مشروع نافع، نحن نعلم 
أن هناك أسُــرًا فقيرة، بعضها مــن القطريين أنفســهم، وبعضها من غير 
النفقات لأولادهم  الذين لا يملكــون أن يدفعوا  القطريين من المقيمين 
ليتعلموا، وهذا عارٌ على المجتمع المسلم، وعار على دولة قطر أن يوجد 
فيها أناس لا يستطيعون أن يذهبوا بأولادهم إلى المدارس، حرام في هذا 
القرن الذي يسمونه (القرن الحادي والعشرين) أن توجد في دولة متقدمة 
متحضرة مثل قطر أســر لا تملــك أن يذهب أولادها إلى المدرســة أو 
الجامعة أو نحو ذلك، خصوصًا إذا كانوا نابهين وأذكياء، حرام على هذه 

الأمة أن تترك هؤلاء.
ولذلك يحاول هــذا المشــروع أن يعطي لهؤلاء مســاعدات عينية 
ونقدية؛ حتى يستطيع الجميع أن يصل إلى المدرسة، ويصل إلى حقه في 
العلم، من حق كل إنسان أن يتعلم، ولهذا ينبغي أن نشجع هذا المشروع 

(مشروع طالب العلم) ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً.
اللهم اجعل يومنا خيرًا من أمســنا، واجعل غدنا خيرًا من يومنا، 
نْيا وعذاب  وأحســن عاقبتنا في الأمور كلهــا، وأجرنا من خــزي الد
الآخرة، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدًا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة 
عين ولا أقل من ذلــك، اللهم اجمع كلمة هذه الأمــة على الهدى، 
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خطب الجمعة٢٣٠ المحور الحادي عشر : 

وقلوبها على التقى، ونفوســها على المحبة، ونياتها على الجهاد في 
سبيلك، وعزائمها على عمل الخير وخير العمل، اللهم لا تهلكنا بما 
فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا مَنْ لا يخافك ولا يرحمنا، 
واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا ســخاءً رخاءً وســائر بلاد المسلمين، 

اللهم آمين.

٭ ٭ ٭
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LH�1 الإ�لام 01 ا�(�5 (١)(١)

١٤

ا����3 الأو�>

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)
طلب إلي بعض الإخوة أن أتحدث في العلم، وطلب العلم، وموقف 
الإسلام من العلم، بمناسبة أمرين: بمناسبة معرض الكتاب في الدوحة، 
وبمناســبة شــكاوى بعض الآباء والأمهــات من إعــراض أبنائهم عن 

الدراسة، وعن التفوق فيها.

:5�)��; 
��م الإ�لام yا

وأحب أن أقول: إنه لا يوجد دين مــن الأديان عُني بالعلم واهتم به 
في تعاليمه، وفي أحكامه، وفي تشــريعاته، وفــي توجيهاته، وفي قرآنه 

وسنته كما في الإسلام.
الإسلام يعتبر العلم دليل الإيمان، ويعتبر العلم إمام العمل، لا إيمان 
م، والإسلام يقول:  اعلم. الإيمان مُقد بغير علم، هناك أديان تقول: آمن ثم
 م. هناك أديان تقول: اعتقد وأنت أعمى، أغمض عينيك ثم لا، العلم مُقد

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٢٧ نوفمبر ٢٠١٠م.  (١)
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 3  2  1 اتبعني. اتبع الكاهن أو القســيس، والقــرآن يقول: ﴿ 0 
5 ﴾ [النمل: ٦٤].  4

ولهذا يعتبر المحققون من علماء الأمة أن إيمان المقلد غير مقبول، 
لا بد أن يكون عنده علم، ولو كان هذا العلم إجماليا، تقول له: ما الذي 
يجعلك تؤمن باالله؟ لا يســتطيع أن يُقدم لك دليلاً مرتبًــا ترتيبًا منطقيا، 
ولكن يقول لك: إذا لم يكن االله خلقني فمَنْ خلقني إذًا؟ ومَنْ خلق هذا 

الكون حولي؟ لا بد أنه االله.
ى (دليل  ه استدل بدليل فلســفي عقلي يُسمهذا هو الدليل عنده، إن
 له من علة، كل حركة لا بد ية أو دليل السببية)، أن كل شــيء لا بدالعِل
ك، كل ســبب لا بد له من مسبب، كل مخلوق لا بد له من  لها من مُحر

 D  C  ❁  A  @  ?  >  =  <  ; خالق، كما قــال القــرآن: ﴿ : 
F ﴾ [الطور: ٣٥، ٣٦].  E

هذا هو قانون العليــة الذي قال عنه الفلاســفة ما قالوا، وعبر عنه 
الأعرابي ببساطة وبلاغة؛ حينما سُئل عن هذا الكون فقال: البعرة تدل 
على البعير، وأثر السير يدل على المسير، فكيف بليل داج، وسماء ذات 
أبراج، وأرض ذات فجــاج، وبحار ذات أمواج؟ أفــلا يدل ذلك على 

العلي القدير(١)؟
المســلم مطلوب منه أن يعــرف دينه ويعــرف عقائــده بدليل ولو 
إجمالي، ولو لم يســتطع التعبير عنه، يقولون لــه: لماذا تؤمن بمحمد؟ 
فيقول: ولمَِ لا أؤمن بــه وقد جاء بهذا القرآن، ونصــره االله على الكفار 

ذكره الإيجي في المواقف (١٥١/١)، تحقيق د. عبد الرحمن عميرة، نشر دار الجيل، بيروت،   (١)
ط ١، ١٩٩٧م.
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٢٣٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

والمشركين، ولم تكن معه أســلحة وجيوش تكافئ ما عند أعدائه؟ هذه 
كلها أدلة، ولكنهــا أدلة إجمالية، فالإســلام لا يقبل الإيمــان إلا بعلم 

وبرهان ودليل.
 © والقرآن يجعــل الإيمان مترتبًا على العلــم، فيقول: ﴿̈  
μ ﴾ [الحج: ٥٤].   ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
ليعلمــوا؛ فيؤمنوا، فتخبــت له القلــوب، العلم يؤثر ويُنشــئ الإيمان، 
الربانيــة، والعبادة  القلوب، ويُنشــئ الأخلاق  يُنشــئ إخبات  والإيمان 

الباطنية، فالعلم عندنا دليل الإيمان.

:N�)ا� إ�1م  ا�(�5 

والعلم عندنا نحن المســلمين إمام العمل، كما جاء عن ســيدنا معاذ بن 
جبل ƒ ؛ حينما تحــدث عن العلم فــي حديث طويل، رفعــه بعضهم إلى 
النبي ژ ، ولكن الصواب أنه من كلام معاذ، فقال: العلم إمام، والعمل تابعُِه(١).

وقد ذكر الإمام البخاري كتاب العلم بعد كتاب الإيمان، ولكن بعض 
ل كتاب في  م العلم على غيره، فالإمام الغزالي جعل العلم أو العلماء يُقد
موسوعته (إحياء علوم الدين)، وموسوعة الإحياء تتألف من أربعين كتابًا: 
ربع العبادات عشــرة كتب، وربع العادات عشرة كتب، وربع المهلكات 
ل كتاب في هذه الأربعين  عشرة كتب، وربع المنجيات عشــرة كتب، أو
كتاب العلم، فبعض العلماء يُقدم العلم على الإيمان، وهذا هو المنطقي.

الإمام البخاري فــي كتابه يقول: باب العلم قبــل العمل، ويدلل 
على ذلك بآيات من القرآن، وأحاديث عن الرسول ژ ، من الآيات: 

رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٢٣٨/١)، نشر مكتبة السعادة، مصر، ١٣٩٤هـ ـ ١٩٧٤م.  (١)
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خطب الجمعة٢٣٤ المحور الحادي عشر : 

å ﴾ [محمــد: ١٩].   ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü ﴿
م عليه. الاستغفار عمل، ولكن العلم مُقد

م العلم قبل العبادة. لا يجوز أن تتعبد  أن نُقد ولذلك يقول العلماء: لا بد
الله تعالى بغير علم، فربما تعبده بما لم يشرعه، لا يُعبد إلا االله، ولا يُعبد االله 
إلا بما شرع، لا بالأهواء والبدع، حتى لا يشرع الناس في الدين ما لم يأذن 

به االله، وكيف يعرف الناس ذلك؟ بالعلم، عن طريق الوحي.
الوحي هــو الذي يُعلمك كيــف تعبد االله 8 ! لا تعبــد االله بهواك، 
فالعبادات توقيفية، الأصل في العبادات الحظــر؛ إلا ما جاء به الوحي، 
والأصل في المعاملات الإذن إلا ما منع منــه الوحي، ولذلك لا بد أن 

تعرف بماذا تعبد االله 8 !
ولهذا قال الإمام الحسن البصري: إن العامل بغير علم يُفسد أكثر مما 
يصلح، وإن قومًا طلبــوا العلم قبــل العمل فقاموا بأســيافهم على أمة 

د ژ (١). يقصد الخوارج. مُحَم
اءً للقرآن، متعبدين مغالين في العبادة،  امًا قُر امًا قُو كان الخوارج صُو
حتى جاء في الحديث: «يَحْقِرُ أحدُكم صلاتَه إلى صلاتهم، وصيامَه إلى 
صيامهم، وقراءتَه إلى قراءتهم». ومع هذا وصفهم بأنهم: «يقرؤون القرآنَ 
لا يُجاوزُ حناجرَهم». لا ينتقل مــن الحناجر إلى العقول: إلى الرؤوس؛ 
ين كما يمرق السهم  فلا يحسنون فهم القرآن، ولهذا قال: «يَمْرُقون من الد
ة؛ يَدَعُون أهلَ الأوثان، ويقتلون أهل الإســلام»(٢). من جهلهم  ِمي من الر

جامع بيان العلم (٥٤٥/١).  (١)
سبق تخريجه صـ ٩٢.  (٢)
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٢٣٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

استباحوا دماء كل مَنْ خالفهم من الناس، وقتلوا المسلمين بغير حساب، 
هذا نتيجة أنهم بدؤوا بالعبادة ولم يبدؤوا بالعلم، فخرجوا بأسيافهم على 
د ژ ، ولهذا كانت البداية بالعلم قبل العمل، اطلب العلم أولاً. ة مُحَمأم

ا�(�5: إ�>  ا���آن ���� 

[العلق: ١].   ﴾ O  N  M  L  K ﴿ :ل ما نزل من القرآن ومن هنا كان أو
 £  ❁  ¡ ے   ❁  } والقراءة مفتاح العلم، وثاني ما نزل من القرآن: ﴿ | 
² ﴾ [المدثر: ١ ـ ٧].   ±  ❁  ¯  ®  ¬  ❁  ª  ©  ❁  §  ¦  ❁  ¤

 N  M  L  K ﴿ ،ا الآيات الأولى فهي للعلم والتعلمهذه آيات العمل، أم
 ﴾ b  a  `  _  ^  ❁  \  [  Z  ❁  X  W  V  ❁  T  S  R  Q  ❁  O

[العلق: ١ ـ ٥]، فحث على القراءة والكتابة، لأن القلم هو أداة الكتابة.

 ﴾ ]  \  [  ZY ﴿ :ومن أوائــل ما نزل بعد ذلك قوله تعالــى
[القلــم: ١]. أقســم االله تعالى بالقلم وما يســطر بــه كُتاب القلــم، وأول 

ما يسطرونه ويكتبونه القرآن، فالقرآن مكتوب بالقلم، القلم هو أداة نقل 
العلم من فرد إلى فرد، ومن أمة إلى أمة، ومن جيل إلى جيل، والكتابة 

بالقلم هي التي نقلت إلينا علوم الأولين، وعلوم الأمم الأخرى.

وقد تطــور القلم فــي عصرنا وتطور، كنــا قديمًا نكتــب بالبوص 
والمحبرة، ثم اخترع الناس المطبعة الحديثة المتطورة فأصبحت قلم هذا 
العصر، وتطور الأمر أكثر؛ فاخترع الناس الكمبيوتر وما فيه من إمكانات 

[ ﴾ [القلم: ١].  \ هائلة، كل هذه أقلام تنقل العلم، ﴿ ] 

ي (كتابًــا) لأنه يُكتب،  ه يُقرأ، وسُــمي القرآن (قرآنًا) لأن ولذلك سُــم
[يونــس: ١]،   ﴾ &  %  $ [البقــرة: ٢]، ﴿ #   ﴾ )(  '&  %  $  # ﴿
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خطب الجمعة٢٣٦ المحور الحادي عشر : 

 ﴾ '  &  %  $  # ﴿ [يوســف: ١]،   ﴾ w  v  u  t ﴿
[الحجر: ١]، فهو الكتاب وهو القرآن.

ولذلك كان حول النبي ژ عدد من الكُتاب يُسمون (كُتاب الوحي)، 
ل ما تنزل الآيات يتلوها النبــي ژ عليهم فيكتبونها، فيكون  مهمتهم أو
هناك شــاهدان: شــاهد الحفظ وشــاهد الكتابة، هذا القرآن يُحفظ في 

 l  k  j  i  h ﴿ الســطور،  فــي  ويُكتب  الصدور، 
m ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، كلاهما يشهد للآخر، فالمسلمون تعلموا الكتابة.

، كما قال تعالى:  الأُمــي محمدًا ژ عُرف بالنبي ومن عجيــب أن
 `  _  ^]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿
ل مَنْ  هو أو [العنكبــوت: ٤٨]. ومع هذا كان هذا النبي الأُمي ﴾ a

ع على محو الأمية. شج
في غزوة بدر أسر المســلمون سبعين شــخصًا من رجالات قريش، 
ا، حتى  وكان بعضهم يعرف الكتابة، وكانت الكتابة في الجاهلية نادرة جد
إن الرجل الذي يعرف الكتابة ويعرف السباحة ويعرف الرماية كان يسميه 
العرب (الكامل)، يعتبرونه شــخصية مكتملة، يستطيع الدفاع عن نفسه، 

وينجي نفسه من الغرق، وينير عقله بالعلم، فكان الذين يكتبون قليلين.
ولذلك انتهز النبي ژ هذه الفرصة في بدر؛ فكان مَنْ لا يستطيع أن 
يدفع الفدية بالمال، أو لا يريد أن يدفع المــال: يطلب منه النبي ژ أن 
يُعلم عشــرة من أولاد المســلمين الكتابة، وكان ممن تعلم الكتابة من 
الصبيــان؛ وخاصة مــن صبيان الأنصــار: زيد بن ثابــت كاتب الوحي 
ن تعلم وحذق على أيدي هؤلاء(١). فلا مانع  المعروف. قال زيد: كنت مم

رواه ابن سعد في الطبقات (٢٢/٢)، عن الشعبي مرسلاً.  (١)
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٢٣٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

من أن يتعلم المســلم من غير المســلم بعض العلوم، لأن هذه الكتابة 
ا يؤثر في المسلم، لا مانع أن نأخذ من غير المسلم  لا تحمل فكرًا ضار

هذه الخبرة وهذه المهارة.
تعلم زيد بن ثابت الكتابة وحذقها، وكثير من الذين يتعلمون لا يحذقون، 
لا يبلغون درجة المهارة فيرتدون أميين بعد ذلك، لكن زيدًا وصل إلى درجة 
الحذق والإتقان حتى أصبح من كُتاب الوحي المشــهورين، وهو الذي كتب 

ل مَنْ شجع على محو الأمية. مصحف عثمان بعد ذلك، فالنبي ژ هو أو

:0���6��� ا���ر  �@�ر 

اهتم الإســلام بالعلم؛ فكان العلم عند المســلمين دينًا، وكان الدين 
عندهم علمًا، لم يقم في تاريخ الإسلام صراع بين العلم والدين كما قام 
في أوروبا. في أوروبا قام صراع طويل وحروب دامية بين العلم ورجاله 
من ناحيــة، والدين ورجاله مــن ناحية أخرى، كان الديــن هناك في وادٍ 
والعلم في وادٍ، وقف رجال الدين ـ رجال الكنيسة، رجال الكهنوت ـ في 

وجه كل علم جديد، في وجه أي نظرية جديدة، مثل أن الأرض كروية.
 كان المسلمون يدرسون في معاهدهم الدينية ويقرؤون في كتبهم: أن
الأرض كروية، حتى فــي كتب العقائد، مثل كتــاب (الفصل في الملل 
والنحل) لابن حزم، حتى في التفاســير المختلفة، مثل (التفسير الكبير) 
للفخر الرازي، وأخذ ابن حزم يدلل علــى كروية الأرض بعدة أدلة، لم 
تكن هناك مشكلة عند المســلمين في هذه القضية، ولكن حينما عرف 
 ة وقالوا بكروية الأرض، كانت جريمة كبرى؛ لأنالأوروبيون هذه القضي
هذا ضد الجغرافيا المقدسة، التي كان يدرسونها في العصور التي سموها 

بعد ذلك (عصور الظلام)، العصور الوسطى.
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خطب الجمعة٢٣٨ المحور الحادي عشر : 

هذه العصور التي اعتبرها الأوروبيون عصور الظلام كانت بالنسبة لنا 
نحن المسلمين (عصور النور)، كان فيها العلم الكوني، والعلم الطبيعي، 
والعلم الرياضي، كان قد بلغ أوجه، كان عندنا من علماء الطب، وعلماء 
التشريح، وعلماء الفلك، وعلماء الرياضيات، وعلماء البصريات، وعلماء 

الكيمياء، وعلماء الأحياء، علماء ملؤوا الأرض علمًا.

مَنْ يجهل علماء مثل الــرازي وابن ســينا، والخوارزمي وجابر بن 
حيان، وابن الهيثم وابن رشد، وغيرهم ممن ملؤوا الأرض علمًا، وكانت 
كتبهــم العلمية مراجع عالميــة تتعلم أوروبا منها، كانت أســماء علماء 

المسلمين هي أشهر الأسماء في العالم.

ا�(��5:  (d 5�)ا�  �]� (y }��K ��;�)ا� ا��[� 

واللغة العربيــة التي نرى كثيــرًا من بلاد العرب والمســلمين الآن 
يهربون منها، ويتعلمــون باللغة الإنجليزية أو الفرنســية: كانت هي لغة 
العلم في العالــم، كانت هي لغة الطب، ولغة الكيميــاء، ولغة الفيزياء، 

ولغة الرياضيات.

وترجم المســلمون علوم الأوائل ـ كما كانوا يســمونها ـ من الهند، 
ومن فارس، ومن الرومان، وكان اليونان هم أكثر مَنْ ترجم المســلمون 
عنهم العدد الأكبر من كتبهم، لأنهم كانوا قد تفوقوا في الفلسفة، وكانت 
الفلسفة في ذلك الوقت تُطلق على العلوم التي أصبحت بعد ذلك علومًا 
كونية، كانت الفلسفة تشــتمل على فلســفة الطبيعيات التي يدخل فيها 
الفيزياء والكيميــاء ونحوها، فكان اليونان هم المتفوقين في الفلســفة، 
حوا أوهامهــا وأخطاءها،  بوهــا، وصح فترجم المســلمون كتبهــم وهذ
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٢٣٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

وأضافوا إليها علومًا جديدة، اخترع المسلمون الصفر، وهذا اختراع هائل 
في الرياضيات.

أتعرفون كيف اخترعه؟  الجبر والمقابلــة،  الخوارزمي علم  واخترع 
كان الخوارزمي عالمًا في علوم الشــرع، وكان علماء الشرع في كثير من 
الأحيان يمارســون هذه العلوم الكونية، لم تكــن محظورة عليهم، ألف 
الخوارزمــي كتابًا في الميــراث والوصايــا، وعلم المواريــث له صلة 
بالرياضيات، فيه النصف والربع، والثمن والســدس، والثلث والثلثين، 
وهكذا يحتاج إلى معرفة بالحســاب، فالخوارزمي أخذ يفترض ويضع 
الرموز: لو مات (س) وترك تركــة مقدارها كذا وكانت ورثته مكونة من 
(ص، م، ع، ل)، وأخذ يفترض أشياء، وفي أثناء ذلك اخترع علم الجبر 

من مسائل المواريث والوصايا.

ولذلك حينما نشــروا رســالة الخوارزمي وكان نصفها فقه خالص، 
الثاني،  النصف  الثاني رياضيات خالصة: علق المحققون على  والنصف 
ولم يعلقوا بكلمة واحــدة على النصــف الأول؛ لأنهم متخصصون في 
الآن أصبحت مجتمعــات علمية متخصصة،  الرياضيات، ومجتمعاتنــا 

لا تقيم جسورًا بين العلوم بعضها وبعض.

وكان من هؤلاء الفخر الرازي صاحب (مفاتيح الغيب) في التفسير، 
ل) في علم  وصاحب (المحصول في علم الأصول)، وصاحب (المُحص
الكلام، وغيرها، وكان أيضًا طبيبًا يُرجع إلى فتواه في الطب، كما يُرجع 
إلى فتواه في الدين، وكانت شــهرته في علوم الطب لا تقل عن شهرته 

في علوم الدين.
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٦٤٨

خطب الجمعة٢٤٠ المحور الحادي عشر : 

وكان من هؤلاء أيضًا ابن رشد، كان الرازي شافعيا، وكان ابن رشد 
مالكيا، توفي ابن رشد سنة (٥٩٥هـ)، وتوفي الرازي سنة (٦٠٦هـ)، فكانا 
متعاصرين، كان ابن رشد طبيبًا له كتاب (الكليات) في الطب، تُرجم إلى 
اللاتينية وغيرها، وانتفع به الأوروبيون قرونًا، وكانت له أيضًا عدة رسائل 

في الطب.
وكان ابن رشــد أيضًا فيلســوفًا كبيرًا، بل إن بعض مؤرخي الفلسفة 
يعدونه أكبر فلاســفة الإسلام، وهو أعظم شارح لفلســفة أرسطو، الذي 
يعتبرونه أعظم عقلية فلسفية ظهرت في التاريخ، هناك ثلاثة فلاسفة كبار 
عند اليونانيين هم ســقراط، وتلميذه أفلاطون، وتلميذه أرسطو طاليس، 
فهم يعتبرون أرسطو القمة، حتى إن المدرسة التي مثلته في تاريخ الفكر 
ون  يُسَم ائية الإسلامية)، وكانوا  الفلسفي الإسلامي تُسمى (الفلسفة المش
ــائين)، لأنه كان يمشــي مع تلاميذه في  مدرسة أرســطو (مدرسة المَش
الحديقة وهو يشرح لهم، فكانت المدرســة المشائية الإسلامية من كثرة 

إعجابهم بأرسطو تُسميه (المعلم الأول).
د ژ ، هو الذي علم  ل عند المسلمين هو مُحَم المعلم الأو هذا مع أن

 7  6  5  4  3  2  1  0  / الأمة كما قال تعالى: ﴿ . 
B ﴾ [الجمعة: ٢].  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8

المهم أن ابن رشد شــرح فلسفة أرســطو، كانت قد ضاعت فلسفة 
أرسطو، والذي أحياها هو ابن رشد، وأحياها مشروحة، وشرحها بأفضل 
مما كان يقوله أرسطو شرحًا، أنشــأها من جديد في الحقيقة، ومن شرح 
ابن رشــد تعلم الأوروبيون فلســفة أرسطو، ونموها، واســتنبطوا منها، 

وزادوا عليها، ونهضوا بها.
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٦٤٩

٢٤١ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

وكان ممــا ألفَه ابن رشــد كتابه (فصــل المقال فيما بيــن الحكمة 
والشــريعة من الاتصال)، أكد فيه علــى أن العقل والنقــل عندنا نحن 
المسلمين ليسا متنازعين، أحيانًا تُسمى مشكلة العقل والنقل، أو مشكلة 
الدين والفكر، أو مشكلة العقل والعقيدة، أو مشكلة الدين والفلسفة، أو 
مشكلة الدين والعلم، فابن رشــد بكتابه هذا يقول: ليس هناك نزاع بين 
الحكمة والشــريعة، إنما هناك اتصال بينهما. وله كتاب اســمه (كشف 

الأدلة عن مناهج أهل الملة).
وابن رشــد هو مؤلف كتاب (بداية المجتهد ونهايــة المقتصد) في 
الفقه المقارن، يتحدث بعقلية الفيلسوف عن آراء الفقهاء: ما الذي اتفقوا 
عليه؟ وما الذي اختلفوا فيه؟ وما أسباب الاختلاف؟ تحدث عن هذا في 
ز الذي يُعتبر من أعظم ما كُتب في الفقه المقارن، فابن  هذا الكتاب المُرك

رشد كان قاضيًا شرعيا، وفقيهًا مالكيا، وفيلسوفًا، وطبيبًا.
هكذا كانت عندنا هذه العقليات الموسوعية، وكم عندنا من طبيب 
ـذي ترجم له  وفقيه مثل الطبيب الشــافعي المعــروف ابن النفيس الـ
السبكي في كتابه (طبقات الشافعية الكُبرى)(١)، والذي اكتشف الدورة 

الدموية الصغرى.
هكذا كانت أمتنا: ترى العلم دينًا والدين علمًا، لم يكن عندها صراع 
بين الدين والعلم، فالدين عندنا علم؛ لأنه يقوم على العقل، والعلم دين؛ 
نْيا  ة تتقرب إلى االله بما تعلم، ســواء كان هذا العلم من علوم الدلأن الأم

أو من علوم الدين.

انظر: طبقات الشافعية للسبكي (٣٠٥/٨) وما بعدها، تحقيق د. محمود محمد الطناحي ود.   (١)
عبد الفتاح محمد الحلو، نشر دار هجر، القاهرة، ط ٢، ١٤١٣ه ـ.
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٦٥٠

خطب الجمعة٢٤٢ المحور الحادي عشر : 

اعتبر فقهاء المســلمين ـ مثل الغزالي والقرافي والشاطبي وغيرهم ـ 
نْيا فرض كفاية على المسلمين، هناك علوم يعتبر  التفوق في علوم الد أن
علماء المســلمين طلبها فرض عين، كما جاء في الحديث: «طلبُ العلم 
فريضةٌ على كل مســلم»(١). أي على كل إنسان مسلم ذكرًا كان أو أنثى، 
حتى المرأة يجــب أن تتعلم، فهنــاك جزء من العلم فــرض عين على 
ح به  المســلم: أن يتعلم الإنســان ما يعرف به عقيدته بالأدلة، وما يصح
م به ســلوكه، وما لا بد منه فــي معرفة دينه، مثل معرفة  عبادته، وما يُقو
سيرة الرســول ژ ولو بإجمال، ويتسع هذا العلم الضروري من شخص 
إلى شــخص، هناك شــخص قروي يُطلب منه القليل، والشخص الذي 

تعلم أكثر يُطلب منه أكثر، وهكذا.

ا�����: ا����6�0 2(�5 ���م   <�� !��

نْيا ما يجب أن يتعلمه كل مســلم، وقد  هناك من علوم الد وأرى أن
ة أن محو الأُمية في عصرنا هذا فرض على كل مسلم،  أعلنت أكثر من مر
ل مَنْ  ة محمد، أوة (اقرأ)، عارٌ على أمة القرآن، عارٌ على أمفعارٌ على أم
حارب الأُميــة: أن يكون منها عشــرات الملايين، بل مئــات الملايين 
لا يعرفون القراءة والكتابة، وصمة عار علــى جبين الأمة، لا يجوز هذا 

في عصرنا!
لا يمكن أن تستطيع الأمة الانتصار على إسرائيل إذا كان فيها أمُيون، 
كيف يســتطيع جندي أمُي أن ينتصر على جندي إســرائيلي متعلم؟ هو 
لا يعرف كيف يُشــغل الآليات والمعــدات، لا بد أن تتحــرر الأمة من 

حه  رواه ابن ماجه في المقدمة (٢٢٤)، وأبو يعلى (٢٨٣٧)، والطبراني في الأوسط (٩)، وصح  (١)
الألباني في صحيح ابن ماجه (١٨٣)، عن أنس.
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٦٥١

٢٤٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

الأُميــة، فرض علــى الأمة أن تمحــو الأُميــة في أبنائهــا، فرض على 
الجامعيين وأمثالهم أن يجندوا أنفسهم لمحو الأُمية في الأمة، عارٌ على 
د أن يظل فيها مئات الملايين من الأُميين والأُميات، والأُميات  ة مُحَمأم

أكثر من الأُميين.
الأُمية في عصرنا أصبحت غير الأُمية فيما سبق من عصور، كثير من 
الأمم الآن تعتبر الجهل باستخدام الكمبيوتر والإنترنت: من الأُمية التي 

يجب أن تُمحى، تتطور الأمية في الأمم من عصر إلى عصر.
أقول أيها الإخــوة: كان الدين عندنا علمًــا، وكان العلم عندنا دينًا، 

ويجب أن تتعلم الأمة وتتفوق في علوم دينها وعلوم دنياها.
ـذي مدحه القرآن،  بعض علماء الدين للأســف قالــوا: إن العلم الـ
ومدحته السنة وأحاديث الرســول إنما هو العلم الديني وحده، لا يدخل 
في ذلك علم الفيزياء ولا علم الكيمياء، ولا علم الهندسة ولا علم الطب 
ولا علم الرياضيات، وأن ما جاء في السنة من أحاديث تمدح العلم؛ إنما 

تمدح علم الدين فقط. هكذا قالوا!
وأنا أقول: هذا فهم غير صحيح، لأن القرآن مدح العلم بصفة عامة، 
Ì ﴾ [الزمر: ٩]. فهو   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ ﴿ :حينما يقول القــرآن
هنا يتكلم عن عالم وجاهل، لا يســتويان: العالم، والجاهل، سواء كان 
جاهلاً بالدين أو جاهلاً بالدنيا، جاهلاً بسنن الكون، حينما ظهرت هذه 
العلوم الطبيعية كان المســلمون يدرســونها في المــدارس تحت عنوان 
(سنن االله في الكائنات)، فحينما تدرس هذه العلوم تعرف القوانين التي 

 i  h  g  f ﴿ ،أقام االله عليها هذا الكون، فيجب أن نعلم هذا السنن
n ﴾ [آل عمران: ١٣٧]، نتعلم فقه السنن.  m  l  k  j
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٦٥٢

خطب الجمعة٢٤٤ المحور الحادي عشر : 

أمتنا أيها الإخوة هــي أمة العلم، تفوقت في العلــم على الأمم في 
وقتهــا، لأنها كانــت تتعبد الله تعالــى بالعلم، وترحل مــن أجل العلم، 
وتحرص على الاستمرار فيه، يقولون: اطلب العلم من المهد إلى اللحد. 
ويقولون: لا يزال المرء عالمًا ما طلب العلم، فإذا ظن أنه علم فقد جهل. 
حين يتوقف عن طلب العلــم، نقول له: هذا دليل جهلــك. العلم بحر 

Î ﴾ [الإسراء: ٨٥].  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿ ،لا ساحل له
ولذلك يقول الإمام الشافعي:
هْــــ ــي الـــد ــنِ ــمَ ــل ــمَــا ع ــصَ عَــقْــلـِـيكُــل ــقْ ـــــي نَ ِ ــــرُ أرََان
ــمًــا ــلْ عِ ازددتُ  ــــي  أران ــي(١)أو  ــلِ ــهْ ــجَ ــــي عــلــمًــا ب زادن

كلما أزداد علمًا أعــرف أني أجهــل الكثير، ولهذا قــال االله تعالى 
3 ﴾ [طه: ١١٤]. لم يطلب االله من الرسول أن يسأله   2  1 لرسوله: ﴿ 0 

الزيادة في شيء؛ إلا في العلم.

ولذلك حث علماء المســلمين على طلب العلم إلى آخر رمق، كان 
الواحد منهم في مرض موته يقول لتلميذه: اقرأ لي صفحة كذا من تفسير 
الطبري، أو من كتاب سيبويه في النحو، أو كتاب (الأُم) للشافعي. حتى 

يأتي الموت وهو يطلب العلم.

هذه نبذة صغيرة عن موقف الإسلام من العلم، ولعلنا نعود إلى هذا 
ة أخرى؛ لنستكمل حقيقة موقف الإسلام من طلب العلم،  الموضوع مر
وكيف يربي أهله على هذا الطلب والاستمرار فيه، وطلب العلم في كل 

انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (١٦٧/٤)، تحقيق إحسان عباس، نشر دار صادر، بيروت.  (١)
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٦٥٣

٢٤٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

مكان، حتى انتشرت بين المسلمين هذه الحكمة التي ظنها الناس حديثًا، 
وهي ليســت بحديث، ولكنها حكمة حســنة، قالوا: اطلبــوا العلم ولو 

بالصين. وكانت الصين تعتبر أبعد بلد عن جزيرة العرب.
أقول قولي هذا، وأستغفر االله لي ولكم؛ فادعوا ربكم يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٦٥٤

خطب الجمعة٢٤٦ المحور الحادي عشر : 

ا������ ا����3 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

:0��6�d �َّ�pH

عندي كلمات في هذه الخطبة الثانية، الكلمة الأولى: تتعلق بقضيتنا 
المصيرية، المركزية المحوريــة، القديمة الجديدة، قضية أرض النبوات، 
ســات، أرض الإســراء والمعراج، أرض المسجد الأقصى  وأرض المقد
الذي بارك االله حوله، هذه القضية التي لا نزال كل يوم نجد فيها جديدًا، 
ولا يوجد فيها جديد يسر القلب، للأسف الشديد، كل المستجدات فيها 

مؤلمة ومحزنة، ومخزية لحكوماتنا وأمتنا.

آخر ما فعلته إســرائيل: أنها هدمت مســجدًا علنًــا متحدية العرب 
ة الغربية، وهو مسجد أسسه المسلمون قبل أن تحتل  والمسلمين في الضف

ة الغربية سنة ١٩٦٧م. إسرائيل الضف

ثم هناك الأعمال التي تحدث يوميًا في القدس: حفريات مســتمرة، 
وتعديات مســتمرة، وانهيارات في المســجد الأقصى دليــل على زيادة 
الحفريات، ولا ندري إلى متى تستمر هذه الانهيارات؟ وإلى متى يصمد 

ت الأمة لهذا؟ بناء هذا المسجد؟ وماذا أعد

ثم ما أعلنته الدولة الصهيونية من أنها رصدت ثلاثين مليونًا لتهويد 
حائط البراق الذي يُســمونه (حائــط المبكى)، وكيف ســيقيمون نفقًا، 
ويفعلون كذا وكذا، في كل يوم جديد لا يسر في القدس، غير ما يجري 

على غزة من حصار وتجويع.
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٢٤٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

 ى (المفاوضات)؛ على أي هذا ولا زال هناك من يركض حول ما يُسم
شيء يفاوضون؟ رفض الصهاينة إيقاف الاستيطان خصوصًا في القدس، 
يجري الاســتيطان على قدم وســاق، والناس يُخرجون من بيوتهم في 
القدس لتُهدم بيوتهــم بزعم أن أصحابهــا لم يأخــذوا ترخيصًا، وهم 
لا يعطون ترخيصًا، الناس يبنون على أرضهم، وهم في أشد الحاجة إلى 
هــذه البيــوت فلا يعطونهم ترخيصًــا للبنــاء، التراخيــص تُعطى فقط 
للمســتوطنين القادمين من أوروبا ومن أمريكا ومن هنا وهناك، أما أهل 
البلد الذين عاشــوا فيها مئات الســنين وورثوها عــن آبائهم وأجدادهم 
وأجداد أجدادهــم: يُمنعون من البناء، تُهد بيوتهم المُشــيدة، ويُســمح 

للغرباء ببناء البيوت!
أين أمتنا؟ أيــن حكامنا؟ أيــن زعماؤنا؟ أين الذيــن يلهثون حول 
المفاوضات وحول الاستسلام؟ يا قومنا، إلى متى نظل وراء هذا الوهم، 
الذي ســرنا وراءه ســنين ولم نأخذ شــيئًا؟ لم نأخذ قليــلاً ولا كثيرًا، 

ولا نقيرًا ولا قطميرًا؟! هذه الكلمة الأولى.

ا�,��ب وا����ب:  �6��d ��1

الكلمة الثانية: هي عما يجري في أوروبا من تضييق على المســلمين، 
التي منعــت الطالبات المســلمات من لبس  تضييقًا بعد تضييق، فرنســا 
الحجاب في المدارس بدعوى أنه رمز ديني، وقد ناقشنا هذا مرارًا وتكرارًا، 
وأن الحجاب ليس رمزًا دينيا، هو حكم شــرعي يتعلق باحتشام المسلمة، 
ولو كان رمزًا دينيا ما خلعته المسلمة أمام النساء، الرمز الديني يُلبس أمام 
الرجل والمرأة، وأمام الأجانب والأقرباء، ولكن الحجاب لا تلبســه أمام 

محارمها ولا أمام النساء من أمثالها؛ فكيف يقال: هو رمز ديني؟!
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٦٥٦

خطب الجمعة٢٤٨ المحور الحادي عشر : 

ثم زادت فرنســا الطين بلة والداء علة كما يقولون؛ حينما منعت 
المســلمات من ارتداء النقاب، وأنا كما قلت من قبل: لا أحُبذ لبس 
النقاب. ولكني أحُبذ الحرية، أنا مع حرية المرأة في أن تلبس ما تشاء 
من اللباس الإســلامي، كمــا أن المــرأة المتبرجــة والمتعرية تلبس 
ل أحد في أمرها هناك؛ فمن حق المرأة المنتقبة: أن  ما تشاء؛ ولا يتدخ
تلبس ما ترى أنه واجب عليها، إذا كانت تعلمت من شيوخها أن هذا 
النقاب أمــر واجب، أو حتى أمر مســتحب وأخذت بذلــك؛ فلماذا 
نوجب عليها أن تعمل بغير ما تــرى، بغير ما تعتقد به، بغير ما تقتنع 

به؟ هذا لا يجوز.
ولذلك نُحيي بابا الفاتيكان الذي طالما وقفنا ضده في مواقف أساء 
فيها إلى الإسلام، ولكنه إذا قال حقا أيدناه ورحبنا بمقولته، لقد قال: إننا 
لا نوافق على منع المسلمات من النقاب، ما دامت تلبسه باختيارها، غير 
مفروض عليها من أحد. والمســلمة تعمل هذا باختيارها، خصوصًا التي 
تلبســه في أوروبا، تلبســه باختيارها واقتناعها قطعًا، فهو استنكر على 

فرنسا ومَنْ وافقها مثل بلجيكا وغيرها، في منع النقاب.
وكذلك نحيي وزيــرة الخارجية الأمريكية (هيــلاري كلينتون) أنها 
عابت على الأوروبيين تضييقهم في أمر النقاب على المسلمات، وقالت: 
إن هذا التضييــق لا يليق، وهو ضد الحرية الدينية والحرية الشــخصية. 

ه بهذا الأمر. أن ننو فكان لا بد

:�@1 (d �َّ�ا������� الا�
�3;�ت 

الكلمة الثالثــة: هناك بعد يومين ســتقوم الانتخابات في مصر، وأنا 
أنصح أبناء مصــر جميعًا أن يتقوا االله في أنفســهم وفــي وطنهم، وأن 
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٦٥٧

٢٤٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

يختاروا مَنْ ترضى ضمائرهم بأنه الأصلح للناس، هذه شــهادة، إما أن 
تشهد زورًا أو تشهد بالحق، وشهادة الزور من أكبر الكبائر.

ئكم بأكبرِ الكبائر؟». قالوا: بلى،  النبي ! قال لأصحابه يومًا: «ألا أنَُب
ــرْكُ باالله تعالى، وعقوقُ الوالدين». وكان متكئًا  يا رســولَ االله. قال: «الش
ور».  ور، ألا وشهادة الز ور، ألا وشــهادة الز قال: «ألا وقول الز فجلس ثم
رها حتى قــال الصحابة: ليته ســكت(١). إشــفاقًا عليه، قالها  يُكَر وظــل
رها مرارًا، فشهادة الزور من أكبر الكبائر، إذا اخترت رجلاً  بحماس، وكر
ا: لا يســتحق أن يمثل الأمة، وليس جديرًا أن يمثل دائرته؛  ابًا أو لص نص

فأنت تشهد زورًا، عليك أن تشهد بالحق، لا تخف في االله لومة لائم.
فأنا أدعــو الأمة أن تراعي هــذا الأمر، ولكن بالحكمــة والموعظة 
الحســنة، لا أريد للناس أن يتقاتلوا، لا أريد أن تُسفَك الدماء، حرام أن 
تسفك قطرة دم واحدة من أجل هذه الانتخابات، لماذا لا نسلك سلوك 

الأمم الحضارية؟
الناس في العالم يجرون الانتخابات، ليس فقط في أوروبا وأمريكا، 
بل في الهند والصين وغيرهما، ولا يُقتل رجل واحد، ولا امرأة واحدة، 
ولا تسفك قطرة دم؛ فلماذا نحن الذين نســفك الدماء في هذه الأمور؟ 
د حرام، بــل هو مع ذلك تخلف، لا يليــق بحضارة أمة  هذا ليس مُجَر
د ! لا يجوز  ة مُحَمة القرآن، أمة الإسلام، أمكبرى من الأمم العريقة، أم

أن تفعل هذا.
أنصح المصريين عامة: أن يبتعدوا عن سفك الدماء، الذين يستأجرون 
البلطجيــة لإيذاء خصومهم، هذا أمــر لا يليق بأمة أبــدًا، أنا أنصح كل 

متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (٢٦٥٤)، ومسلم في الإيمان (٨٧)، عن أبي بكرة.  (١)
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٦٥٨

خطب الجمعة٢٥٠ المحور الحادي عشر : 

الأحزاب، الحزب الحاكــم وغير الحزب الحاكــم: أن يبتعدوا عن هذه 
الوسيلة الإجرامية المدمرة، التي تشــوه صورة مصر الحضارة، لا يجوز 

لمصر ذات السبعة آلاف سنة حضارة: أن تمشي كأمة همجية.
أســأل االله تعالى لأمتنا أن يهيئ لها من أمرها رشدًا، اللهم إنا نسألك 
العفو والعافية في ديننا ودنيانا، وأهلنا وأموالنا، اللهم استرْ عوراتنا، وآمِنْ 
روعاتنا، واحفظْنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وشــمائلنا ومن 
فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنــا، اللهم اجمع كلمة أمتنا على 
التقى، ونفوسها على المحبة، وعزائمها على عمل  الهدى، وقلوبها على 
الخير وخير العمل، اللهم اجعل يومنا خيرًا من أمسنا، واجعل غدنا خيرًا 
نْيا وعذاب  من يومنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الد
الآخرة، اللهم انصرنا علــى أعدائك أعداء الإســلام، اللهم انصرنا على 
اليهود المغتصبيــن الغادرين، اللهم انصرنا علــى حلفائهم من الكائدين 
الحاقدين، اللهم انصرنا على جميــع أعدائك أعداء الدين، اللهم يا منزل 
الكتاب، ويا مُجري الســحاب، ويا سريع الحســاب، ويا هازم الأحزاب 
اهزمهم وانصُرْنا عليهم، اللهم اهزمهم وانصُرْنا عليهم، اللهم ارفع مقتك 
مَــنْ لا يخافــك ولا يرحمنا،  وغضبك عنا، ولا تســلط علينــا بذنوبنا 
ولا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاءً رخاءً 
وســائر بلاد المســلمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، 

ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا؛ ربنا إنك رؤوف رحيم.

٭ ٭ ٭
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٦٥٩

٢٥١

LH�1 الإ�لام 01 ا�(�5 (٢)(١)

١٥

ا����3 الأو�>

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)
ثنا في الجمعة الماضية عن طلــب العلم، وقلنا: إن طلب العلم  تحد
فريضةٌ على كل مسلم ومسلمة، وإن من المفروض فرض عين على كل 
مســلم أن يتعلم من دينه ما لا بد منه: من عقائده وعباداته، وأخلاقياته 

ا لا بد منه من الثقافة العامة. ه، ومموتشريعاته، ومن سيرة نبي
وقلنا: إن من فــرض العَيْن الآن على الأمة الإســلامية أن تزيح وصمة 
الأمية عنها، وأن يتعلم كل أبنائها: ذكورًا، وإناثًا. وهذا فرض على المسلمين، 
وعلى القادرين والمتعلمين منهم أن يبذلوا جهودهم؛ حتى يزيلوا لطخة العار 
O ﴾ [العلق: ١]، أمة القلم، أمة   N  M  L  K ﴿ ةة، أمة الإسلاميهذه عن الأم

العلم والإيمان، فطلب العلم فريضة.
وقد أشرت في الخطبة الماضية إلى أن العلم المطلوب ليس علم 
نْيا مطلوب أيضًا، إذا  الدين فقط، علم الدين مطلوب، ولكن علــم الد
كان بعض الشــيوخ من علماء الدين يقولــون: إن ما جاء في الكتاب 

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٣ ديسمبر ٢٠١٠م.  (١)
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خطب الجمعة٢٥٢ المحور الحادي عشر : 

والسنة في الحث على العلم والتحريض عليه؛ إنما يُراد به علم الدين 
فقط. فهؤلاء مخطؤون.

ا���0 وا�����: ا�����ب ��5  ا�(�5 

صحيح أن بعض ما جاء في ذلك هو لعلــم الدين، مثل ما جاء عن 
النبي ژ : «إن الأنبياء لم يورثوا درهمًا ولا دينــارًا، وإنما ورثوا العلم، 
ة، ومثل  فمن أخذه فقد أخذ بحــظ وافر»(١). العلــم هنا هو علم النبــو
قوله ! : «يحمل هذا العلمَ من كُل خَلَــفٍ عُدُولُه، ينفون عنه تحريفَ 
الغالين، وانتحــالَ المُبْطِلين، وتأويلَ الجَاهلِيِــن»(٢). فالعلم هنا هو علم 

ة، علم الدين، العلم الهادي إلى الإيمان، وإلى العمل. النبو
ولكن ما جاء في القرآن عن العلم والتنويه بالعلم، كثير منه لا يختص 

 I  H  G  F  E ﴿ :بعلم الدين، حينما يقــول االله تبارك وتعالى
[الأنعــام: ٩٧].   ﴾ U  T  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J
العلم هنا ليس العلم بالدين، بل هو العلم بالفلك والنجوم وهذه الأشياء.
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿ تعالــى:  االله  يقــول  وحينما 
 ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ´  ³  ²  ±  °  ¯

سبق تخريجه ص ـ ١٩٦.  (١)
حه الألباني في  رواه ابن وضاح في البــدع (١)، والبيهقي في الشــهادات (٢٠٩/١٠)، وصح  (٢)
مشكاة المصابيح (٢٤٨). عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري. وذكره ابن القيم في مفتاح 
اه لتعدد طرقه (١٦٣/١، ١٦٤)، نشــر دار الكتب العلمية، بيروت. واستظهر  دار الســعادة وقو
صحته أو حُسْنه ابن الوزير لكثرة طرقه مع ما نقل من تصحيح أحمد وابن عبد البر وترجيح 
العقيلي لإسناده، مع سعة اطلاعهم وأمانتهم، فهذا يقتضي التمسك به. انظر: الروض الباسم 
في الذب عن سنة أبي القاسم لابن الوزير (٣٨/١ ـ ٤٤)، نشر دار عالم الفوائد، وانظر كلامنا 
 ـ٢٨ ـ ٣١، نشر دار الوفاء للطباعة والنشر  ــنة النبوية ص عليه في كتابنا: كيف نتعامل مع الس

والتوزيع، مصر، ط ٦، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م.
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٢٥٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

Á ﴾ [يونس: ٥]. العلم هنا هو العلم الكوني، علم الشمس   À  ¿
والقمر، والضياء والنور.

 t  s  r  q  p  o ﴿ :وحينما يقول االله تعالى
العلــم هنا هو  [الــروم: ٢٢].   ﴾ |  {  z  y  x  wv  u

العلم باختلاف الألسن والألوان، وهو من العلوم الاجتماعية.
 v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  ﴿ :وحينما يقول االله تعالــى
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  zy  x  w
 ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ❁  ¤
ث هنــا عن علم النبات وعلم  [فاطر: ٢٧، ٢٨]. فهو يتحد ﴾ ́  ³  ²

 ° الأرض، أو الجيولوجيا وعلم الحيوان ونحو ذلك، ثم يقول: ﴿ ¯ 
́ ﴾. أي: العلماء بأسرار الكون، الذين يعرفون الخالق   ³  ²  ±

من خلقه، أي: من آثاره في الخلق.
كل هذا يدلنا على أن العلم المطلوب معرفته يشمل كل ما يكشف 
الحقيقة، كل إدراك تنكشف به حقيقة، ســواء كانت حقيقة كونية، أو 
حقيقة رياضية، أو حقيقة إنسانية، أو حقيقة لغوية، أو حقيقة اجتماعية، 
أو حقيقة دينية، كل ما يكشــف الحقائق للإنســان؛ بحيث يراها جلية 
ليس فيها غموض ولا تلبيس ولا شبهة، فهذا هو العلم الذي ينبغي أن 

يطلبه المسلم.
ز المسلمون في هذه العلوم أيام ازدهار الحضارة الإسلامية،  ولهذا بر
أيام أن كان الإسلام إسلامًا، والمسلمون مسلمين، كانوا هم قادة العالم 
نْيــا، وظلوا أكثر من  في كل العلوم، كانوا هم رادة الحضارة وســادة الد

ثمانية قرون مُعلمين للعالم هذه الحضارة، وهذه العلوم.
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٦٦٢

خطب الجمعة٢٥٤ المحور الحادي عشر : 

ا تخلفنا كان تخلفنا في كل شــيء، في علوم الدين وفي علوم  ثم لم
ل العلم، بحيــث يكون مُعلمًا له،  نْيا، المســلم مطلوبٌ منه أن يُحص الد

بحيث يكون قائدًا فيه، لا نريد أن يكون عالة على غيره.

نحن الآن عالة على غيرنا، كل العلــوم نطلبها من الغرب، والغرب 
إنما اقتبســها منا، أصل حضارة الغــرب مُقتبس من حضارتنــا العربية 
الإسلامية، المنهج التجريبي الاستقرائي الذي عُرِف به فرانسيس بيكون، 
وروجر بيكون وهؤلاء؛ إنما كانوا رسل الحضارة العربية الإسلامية إلى 
 خــي العلم عند الغربييــن، قالوا: إن الغرب باعترافهــم وباعتراف مؤر
كوا وســكنا،  فنا، وتحرموا وتخل تقد موا من حضارتنــا. ثمالغربيين تعل

وأسرعوا وأبْطأنا، واستيقظوا ونمْنا.

ا�(�5:  N�@,2 وط�k

ولكي ننهــض بأمتنا لا بد مــن حياة جديدة، لا بد مــن حيوية في 
الأفــكار والإرادات حتى تعود أمتنــا إلى ما كانت عليــه؛ فطلب العلم 

ة عالية. يحتاج إلى هم

إمام الحرمين الجويني، وهو مــن عمالقة الفكر في أمتنا، قال لأحد 
تلاميذه:

ةٍ بســت ببَيَانِأصَْخِ! لــن تنالَ العلمَ إلا تَفْصِيلهــا  عــن  ســأنُْبيِكَ 
وغربةٌ واجتهادٌ،  وحرصٌ،  زمانِ(١)ذكاءٌ،  وطــولُ  أســتاذٍ،  وتوجيهُ 

ل العلم وتدركه. بهذه الأمور الستة تستطيع أن تُحص

طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٢٠٨/٥).  (١)
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٦٦٣

٢٥٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

ا�(�5: ـ ذ�Kء |��!   ١

الأمر الأول: الذكاء، لا بد من الــذكاء لمن يطلب العلم، خصوصًا 
من يطلبه لغيره، هناك مَنْ يطلب العلم لنفسه وإن كان بليدًا، وبعضهم 
لا فائدة منه، كما يقول المثل: (مهما تعلم في المتبلم يصبح ناســي). 
هذا يتعلم لنفسه، لكن مَنْ نريد أن نُعلمه ليكون مصباحًا مضيئًا لأمته، 
ليحمل المشعل أمام إخوانه ورفقائه، هذا لا بد أن يكون ذكيا، والذكاء 
مراتب: ذكاء عادي، وذكاء متوسط، وذكاء حاد، وذكاء عبقري، والناس 

 ã  â  á  à  ß ﴿ :ــاس درجــاتتتفــاوت، خلق االله الن
ç ﴾ [الأنعام: ١٦٥]، فلا بــد لطالب العلم أن يكون عنده   æ  å  ä

قدر من الذكاء.

وعلى كل حــال القرآن علمنا أن بعض الحيــوان والطيور يمكن أن 
تتعلم، هناك كلاب مُعلمة للصيد، وصقور مُعلمة للصيد، قال االله تعالى: 

 {  z  y  x  wv  u  t  s  r  q  p  o  n ﴿
ے ﴾ [المائــدة: ٤]. فالكلب المُعلم لــه فضل على غيره من   ~  }  |

الكلاب بالعلم.

الاهتمام مطلوب، خصوصًــا للأمم التي تهتــم بأبنائها، وخصوصًا 
الأذكياء والمتفوقين منهم، هناك موهوبون خلقهم االله هكذا، هؤلاء ينبغي 
ة؛  ة، وبرامج خاص أن تجعل لهم مــدارس خاص ة، لا بدألا تهملهم الأم
العادية، هم يهضمونها بسرعة، ويظلون  البرامج  لأن استيعابهم أكبر من 
من غير عمل، أما الأمم القوية فتجعل لهــؤلاء المتفوقين النوابغ برامج 

ة، ولا تتركهم كغيرهم خاص
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٦٦٤

خطب الجمعة٢٥٦ المحور الحادي عشر : 

ا�(�5: ا�,�ص ��> |�!  ـ   ٢

الأمر الثانــي: الحرص، لا بد من الحرص على طلــب العلم، كثيرًا 
ما يضيع الأذكياء في الأمــم الغافلة، يمكن أن يضيــع الأولاد الأذكياء 
الذين لا يهتم بهم أحد، ولا ينبههم إلى مواهبهم أحد، يمكن أن ينشغلوا 

باللعب مع غيرهم في الشوارع، وتضيع هذه المواهب!
لهذا لا بد أن ننشئ فيهم البواعث، الحرص، أن يحرص الولد على 
أن يســتغل موهبته. فقد رزق االله 4 الإنســان من فضلــه نعمًا عظيمة، 
والعقل أعظم النعم، وذكاء العقل أعظم وأعظم، ولهذا كان الحرص على 
اســتغلال هذا الذكاء في طلــب العلم أمر مهم، وهــذا الحرص جانب 
أخلاقي، وجانب نفسي، فلا ينبغي أن ندع الأذكياء ولا نُشعل فيهم هذا 
المصباح؛ بحيث يحرص الولد الذكي على طلب العلم، ولا يُضيع حياته 

كما يُضيعها الآخرون.
وقد شــهدنا في حياتنا أبناءً أذكياء موهوبين، أنا من عدة سنوات 
حاولت أن أنُشــئ مؤسســة عالميــة لرعايــة الموهوبين فــي عالمنا 
الإسلامي، كم من أولاد صغار في القرى، آباؤهم فقراء لا يستطيعون 
أن يعلموهم، ولا يســتطيعون أن يذهبوا بهم إلى الجامعة، هناك أولاد 
في الهند وبنجلاديش وفي بلاد الأقليات المختلفة: يضيعون بســبب 
الفقر، فنحن نحتــاج إلى رعايــة الموهوبين، فقد يكــون الولد ذكيا 
ولا يجد من يحتضنه، وإذا وجد مَــنْ يحتضنه غرس فيه هذا الباعث، 

هذا الحرص على طلب العلم.
رأينا سيدنا عبد االله بن عباس ^ يذهب بعد وفاة رسول االله ژ إلى 
بيوت الأنصار؛ ليسمع منهم ما ســمعوه وما تعلموه من رسول االله ژ ، 
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٦٦٥

٢٥٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

وكان صغيــرًا، كان عمــره عشــرة أو اثنتا عشــرة ســنة حينمــا توفي 
رسول االله ژ .

كان يذهب إلى بيت الأنصــاري، يقول: إن كنتَ لآتي الرجل فأجده 
نائمًا؛ لو شئتَ أن يُوقظ لي لأوقظ، فأجلس على بابه تسفي على وجهي 
ا أريد ثم أنصرف(١).  ى يســتيقظ متى ما استيقظ، وأســأله عمالريح، حت
ويقول: أدركتُ العلمَ بلسانٍ ســؤول، وقلبٍ عقول(٢). فالحرص مطلوب 

لطلب العلم.

ا�(�5:  !�| (d د�.
aـ الا  ٣

الأمر الثالث: الاجتهاد، لا بد من الاجتهاد، وليس الاجتهاد أن تبذل 
الجهد فقط؛ بل الاجتهاد أن تستفرغ جهدك، أن تبذل كل ما في وسعك؛ 
حتى تصل إلى العلم المنشــود، تجتهد لتطلب العلــم من مظانه، ومن 
أهله، ومن كل مَنْ عنده شــيء، وتتزلف إلى معلمك، قالوا: التزلف هنا 

ل إليه. د إليه تتوسب إليه، تتود ف إليه، تتقرمطلوب. حاول أن تتزل
لا تذهب لطلب العلم وأنت مســتكبر عليه، لا، يقول الشعبي: من 
علمني حديثا فأنا له عبد(٣). هو سيدي ما دام يعلمني هذا الحديث، وهذا 
ما تعلمناه في الكُتاب، كانوا يقولون: مَــنْ علمني حرفًا صرت له عبدًا. 
وكانوا يقولون لنا: عصــا الفقيه من الجنة. لا تســتنكف منها أبدًا لأنها 

رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٣٦٨/٢)، تحقيق إحسان عباس، نشر دار صادر، بيروت،   (١)
ط ١، ١٩٦٨م.

رواه أحمد في فضائل الصحابة (١٩٠٣)، تحقيق د. وصي االله محمد عباس، نشــر مؤسســة   (٢)
الرسالة، بيروت، ط ١، ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م.

جامع بيان العلم (٨٢٨).  (٣)
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٦٦٦

خطب الجمعة٢٥٨ المحور الحادي عشر : 

تُعلمك، والعلم طريق إلى الجنة، والحمد الله لم أضُرب قط على التعليم، 
فلا بد من الاجتهاد في طلب العلم.

ـى تعطيه كلك.  كان ســلفنا يقولون: إن العلم لا يُعطيك بعضه حتـ
ل العلم عليك  تعطيه كل جهدك، كل وقتك، كل ذكائك، كل شيء، فيتفض

 1 [الإســراء: ٨٥]، ﴿ 0   ﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿ ،ويعطيك بعضه
3 ﴾ [طه: ١١٤].  2

ما من عالم إلا ويســأل االله الزيادة لأن العلم بحرٌ لا ساحل له، إياك 
أن تظن في وقت من الأوقات أنك قد بلغت كل شــيء، هذا هو الجهل 
بعينه، هذا هو الغرور، ولذلك كان ســلفنا يقولون: لا يزال المرء عالمًا 
ما طلب العلم، فإذا ظــن أنه علم فقد جهل(١). يظل الإنســان يتعلم أبدَ 
الدهر، ولذلك من موروثاتنا: اطلب العلم مــن المهد إلى اللحد. حتى 

تدخل القبر.
وذكرت لكم في الأسبوع الماضي أن بعض العلماء كان يطلب العلم 
وهو على فراش الموت، قبــل أن تخرج روحه يقــول لتلميذه: اقرأ لي 
تفســير هذه الآيات من تفسير الطبري، أو من تفســير القرطبي، اقرأ لي 
حديثًا من البخاري أو مسلم، أو صفحة من كتاب (فتح الباري)، أو اقرأ 

لي من كتاب سيبويه. وهكذا ليظل طالبًا العلم إلى أن يموت.
وقيل لبعضهم: أيحســن بالشــيخ أن يتعلــم؟ قــال: إذا كان يقبُح 
بالجهل؛ فإنه يحسن بالتعلم(٢). وقيل لبعضهم أيضًا: هل يطلب الشيخ 

رواه الدينوري في المجالســة (٣٠٨) من كلام ابن المبارك. وليــس حديثًا كما ظنها بعض   (١)
الناس. تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان، نشر دار ابن حزم، بيروت، ١٤١٩ه ـ.

جامع بيان العلم وفضله (٥٩٠).  (٢)
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٦٦٧

٢٥٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

العلم؟ قال: هو أولى بطلب العلــم؛ لأن الخطأ منه أقبح(١). فينبغي أن 
يظل يطلب العلم.

أنا الآن دخلت في السنة الخامسة والثمانين، ولا زلت  وأقول لكم: 
أطلب العلم، وكثيرًا ما أكتشف أني أجهل الكثير، وأقول لنفسي متعجبًا: 
كيف عشــت عمري وأنا أجهل هذا الأمر؟! ولا زلت أكتشف ما أجهله 
وهو كثير، وأتعلم من تلاميذي، لي إخوان من شــباب العلماء يعملون 
معي في المكتب كثيرًا ما ينبهونني على أمــر غفلت عنه، أو يذكرونني 

 § بأمر نسيته، أو يعلمونني ما أجهل، وليس في العلم كبير، ﴿ ¦ 
ª ﴾ [يوسف: ٧٦].  ©  ¨

هكذا ينبغي للإنسان أن يظل يتعلم طوال عمره، ويتعلم من الكبير 
والصغير، يتعلم من كل أحد ومن كل شيء، وقد تعلم سيدنا سليمان 

 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿ :من الهدهد، حينما قال له
Ò ﴾ [النمل: ٢٢].

بل يمكن أن يتعلم الإنســان حتى من إبليس نفسه، روى البخاري 
عن أبي هُرَيْرة ƒ ، قال: وكلني رســول االله ژ بحفــظ زكاة رمضان، 
فأتاني آتٍ؛ فجعل يحثو من الطعــام فأخذته، وقلت: واالله لأرفعنك إلى 
رســول االله ژ . قال: إني محتاجٌ، وعلي عيال ولي حاجةٌ شديدة. قال: 
فخليت عنه، فأصبحتُ، فقال النبي ژ : «يا أبا هُرَيْرة، ما فعل أســيرك 
البارحة؟». فحكى للرســول ژ ، فقال: «أمَا إنه قد كذبك، وســيعود». 
وكرر عودته ثلاث ليال، قال أبو هُرَيْرة: فرصدته الثالثة، فجاء يحثو من 
ات  ك إلى رسول االله، وهذا آخر ثلاث مرالطعام، فأخذته، فقلت: لأرفعن

جامع بيان العلم وفضله (٥٨٩).  (١)
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٦٦٨

خطب الجمعة٢٦٠ المحور الحادي عشر : 

أنك تزعم لا تعود، ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك االله بها. 
 t  s ﴿ :قلت: ما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشــك، فاقرأ آيةَ الكرسي
y ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك   x  w  v  u
من االله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخلى أبو هُرَيْرة سبيله، 
ا أصبح وحكى للرسول ژ قال له: «أمََا إنه قد  صدقَكَ  وهو  كذوب،  فلم
تعلمُ من تخاطب منذ ثــلاث ليالٍ يا أبا هُرَيْرة؟». قــال: لا. قال: «ذاك 
شيطان»(١). فالإنســان يتعلم حتى من إبليس، خُذ الحكمة من أي وعاء 
خرجت، فالكلمة الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها، هكذا 

للإنسان أن يتعلم.

ا�(�5:  !�| (d ��Fا�� ـ   ٤

الأمر الرابع: الرحلة في طلب العلم، كانــوا يرحلون ـ خصوصًا في 
الأزمنة الماضية ـ من أجل أن يطلبوا العلم، يطلبوه من العلماء المعروفين 
بهذا العلم، يعيش في قطر مثلاً ويعــرف أن هناك عالمًا في مكة فيرحل 
إليه، أو في مصر فيرحل إليــه، أو في بخارى فيرحل إليه، أو في الصين 

فيطلب العلم ولو في الصين.
هكذا كان العلماء يرحلون في طلب العلم، خصوصًا علماء الحديث؛ 
فقد ضربوا أروع الأمثــال في الرحلة من أجل طلــب الحديث، عندهم 
شيء يسمونه (الإسناد العالي)، ما معنى الإســناد العالي؟ هو أن يروي 
الراوي الحديث بحيث يكون أقرب في الإسناد من رسول االله ژ ، فمثلاً 

رواه البخاري معلقًا في الوكالة (٢٣١١) بصيغة الجــزم، كما نبه على ذلك الحافظ ابن كثير   (١)
(٦٧٥/١) عند تفسير آية الكرسي. ووصله النسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة (١٠٧٢٩)، 

ورواه ابن خزيمة في الزكاة (٢٤٢٤).
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٦٦٩

٢٦١ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

إذا كان روى الــراوي حديثًا عن مالك، عن نافع، عــن ابن عمر، وكان 
إليه  معاصرًا لنافع، يقول: ولمــاذا لا أروي عن نافع مباشــرة؟ ويرحل 
ويروي عنه الحديث، فبعد أن كانت بينه وبين رسول االله ثلاث وسائط: 
ى (علو الإسناد)، أي يأخذ من  أصبحت بينه وبينه واسطتان، هذا يســم
 أوثق المصادر وأقربهــا إلى الأصل، فكان علمــاء الحديث يحبون علو
الإســناد، ويذهبون إلى البلاد المختلفة في طلبــه، وبدأ بذلك أصحاب 

رسول االله ژ .
رحل ســيدنا أبو أيوب الأنصاري مــن المدينة المنــورة إلى مدينة 
يت بعد ذلك (القاهرة)،  دنا عمرو بن العاص وسُمتي بناها سيالفسطاط ال
رحل إليها ليسمع حديثًا من ســيدنا عقبة بن عامر، فلما قدم أخُبر عقبة 
به؛ فعجل وخــرج إليه فعانقه، وقــال: ما جاء بــك يا أبا أيوب؟ فقال: 
حديث سمعته من رســول االله ژ ، لم يبقَ أحد سمعه غيري وغيرك في 
ستر المؤمن. قال: نعم سمعتُ رســول االله ژ يقول: «من ستر مؤمنًا في 
 وب: صدقت. ثمنْيا  على عورةٍ  ســتره االله يوم القيامة». فقال له أبو أي الد
انصرف أبو أيوب إلى راحلته فركبها راجعا إلى المدينة(١). هكذا ســأله 

وانصرف إلى المدينة دون أن يحل رحله.
وكذلك فعل جابر بن عبد االله؛ حينما رحل إلى الشام لسماع حديث 
ل مــن رحل لطلب العلم هم الصحابة، وســار  واحــد(٢)، فهكذا كان أو
ة التابعين  التابعون على دربهم، الإمام عامر بن شرحبيل الشعبي من أئم

سبق تخريجه ص ـ ٢١٩.  (١)
جوه: إســناده حســن. والبخاري في الأدب المفرد (٩٧٠)،  رواه أحمد (١٦٠٤٢)، وقال مخر  (٢)
ح إسناده، ووافقه الذهبي، والخطيب في الرحلة  والحاكم في التفسير (٤٣٧/٢، ٤٣٨)، وصح

في طلب الحديث (٣١)، وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد (٥٧٠).
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٦٧٠

خطب الجمعة٢٦٢ المحور الحادي عشر : 

علم أحد الناس حديثًا، ثم قال له: خذها بغير شيء، وإن كان الواحد منا 
يسير فيما دونها من الكوفة إلى المدينة(١). يعني: خذ هذا الحديث مجانًا 

بغير تعب.
ويقول سيدنا سعيد بن المســيّب أفقه التابعين: إن كنت لأسير الليالي 
والأيام في طلب الحديث الواحد(٢). لا تظنوا أن هذه الأحاديث التي نقرؤها 
أ  في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنســائي ومسند أحمد وموط

مالك: أنها جاءتنا هكذا عفوًا صفوًا، لا، فقد تعب العلماء من أجلها.
هكذا تعبــت الأمة من أجل توثيق العلم، حتى يكــون العلم موثقًا، 
ولذلك امتازت الأمة الإسلامية بالإسناد، في الأمم الأخرى يقولون: جاء 
عن موســى كذا، وعن المســيح كذا، وعن الحواريين كذا بدون إسناد، 
ن  تنا إذا قال لك أحد: قال رسول االله: كذا. هنا يقولون له: عملكن في أم
أبا هُرَيْرة؟ يقول: لا.  ســمعته؟ رواه أبو هُرَيْرة. فيقولون: وهل حضرت 
فيقولون: إذن فمن؟ يقول: فلان الأعرج عن أبــي هُرَيْرة. يقولون: وهل 
ناد عن الأعرج عن أبي هُرَيْرة.  حضرت الأعرج؟ يقول: رويته عن أبي الز

فلا بد أن يأتي بسلسلة الرواة الذين روَوا الحديث.
 كما يظن ودب هكذا لم يكونوا يأخذون الحديث عــن كل من هب
حون كل راوٍ: مَنْ هو؟ هل هو معروف  بعض الناس، لا، بل كانوا يُشــر
الشخصية أم مجهول؟ يقول: عن رجل. فمَنْ هو الرجل؟ يقول: عن ثقة. 
قد يكون ثقة عندك وليس عند فلان، فلا بد أن تقول لنا: اسمه فلان بن 
فلان بن فلان. بحيث نعرف مَنْ شــيوخه؟ في أي حلقــة من الحلقات 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٣٠١١)، ومسلم في الإيمان (١٥٤).  (١)
رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (٥٦٩).  (٢)
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٦٧١

٢٦٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

ن أخذ هذا الحديث؟ ومن يعرفه من التلاميذ الذين حضروا  م؟ وعمتعل
معه؟ ومن؟ ومن؟

ولذلك قالوا: الإســناد مــن الدين، ولولا الإســناد لقال مَنْ شــاء 
ما شــاء(١). كل واحد يقول ما يشــتهي، قرأ ابن المبارك بعض التفاسير 
وقــال: يا له من علم لــو كان له إســناد(٢). لو عرفنا من أيــن أتى بهذا 

الكلام؟ فهذه هي الغربة والرحلة في طلب العلم.
ولا زال بعض العلماء في عصرنا يرحل من بلد إلى بلد، واحد يذهب 
إلى الأزهر يتعلم فيه، آخــر يذهب إلى جامعات الســعودية يتعلم فيها، 

وآخر يذهب إلى ندوة العلماء في (لكنو) في الهند يتعلم فيها، وهكذا.

:!����� ا�ُ�(�5ِّ   �َّ��yأ ـ   ٥

الأمر الخامس: أهمية العلم، يقول إمام الحرمين: وتوجيه أستاذ وطول 
زمان. لا بد من مُعلم، ليس موثقًا علمُ مَنْ يتعلم من الكتب وحدها؛ دون 
أن يشرح له شارح، ويُنبهه إلى أخطائه مُنبه، كان سلفنا يقولون: لا تأخذ 
القرآن من مُصحفي، ولا العلم من صُحفي. لا تتعلم القرآن من شــخص 

تعلم القرآن بمجرد القراءة في المصحف، لم يُقرئه مُعلم.
كنا في الكُتاب نتعلم القرآن من (العريف)، ونقرأ عليه القرآن لوحًا 
ح لنــا قراءتنا. ممكن واحد  لوحًا، نكتبه في اللــوح، ونقرأه عليه ليصح
ح له: اسمها (الهُمُزة) بضم الهاء  يقول: سورة (الهَمْزة) بفتح الهاء. فيصح
 والميم. أو يقول: ســورة (الحَجَر). فيصحح له: اسمها (الحِجْر). فلا بد

رواه مسلم في مقدمة صحيحه (١٥/١)، عن ابن المبارك.  (١)
رواه ابن عســاكر في تاريخ دمشــق (١١٥/٦٠)، تحقيق عمرو بن غرامة العمروي، نشر دار   (٢)

الفكر، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.
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٦٧٢

خطب الجمعة٢٦٤ المحور الحادي عشر : 

أن يقرأ عليــه حرفًا حرفًا حتى يحفظه ســليمًا، ويأتي فــي اليوم الثاني 
ة أخرى، هذا هو التعلم الحقيقي. يسمعه ما حفظه مر

ي الحروف والكلمات، ويستطيع أن  يمكن أن يحاول الإنســان تهج
يقرأ، لكن لا يمكنه أن يُعلم غيره، مَنْ يتعلم بطريق القراءة في المصحف 
فقط لا يصلح مُعلمًا لغيره، يكفي لنفســه فقط، أمــا الذي يريد أن يُعلم 
غيره لا بد أن يتعلم من مُقرئ مجيد للقرآن الكريم، لا تأخذ القرآن من 

مُصحفي تعلمَ وحده.
ولا تأخذ العلم مــن صُحفي، الصحف تعني الكتــب، أي لا تأخذ 
العلم من شــخص تعلم من الكتب وحدها، ليس له شيوخ أخذ عنهم، 
لي، ويمكن وبعد  فمن المهم أن تأخذ العلم من شــيخ، ولو العلــم الأو
ذلك أن تقرأ وحدك، لكن لا بد أولاً مَــنْ يُملكك مفاتيح العلم؛ لتفتح 

أبوابها وحدك، ومن يريك مصابيح العلم لترى الطريق وحدك.
ولذلك قالوا: إن المدرســة لا تعطيك العلــم، وإنما تعطيك مفاتيح 
العلم، أما العلم نفسه ففي المكتبة. العلم في المكتبة، لكن الذي يعطيك 
مفاتيحه فهو المُعلم، هي المدرسة، هو المعهد، هي الجامعة، ولذلك إذا 
رزقــك االله بُمعلم ناجــح موهوب تســتريح إليه، وينشــرح به صدرك، 

وتصغي إليه فهذا نعمة من االله.
ولكن للأســف هناك كثير مــن المُعلمين لا يعرفون قدر أنفســهم، 

 : مًا»(١). كما قال تعالى: ﴿ 9  االله بعثني مُعل قال: «إن ! النبي
; ﴾ [الجمعــة: ٢]. هناك مَنْ لا يعلم قدر هذه النعمة؛ فيؤدي رســالته 

وهو كاره لها، والطلاب يكرهونه أكثر.

رواه مسلم في الطلاق (١٤٧٨)، وأحمد (١٤٥١٦)، عن جابر بن عبد االله.  (١)
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٦٧٣

٢٦٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

ولذلك نجد للأســف الطلاب لم يعودوا يحترمون معلميهم، لم 
يعد هناك مَنْ يقول: مَن علمني حرفًا صرت له عبدًا. قال شــوقي في 

قصيدته الشهيرة:
بْجيِــلاَ الت ــهِ   وَف ــمِ  للِْمُعَل ــمُ أن يكــونَ رَسُــولاقُــمْ  كاد المُعل
الذيِ منَِ   أجََــل أوَْ  أعَْظَمَ  وعُقُولا(١)؟أرََأيَْتَ  أنَْفُسًــا  ويُنْشِئُ  يَبْنيِ 

لم يعد يُنظر إلى المعلم هكذا.
إذا وجدت المعلم الذي يعلمك ويعطيك من نفسه، ويحب أن تتعلم 

وأن تتفوق فهذه نعمة عظيمة.
نحن نشــكو من قلة المعلمين، ونشــكو من أن الطلبــة لا يحبون 
المدارس، طالب يقول عن المدرســة: أنا ذاهب إلــى (الزريبة). وحين 
ق الكتب والكراســات وتُلقى في الشارع؛ بسبب  تنتهي الامتحانات تُمز
كراهية الطلاب للكتب والمدرســة والتعليم والمعلمين؛ أي أمة هذه؟! 

كيف تنهض أمتنا وهي تكره التعليم بهذه الطريقة؟
نحن نحتاج إلــى إعادة صياغة للأمة؛ بحيث يكــون كل مَنْ فيها 
يُعلم، المدرســة تُعلم، والبيت يُعلم، والمسجد يُعلم، والشارع يُعلم، 
ـم، وكل جهة تقوم  والإذاعة تُعلم، والتليفزيون يُعلم، والمســرح يُعلـ
بنصيبها في التعليم، ويتعــاون بعضها مع بعض، وليس يبني بعضها، 

والآخر يهدم!
تَمَامَه البنيــانُ يومًــا  يهدمُ(٢)؟متى يبلــغُ  وغيــرُك  تَبْنيِهِ  كنتَ  إذا 

انظر: أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (١٨٠/١).  (١)
من شعر صالح بن عبد القدوس، كما في البيان والتبيين للجاحظ (٢٥٨/٣)، نشر دار الهلال،   (٢)

بيروت، ١٤٢٣ه ـ.
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٦٧٤

خطب الجمعة٢٦٦ المحور الحادي عشر : 

يمكن للمســجد أن يُعلم، ويمكن لــه أن يُجهل، بعــض الخطباء 
ثون الناس عن الجنّ الذي يركب الإنســان،  ذين يحدلون الناس، اليُجه
ر الإنسان: هو نوع من الجهل والتجهيل، االله تعالى  ذي يسخوالعفريت ال

 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ر لنا كل شــيء، ﴿ !  ســخ
 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö ﴿ ،[لقمــان: ٢٠] ﴾ 1  0  /  .  -
ß ﴾ [الجاثية: ١٣]، فيأتي بعض الخطباء ويقول للناس: العفريت   Þ  Ý
ر الإنســان. حتى إنه في إحدى بلاد الخليج اختلس أحدهم مائة  يُســخ
مليون من أحد البنوك، فلما سأله القاضي في المحكمة: ما الذي حملك 
رني جني،  ذي أجبرك؟ قال: سخعلى هذا؟ قال: كنت مجبورًا. قال: ما ال
وأجبرني أن أســرق مائة مليون من هذا البنــك! والعجيب أن القاضي 
قه وأحاله على الراقي الشــرعي فــلان الفلاني، وقــال الراقي: أنا  صد
رت الجني فعلاً وقال لي الجني: أنا أمرته أن يسرق. فقال القاضي:  حض
ة العلم الديني  هات الجني. قال: لا، هو لا يريد أن يأتي. فإذا كانت مهم

تجهيل الناس بهذه الطريقة فهذه مشكلة كبيرة.
هناك مَنْ يقول: أنا أفتح عيادة للناس للعلاج بالقرآن. وهذه بدع، 
ة عيادات  لماذا لم يفتح الصحابة ولا التابعون ولا أتباعهم ولا الأئم
مثل هذه، كان الناس يذهبون للأطباء إذا مرضوا، جاء رجل مفؤود 
يشكو كبده إلى النبي ژ ليعالجه، فقال له: «اذهبْ إلى الحارث بن 
قَفي»(١). وقيل: إنه لم يكـن أســلـم(٢). اذهب إلى الطبيب،  كلِْدَةَ الث

رواه أبو داود في الطــب (٣٨٧٥)، وضعفــه الألباني في ضعيف أبــي داود (٨٣٤)، وقال   (١)
الأرناؤوط في تخريجه لسنن أبي داود: رجاله ثقات، لكنه مرسل. عن سعد بن أبي وقاص.
التراتيب الإدارية للكتاني (٤٥٧/١)، تحقيق عبد االله الخالدي، نشر دار الأرقم، بيروت، ط ٢.  (٢)
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٦٧٥

٢٦٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

«إن االلهَ أنزل لــكل داءٍ دواء: علمه مَنْ علمــه، وجهله مَنْ جهله»(١)، 
فلا بد للمسجد أن يعين على حسن التعليم.

ر لنا الغرب الكافر  ذي سخا أن يقول أحد الدعاة يومًا: الحمد الله الأم
ر االله لنا الأمريكان  رنا نحن لعبادة االله! سخ ليصنعوا لنا التكنولوجيا، وسخ
والأوروبييــن واليابانيين وأمثالهــم؛ ليصنعوا التكنولوجيــا والطائرات 
رنا نحن من أجل  والســيارات، والمدافع والدبابات والصواريخ، وســخ
عبادته! كأن عبــادة االله تعني أن نصبح عالة على غيرنا، لا نســتطيع أن 
ندافع عن أنفسنا؛ لأننا لا نســتطيع أن نمتلك دبابة إلا إذا اشتريناها من 

الغربيين، هذا إذا سمحوا لنا بشرائها، ما هذا الخبل.
مة راقية؛ لا بد أن يكــون المجتمع كله مُعلمًا،  ة متقدلكي نكون أم
يشــترك في قضية التعليم، لا بد أن تشترك الأسرة في ذلك، اشتكى لي 
كثير من المســؤولين بالمدارس أنهم يحاولون أن يستعينوا بأولياء أمور 
الطلبة، هنــاك مجالس للآبــاء والأمهات، ولكن لا يحضــر إلا حوالي 
خمسة في المائة (٥٪)، ولا يحضر الباقي، لا يهمه أنجح ابنه أم رسب؟ 
ولماذا رســب؟ وبعضهم لا يعرف هل نجح أو رسب؟ يذهب سائق أو 
خادمه بابنه إلى المدرسة؛ وهو مشــغول بعمله أو بماله، ولا يسأل عن 
أولاده! لا يمكن أن ترقى المجتمعات بهذا النــوع من الناس، لا بد أن 
يشــترك المجتمع كله في تعليم الأبناء والرقي بهم، هــذا ما نريده من 

مجتمعنا، فلا بد من توجيه الأستاذ لطالب العلم.

حه،  جوه: صحيح لغيره. والحاكم في الطب (٣٩٩/٤)، وصح رواه أحمد (٣٥٧٨)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في الصحيحة (٤٥١)، عن  ووافقه الذهبي، والبيهقي في الضحايا (٣٤٣/٩)، وصح

ابن مسعود.
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٦٧٦

خطب الجمعة٢٦٨ المحور الحادي عشر : 

ا�(�5:  !�| (d ار��
ـ الا�  ٦

الأمر الســادس: الذي قاله إمــام الحرمين فيما يتطلبــه العلم: طول 
الزمان، يعني لا تظن أنك ستُحصل العلم في ســنتين أو أربعة أو ستة، 
وتقول: أنا اكتفيت. لا، بــل لا بد أن تظل تطلب العلــم طول زمانك، 
ما دامت فيك الحيــاة؛ لا بد أن تظل طالبًا للعلم، هذا هو شــأن طالب 

العلم الحقيقي، والحقيقة أن كل إنسان هو طالب علم.
ولذلك أعجبنــي أن علماء الخليــج يطلقون على مشــايخ العلم: طلبة 
ل ما جئت هنا إلى الخليج سنة ١٩٦١م. زارني أحد علماء قطر الشيخ  العلم، أو
ل ســاعة لي في المعهد الديني،  عبد االله بن إبراهيم الأنصاري 5 ، في أو
ب بي وقال: أنا أخوك عبد االله بن إبراهيم الأنصاري من  ولم أكن أعرفه، فرح

طلبة العلم. فأعجبني هذا التعبير، أن كل إنسان هو طالب علم.

ا�(�5:  �\F

هذه هي الأدوات أو الشروط التي لا بد منها لكل مَنْ يريد أن يصل 
د الحفظ، لا بد من حفظ  إلى العلم الحقيقي، والعلم الحقيقي ليس بمجر
ونه: الرواية والدراية، ليس العلم بكثرة الرواية،  ومن فهم، أو كما يســم

ولكن بقوة الدراية.
وعلم الدين لا بد فيه من حفظ، كانت عند السلف حوافظ هائلة، كان 
الإمام الزهري إذا مشى في الشارع يسد أذنيه لأن كل ما يسمعه يحفظه(١)، 
وهو لا يريد أن يحفظ ما لا ينفع، ويقول الإمام الشعبي: أقل ما أحفظ هو 
الشــعر، ولو شــئت أن أروي لكم من الشــعر لظللت شــهرًا أروي لكم 

 ـ٣٧، نشر دار الكتاب اللبناني، بيروت. طبقات علماء أفريقيا ص  (١)
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٦٧٧

٢٦٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

ولا أعيد(١). كان يحفظ عشرات الآلاف من الأبيات؛ فكيف بما يحفظه من 
غير الشعر؟ كم يحفظ من الحديث؟ وكم يحفظ من التفاسير؟

ا�(�5:  �;�
K

ولا بد أيضًا من كتابة العلــم، فالعلم صيد والكتابــة قيد، كما قال 
الشاعر:

قَيْــدُهُ وَالْكِتَابَــةُ  صَيْــدٌ  الوَاثقَِةْالْعِلْــمُ  بالحِبَــالِ  صُيُــودَكَ  ــدْ  قَي
غَزَالَةً تَصِيــدَ  أنَْ  الْحَمَاقَــةِ  طَالقَِةْ(٢)فَمِنَ  الْخَلاَئـِـقِ  بَيْــنَ  هَا  وتَفُك

ا�,\� وا�*
�ب: ا���� ;�0 

قيد العلم بالكتاب، وبعضهم يحث على الجمع بين الحفظ والكتابة 
فيقول:

قُهــاعَلَيْكَ باِلْحِفْظِ بَعْدَ الْجَمْعِ فيِ كُتُبٍ تفُر آفــاتٍ  للكُتْــبِ   فَــإِن
ــارُ تحرقُها يَسْرقُِها(٣)فالمــاءُ يُغْرقُِهــا والن  واللص يَخْرقُِها  والفأرُ 

فمــن المهم أن تحفظ مــع وجود الكتــاب، الإمام الغزالي ســرقه 
ة، فقال لهم: خذوا الــكل واتركوا لي كتبي التي فيها  اللصوص ذات مر
علمي. فقالوا: ما يكون هذا العلم الذي يســتطيع لص أن يسرقه منك؟ 
فتنبــه لذلك، ولذلــك قالوا: العلم فــي الصدور لا في الســطور، وفي 

سير أعلام النبلاء (٣٠٢/٤)، تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت،   (١)
ط ٣، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.

هو الإمام مالك، كما في إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (٥/٤)، نشر دار الفكر،   (٢)
ط ١، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م.

ذكرهما من غير نسبة الشــيخ عليش، في الفتوحات الإلٰهية الوهبية شرح المنظومة المقرية   (٣)
 ـ٤٧، ٤٨، تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم، نشر دار الكتب العلمية، بيروت. ص
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٦٧٨

خطب الجمعة٢٧٠ المحور الحادي عشر : 

(الراس) لا في القرطاس. فلا بد أن تجمع بين الأمرين: الكتابة والحفظ، 
كما قال أبو الطيب:

ٍ نا ســرجُ سابح الد في  كتابُ(١)أعز مكانٍ  مَانِ  الز في  جليسٍ  وخيرُ 
وقال شوقي:

حَابَا الص بالكُتْــب  ل  بــد مَنْ  الْكِتَابَاأنا   إِلا وَافيًِــا  لـِـي  أجَـِـدْ  لَمْ 
عابَاصاحــبٌ إن عبِْتُــهُ أوَْ لَــمْ تَعِبْ احِــبِ  للص بالوَاجـِـدِ  ليس 
دنـــي ــه جَـــد ــتُ ــق ــا أخــل ــمَ ــل ثيَِابَا(٢)ك الفَضْلِ  حُلَى  من  وكساني 

ا���اءة: ��ورة 

لا بد أن نهتم بالكتب، وأن نجمع الكتب، ولا بد أن نقرأ، للأسف 
أقل الأمم قراءة أمتنا، بينما تجد الغربيين يقرؤون، تجد الواحد منهم في 

الطائرة أو القطار أو الحديقة يمسك الكتاب ويقرأ، نحن لا نفعل ذا.
ث أبناءنا مكتبة، هل  أن نقرأ، وأن نور من المهم أن نقتني الكتب ولا بد
عند كل واحد منكم في بيته مكتبة فيها عشرين أو خمسين كتابًا؟ هل عندك 
كتُب يرثها منك أولادك؟ لا نفعل هذا للأسف، كثيرًا ما قلت هذا: أمة (اقرأ) 
ح بتصريحات خطيرة،  لا تقرأ! وقــال هذا الكلام موشــى ديان حينما صــر

وقالوا له: فضحتنا عند العرب. فقال لهم: اطمئنوا فإن العرب لا يقرؤون!
ر طريقها  تنا بالعلــم، وأن ينوأســأل االله تبارك وتعالى أن يهــدي أم

بالعلم، وأن ينفعها في دينها ودنياها بالعلم، ادعوا ربكم يستجب لكم.
٭ ٭ ٭

 ـ٤٧٨، نشر دار بيروت للطباعة والنشر، ١٩٨٣م. ديوان  المتنبي ص  (١)
أحمد شوقي العمال الشعرية الكاملة (١٨/٢).  (٢)

QaradawiBooks.com

                         268 / 422

http://qaradawibooks.com


 

٦٧٩

٢٧١ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

ا������ ا����3 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ا���س:  (d ن���
ا�
��ار الا�

لي هنا كلمتان: الكلمة الأولى: عما يجري في فلســطين عامة، وفي 
ة؛ حيث نسمع في كل يوم من الأنباء ما تشيب له الولدان،  القدس خاص
وما تقشــعر منه الأبدان، هناك مؤامرات على المسجد الأقصى، كل يوم 

نسمع أخبارًا عن هذه المؤامرات.
وآخر الأخبار التي ســمعناها بالأمس: أن أوباما قال: لم نســتطع أن 
نصل إلى شــيء مع الحكومة الإسرائيلية؛ بالنســبة للاستيطان، وإيقاف 
الاســتيطان. ولكن الخبر المؤكد أنهم قالوا: إن هناك ســتمائة وخمسين 
د، لا يمكن  ة ستقام في شمال القدس. هذا هو المؤكة استيطانيوحدة سكني
ة وهي لا تُبالي بأحد. ف إسرائيل عن الاستيطان، إسرائيل مستمرأن تتوق

وأنا أعجب من الاستمرار مع هذا في مسيرة المفاوضات؛ ألا تنتهي 
هذه المسيرة إطلاقًا؟ هل نحن مستعدون أن نفاوض مهما ضُربنا بالنعال، 

ومهما أصبنا بالمصائب، ومهما حدث لنا؟!
آن لنا أن نقول: لا، ليس لنا وســيلة إلا أيدينا وسلاحنا، والتوكل على 
ربنا، والاستمساك بحقوقنا. أسأل االله أن يهب أمتنا الرشد، وتفيق من سباتها.

ا�(��5 ٢٠٢٢م: ��2�j*� ��H 5س 

الكلمة الثانية: أنا حقيقة لا أهتم بكرة القدم، لماذا لا أهتم بها؟ لأني 
عادة أهتم بما لا يهتم بــه الناس من الضــرورات والحاجات، أريد أن 
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٦٨٠

خطب الجمعة٢٧٢ المحور الحادي عشر : 

ر بالأمور المنســية، أريد أن ننبه عما غفل  ل النواقص، أريد أن نذك نكم
عنه الناس، أن نُعلم الناس ما يجهلونه.

أما ما يهتم به الناس بشــكل كافٍ فلا حاجة لأن أدخل فيه، والناس 
تهتم بكرة القدم؛ بما لا يحتاجون من مثلي أن يتدخل فيه، هم مهتمون 

أكثر من اللازم، هذا ما لا يشك فيه أحد.
ولكني جلســت بالأمــس أرى ما يراه أهــل قطر منتظريــن نتيجة 
(الفيفا)، جلســت أتابع حتى رأيت أن قطر تتنافس مع أمريكا فأخذتني 
الحمية، فقلت: ربنا يســقط أمريكا وينجح قطر. وفعلاً سقطت أمريكا 
ة ننتصر على أمريكا في  ل مر ونجحت قطر، فقلت: الحمد الله. نحــن أو

شيء من الأشياء.
ح  وزاد حميتــي تصريح أوباما حيث جاء أوبامــا بعدها بقليل وصر
تصريحًا في غاية الســوء، قال: إن قــرار (الفيفا) هو قرار ســيئ وقرار 
خاطئ. وهذا يدل على سوء سياسة هذا الرجل، لأنه تدخل في أمر يأتي 
بالتصويت وبالانتخــاب، وليس معقولاً أن تشــتري قطر هــذه البلاد، 

لا تستطيع التأثير على قرارهم.
هذا التعليق الســيئ لأوباما يدل على أن أمريكا تريد أن تحتكر كل 
شيء، هؤلاء الناس مســتكبرون في الأرض، يستكثرون علينا أي شيء، 
يريدون أن يحتكروا السياســة، ويحتكروا الاقتصاد، ويحتكروا السلاح، 
ويحتكروا الكرة والرياضة، ويحتكروا كل شــيء، ولا يتركون لنا شيئًا، 
ـذي منه نبتت  كأننا لســنا جزءًا مــن هذا العالــم، كأن هذا الشــرق الـ
الحضارات، وفيه هبطت الرســالات، رســالة موســى وعيسى ومحمد 
انطلقت من هذا الشرق، والحضارات الكبرى جاءت من هذا الشرق؛ قبل 
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٦٨١

٢٧٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

حضارة اليونان والرومان، هم يحتقروننا ويحتكرون كل شيء دوننا فإذا 
فُزنا بشيء قالوا: إن هذا سيئ، وإن هذا خاطئ.

شــد لأمتنا، ربنا آتنِا من لدنك  أســأل االلهَ تبارك وتعالى أن يهب الر
رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشــدًا، ربنا لا تَكِلْنا إلى أنفســنا طُرْفَة عَيْن 
ولا أقل من ذلك، اللهم اجعلْ يومنا خيرًا من أمَْسِنا، واجعلْ غدنا خيرًا 
نْيا  ها، وأجرِْنا من خــزي الدمن يومنا، وأحســن عاقبتنا في الأمــور كل
وعذاب الآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديِننِا ودُنْيانا، وأهلنِا 
وأموالنِا، اللهم استرْ عَوْراتنِا، وآمِنْ روعاتنِا، واحفظْنا من بين أيدينا ومن 
خلفنا، وعن أيماننا وشــمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نُغتال من 
نْيا حســنة، وفي الآخرة حسنة، وقنَِا عذاب النار،  نا آتنا في الدتحتنا، رب

اللهم آمين.

٭ ٭ ٭
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خطب الجمعة٢٧٤ المحور الحادي عشر : 

(���)
2[��� ا���3ب ا����) وا�

١٦

ا����3 الأو�>

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:
مضت أشهر ولم ألتقِ بكم من خلال هذا المنبر، ولعل ذلك بسبب 
إجازة الصيــف وما حولها، والحمد االله أن بقي هــذا المنبر همزة وصل 
بيني وبين إخواني وأخواتي المسلمين والمسلمات؛ لا في قطر وحدها، 

بل أصبح هذا الصوت يُسمع في العالم كله.
لقد اتصل بي إخوة من المغرب، وإخوة من أوربا، وإخوة من أفريقيا 
يقولون: ما لنا لا نســمع صوتك من زمن؟ قلت لهم: ستسمعون إن شاء 
االله، وصل االله بيننا وبين المسلمين بهذه الأجهزة الحديثة التي سخرها االله 

لنا؛ لنتخذ منها أدوات لتبليغ رسالة الإسلام إلى العالمين.
ها الإخوة المؤمنون: أي

في هذه الأشهر الماضية حدثت أحداث، ووقعت وقائع، لا بد لنا أن 
نقف وقفات عندها:

ا����):  5��)
ا���3ب وا�  ���]2

ث  تي كثر الحديــث عنها في هــذه الأيام، تحدمن هذه الأشــياء ال
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٦٨٣

٢٧٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

المتحدثــون، وكتــب الكاتبون، وامتــلأت أنهار الصحــف بالتعقيبات 
والتعليقــات، تغيير الخطاب الديني، أو تغيير التعليــم الديني، أو تغيير 
المفاهيم الدينية القديمة، فما هذا الكلام؟ وما المراد منه؟ إذا كان المراد 
التجديــد الحقيقي فنحن أهلــه، ونحن الدعاة إليه من قديــم، إن عندنا 
ـذي رواه أبو داود فــي ســننه، والحاكم في  حديــث رســول االله ژ الـ
 أن ، ƒ هُرَيْرة مستدركه، والبيهقي في (معرفة السنن والآثار) عن أبي 
د  مائة سنةٍ من يُجَد ة على رأس كل ُااللهَ يبعثُ لهذه الأم ژ قال: «إن النبي

ة فلا شك في قبوله. حه عدد من الأئم لها ديِنَها»(١)، وهذا الحديث صح

ا�����ب:  ����
ا�

ولكن ما هو التجديد المنشــود؟ هل التجديــد أن نغير الدين بدين 
جديد؟ نغيــر مفاهيمه، ونغير قيمه، ونغير شــرائعه بأمــور ترضى عنها 

أمريكا وربيبتها إسرائيل، أهذا هو التجديد المنشود؟
إن تجديد أي شــيء إنما يكون بالمحافظة على معالمه الأساسية، لو 
أردنا أن نجدد بناء أثريا من العصور القديمــة، ماذا نفعل بهذا التجديد؟ 
هل نهدم البناء القديم، ونبني عمارة على أحدث طراز ونقول: هذا تجديد 
للبناء القديم؟ هذا ليس من التجديد في شيء، تجديد الشيء أن تحافظ 
على جوهره، وعلى خصائصه، وعلى معالمه الأساسية، بحيث تحاول أن 
مت فيه، أشياء جزئية،  رت وتهدتي تغيمه وتصبغه، وتصلح الأشياء الترم
ة، هذا هو التجديد. ل مر ى تعيده إلى صورته الأولى منذ نشأ وأقيم أوحت

رواه أبــو داود في الملاحــم (٤٢٩١)، والطبراني في الأوســط (٦٥٢٧)، والحاكم في الفتن   (١)
والملاحم (٥٢٢/٤)، وســكت عنه، ولكن نقل تصحيحه المناوي في فيض القدير (١٨٤٥)، 

فلعله سقط من المطبوع، وسكت عنه الذهبي. عن أبي هريرة.
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٦٨٤

خطب الجمعة٢٧٦ المحور الحادي عشر : 

:����
ا� �Jر 

هذا التجديد له صور ومجلات:

الأولى: العودة بالإسلام إلى سيرته الأولى:
وكذلك تجديد الإســلام، أن نعود بالإســلام إلى ســيرته الأولى، 
د ژ يوم دعا إليه وفهمه أصحابه  وصورته الأولى يوم ظهر على يد مُحَم
وطبقــوه، أصبح صــورة حقيقية في الحيــاة تمثل هذا الديــن، بعقائده 
وعباداته، وأخلاقه وآدابــه، وأحكامه وتشــريعاته ومعاملاته، ومفاهيمه 
وقيمه ومثله، هذا هو التجديد الحقيقي، أما التجديد الذي يريدونه لهذا 

الدين فليس من التجديد في شيء.

ين: ثانيًا: أن نعيد فهم الد
تجديد الدين أيضًــا في عصرنا هــو أن نُعيد فهم الديــن، أن نرد 
الأشــياء إلى أصولها، هناك أشــياء بالغ الناس فيها، فأعطوها أكبر من 
حجمها، وأشياء أعطوها أصغر مما تســتحق، كبروا الصغير، وصغروا 
روا  موا ما حقه التأخير، وأخ نوا العظيم، وقد الكبير، وعظّموا الهين، وهو

ما حقه التقديم.
التجديد أن نعيد الأشــياء إلى مكانها، أن نعطي كل تكليف شرعي 
وكل عمل مرتبته الشرعية، نعطيه تسعيرته الشرعية الحقيقية، كم يساوي 
في ميزان الدين، الرســول ژ قال: «الإيمان بضع وســبعون ـ أو بضع 
وســتون ـ شــعبة، فأفضلها قول لا إلٰه إلا االله، وأدناها إماطة الأذى عن 

الطريق، والحياء شعبة من الإيمان»(١).
متفَقٌ عليه: رواه البخاري (٩) مختصرًا، ومسلم (٣٥)، كلاهما في الإيمان، عن أبي هريرة.  (١)
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٦٨٥

٢٧٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

هناك أعلى، وهنــاك أدنى، وهناك في الوســط، فلا يجوز أن نجعل 
الأعلى أدنى، والأدنى أعلى، لا، لا يجوز أن نجعل جذع الشجرة فرعًا، 
وفرع الشــجرة جذعًــا، لا بد أن نحافــظ على مراتب الأعمــال، وهذا 
ما نســميه بفقه الأولويات، أن تعطي كل شيء حقه، وتضعه في مرتبته، 

وتزنه بميزان الشرع الصحيح.

ثالثًا: إحياء الاجتهاد:
التجديــد أن نحيي الاجتهــاد، ندعو إلى إحيــاء الاجتهاد فلا نفكر 
برؤوس من سبقونا؛ لأن مشاكلنا غير مشاكلهم، وحاجاتنا غير حاجاتهم، 
وزماننا غير زمانهم، ولا يجوز أن يفكر لنا أناس ماتوا من قرون، لقد غير 
ة اجتهاداتهم في حياتهم، حتى رأينا للشــافعي مذهبًا قديمًا ومذهبًا  الأئم
جديدًا، مذهبًا في العــراق ومذهبًا في مصر، ويقول علماء المذهب: قال 
الشــافعي في القديم، وقال الشــافعي في الجديد، وتُــروى عن مالك 
وأحمد بن حنبل في المسألة الواحدة روايات عدة، قد  تبلغ عشر روايات 
أو أكثر؛ ذلك لأنه ســئل عن هذا الأمر في مكان، وســئل عن ذاك في 
مكان آخر، وســئل عن هذا في زمان، وســئل عن ذاك فــي زمان آخر، 
وســئل عن هذا في حال، وســئل عن هذا في حال آخر، فاقتضى تغير 

الزمان والمكان والحال تغير الإجابات، هذا ما رأيناه.
ة القدامى غيروا اجتهاداتهم في زمانهم، وغير أصحابهم  فإذا كان الأئم
من بعدهم حتى قالوا. إن أصحاب أبي حنيفة غيروا ثلث المذهب، وخالفوا 
إمامهم في ذلك، وقالوا: لو رأى الإمام ما رأينا لقــال بمثل ما قلنا(١)، وقد 

مختصر خلافيات البيهقي (١٢٧/٥)، تحقيق ذياب عبد الكريم ذياب، نشــر مكتبة الرشــد،   (١)
الرياض، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.
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٦٨٦

خطب الجمعة٢٧٨ المحور الحادي عشر : 

عبروا عن هذا النوع من الخلاف: بأنه اختلاف عصر وزمان، وليس اختلاف 
حجة وبرهان، ولذلك اســتقر عند المحققين من علمائنــا أن الفتوى تتغير 
بتغير الزمان والمكان، والعرف والحال، فإذا كان التجديد يعني هذا، فنحن 

نرحب به ونشجعه وندعو إليه.
ب أيضًا بتجديد الخطاب الديني، بحيــث يلائم زماننا ومكاننا  نرح
وإنساننا، لا نريد أن نظل على ما كان عليه الناس من قديم، بعض الناس 
يقرأ في ديــوان قديم، ويدعو للســلطان عبد المجيــد أو عبد الحميد، 
ولا يوجد عبد الحميد ولا عبد المجيد! لا بد أن نجدد خطابنا بما يلائم 

عصرنا، وما يلائم بيئتنا، وما يلائم مقتضيات حياتنا.

ا�
���� 01 أNa 2[��! الأ�d�1 �1ض:

أمــا التجديد الذي أراده قوم للأســف يزعمــون أنهم مجددون 
دون، فهذا ما نرفضه، نحن نقبل التجديد الذي دعا إليه  هم مبدولكن
د عبده، ورشيد رضا، وجمال الدين القاسمي، وحسن  ة مثل مُحَم أئم
البنا، ومصطفى السباعي، أما ما دعا إليه أناس يريدون تغريب الأمة، 
أن تنتسب إلى الغرب لا إلى الشــرق، حتى قال بعضهم: إن الشرق 
لا يمكن أن يتقدم إلا إذا تخلص مــن الأنبياء وكُتب الأنبياء، وزعم 
بعضهم: أنه لا ســبيل إلى النهضــة والرقــي إلا إذا أخذنا الحضارة 
الغربية وحدها، بخيرها وشــرها، وحلوها ومرهــا، وما يحب منها 
وما يكره، وما يحمد منهــا وما يعاب، ومن ظن غير ذلك فهو خادع 

أو مخدوع(١).

 ـ٣٩، نشر دار المعرفة، ط ٢، ١٩٩٦م. مستقبل الثقافة في مصر لطه حسين ص  (١)
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٦٨٧

٢٧٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

وجاء آخرون يريدون أن يحذفوا من الإســلام ويبقوا، وأن يغيروا فيه 
ويبدلوا، يريدون هذا الإســلام دعوة بلا دولة، عقيدة بلا شــريعة، عبادة 
ة، زواجا بلا طلاق، سلامًا بلا جهاد، أي يريدون أن  ا بلا قوبلا معاملة، حق
ينقلوا الإسلام إلى النصرانية، أو ينقلوا النصرانية إلى الإسلام، أو يريدون 

ينقلوا الحضارة الغربية ويفرضوها علينا باسم التجديد، هكذا أرادوا.
وهؤلاء ســخر منهم أديب العربية والإسلام مصطفى صادق الرافعي 
ين واللغة والشمس والقمر(١)،  دوا الد حينما قال: إن هؤلاء يريدون أن يُجَد
وقال عنهم أمير الشــعراء أحمد شــوقي في قصيدته عن الأزهر وموقف 

بين والمُتَفَرْنجِين الذين عابوا على الأزهر بأنه قديم: المُتَغَر
مُنْكَرَا!دَعْ عنــك قَــوْلَ عصَِابَــةٍ مَفْتُونَةٍ أمَْــرٍ  قَديِمِ   كل يَجـِـدُونَ 
أنَْكَرُوا المَجَامعِِ  استطاعوا في  رَا!وَلَوِ  عُم أو  آبائهــم  مــن  مَاتَ  مَنْ 
وَهَدْمهِِ الْقَديِمِ  فيِ  سَــاعٍ   كُل ــرَا!منِْ  قَص للِْبنَِايَــةِ  مَ  تَقَــد فَــإِذَا 
ةً رَث نَاعَــةِ  باِلص الْحَضَــارَةَ  مُثْرْثرَِا(٢)!وَأتََى  نَزْرَا، والبَيَــانِ  والْعِلْــمِ 

د  ذين يرفضون القديم قال عنهم الشــاعر الفيلســوف مُحَمهؤلاء ال
إقبال: إن الكعبة لا تجدد، الذين يريدون أن يجددوا كل شيء في الإسلام 
نقول لهم: هناك أشياء لا تقبل التجديد، لا يجوز أن نهدم الكعبة ونقول: 
 نبنيها بحجارة أجْدد بدل هذه الحجارة السوداء، وعلى طراز أحدث؛ لأن
ميزة الكعبة أنهــا البيت العتيق، البيت القديم تهدمــه وهو أصل مزيته! 

فهذه لا تجدد، لا تجدد بجلب حجارة لها من أوربا.

من عبارة الرافعــي على غلاف كتابه تحت راية القرآن، نشــر دار الكتــاب العربي، ط ٧،   (١)
١٣٩٤هـ ـ ١٩٧٤م.

انظر: أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (١٥١/١).  (٢)
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٦٨٨

خطب الجمعة٢٨٠ المحور الحادي عشر : 

:����
ا� أ�yاف ���P� 01ن 

تها: ِة من هُوي ُلاً: سلخ الأم أو
بون  هم مجددون هــم في الحقيقــة مخرذين يزعمــون أنهــؤلاء ال
دون، يريدون أن يســلخوا الأمة من جلدها، وأن يغيروا هُويتها، وأن  مبد
يحولوها إلى مسخ شــائه، يتبع غيره، أمة جعلها االله رأسًا يريدونها ذيلا، 
تتبع ولا تُتبع، تُقاد ولا تقود! هذه ليست طبيعة الأمة، يريدون أن تصبح 
الأمة تردد كلمات غيرها ترديد الببغاوات، وتحاكي أعمال غيرها محاكاة 
القرود، وأمتنا ليســت أمة قرود ولا أمة ببغاوات، إنها خير أمُة أخُْرِجَتْ 
للناس، أخرجها االله ســبحانه، هو الذي جعلها، (وكذلك جعلناكم) أمة 
جة، أمُة مجعولة، جاعلها هو االله ســبحانه، مخرجها هو االله للناس،  مُخَر

لهداية الناس، ولنفع الناس، ولإسعاد الناس، هذا هو شأن الأمة.

ثانيًا: تطويع الأمة واستسلامها لغيرها:
فماذا يريديون بتجديد الخطاب الديني والتعليم الديني؟ ماذا يريدون 
بهذا التطوير والتعديل؟ يريدون أن يجعلوا منا أمة أخرى، أمة تستســلم 
ع فتركع، وهيهات هيهات، مســتر بوش  ع فتطيع، وتُرك لغيرها، أمة تُطو
الرئيس الأمريكي قال: سنغير المنطقة من جذورها، ليس المقصود احتلال 
العراق، احتلال العراق خطوة، ولكن المقصود تغيير المنطقة، العراق هو 
الخطوة الأولــى، يحاولون التغيير فيه، ثم يحاولــون التغيير في المنطقة 
كلها، تغيير التعليم الديني، تغيير الخطاب الديني، تغيير القيم والمفاهيم، 
وقالت مستشــارة الأمن القومي: إننــا نعمل بجد على تغييــر المنظومة 
القيمية للمنطقة كلها، هذا هو هدفنا من هذه الحرب، أن نعمل على تغيير 
المنظومة القيمية المتعلقة بالدين والعقائد والشــرائع والأخلاقيات، نريد 
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٦٨٩

٢٨١ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

أن نغيرها، كأننا أحجار على رقعة الشطرنج، يريد مستر بوش ومسز فلانة 
هذه أن ينقل الفيل والحصان والوزيــر والملك من خانة إلى خانة، ومن 

موضع إلى موضع، تعبث بها أصابعه كيف يشاء، لا، لا!

ا�
���� وا�hو;�ن: ا�
(@�ء الأ�1 ��> 

هذه الأمة تستعصي على التطويع، تستعصى على الذوبان يمكن أن 
تهزم في بعض المعارك، ولكن لن تســتمر هزيمتها، لن يستمر ما وقع 
نْيا دول والدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، ودوام الحال  لهذه الأمة، الد
من المحال، لن يســتمر القوي قويا، ولن يســتمر الضعيف ضعيفًا، لقد 
سقط الاتحاد الســوفيتي أمام أعيننا، وهو يملك ترسانة عسكرية هائلة، 

وترسانة نووية منقطعة النظير، ولكن لم يغن هذا عنه شيئًا!
حينمــا أراد االله تعالــى أن تزول دولتــه، وتذهب ريحــه، وقع هذا 

 °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  § العملاق وخر صريعًا ﴿ ¦ 
́ ﴾ [آل عمران: ١٤٠]  ³  ²  ±

:X��� ا����5 لا ��وم

وأنا أحذر الرئيس بوش وأقول له: إن الظالم لا يمكن أن يطول ظلمه 
أبد الدهر، عين االله التي ترصد الكون، وتراعي ما تحدث فيه، لا يمكن أن 
تترك الظالم على ظلمه، إن االله يمهــل ولا يهمل، يقول النبي ژ : «إن االله 

ى إذا أخذه لم يفلتــه». ثم تلا قول االله تعالى: ﴿ [  ليملي للظالم حت
i ﴾ [هود: ١٠٢](١).  h  g  f  ed  c  b  a  `  _  ^

متفق عليه: رواه البخاري في التفســير (٤٦٨٦)، ومســلم في البر والصلة (٢٥٨٣)، عن أبي   (١)
موسى الأشعري.
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٦٩٠

خطب الجمعة٢٨٢ المحور الحادي عشر : 

 ❁  c  b  a  ` إن االله يملي للظالم كما قال تعالى: ﴿ _ 
j ﴾ [الأعراف: ١٨٢، ١٨٣] قال المفسرون في تفسير هذا   i  h  gf  e
الاســتدراج وهذا الإملاء: كلما أحدثوا معصية وظلما، أحدثنا لهم نعمة 
ومتعة، فيجرؤهم هذا على الاســتمرار في الظلم والجبروت؛ حتى ينزل 
بهم عقاب االله، فيأخذهــم أخذ عزيز مقتدر كما أخــذ الذين من قبلهم، 

 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ :اسمعوا قول االله تعالى
Ó ﴾ فتحنــا عليهــم أبواب كل شــيء: ثــورة التكنولوجيــا، وثورة 
المعلومات، وثــورة الاتصالات، والثورة النووية، والثــورة البيولوجية، 

 ¹  ¸  ¶  μ ﴿ :الفضائية، فتحنــا عليهم أبواب كل شــيء والثورة 
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º

Ë ﴾ [يونس: ٢٤].  Ê  É  È  Ç  Æ
 Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô ﴿ :فتحنا عليهم أبواب كل شــيء
* ﴾ [الأنعام: ٤٤، ٤٥].  )  (  '  &%  $  #  "  !  ❁  Ý  Ü
* ﴾ هذا   )  ( انظر إلى هذا الختــام بهذا التعقيــب: ﴿ ' 
العالــم يوجد فيه رب، يشــرف عليــه، ويدبر أمره، لا يمكــن أن يترك 

الظالمين يتصرفون في العالم كأنهم آلهة، لا بد أن يقطع دابرهم يومًا:
مُقْتَدرًِا ما كنــتَ  إذا   تَظْلمَِــن ِلاَ  دَم الن إِلَــى  عُقْبَاهُ  تَرْجـِـعُ  لْمُ  فالظ
مُنْتَبـِـهٌ ِ(١)تنــامُ عينــاكَ والمظلــومُ  تَنَم لم  االلهِ  وعينُ  عَلَيْكَ،  يدعو 

عين االله لم تنم، لا يمكن أن يستمر الظالم ويدعه القدر الإلٰهي يعبث 
 z  y ﴿ :في الكون كما يشــاء، أين ألوهيــة االله؟ االله 4 يقول
أن   لا بد [النمل: ٥٢]   ﴾ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {

 ـ١٣٦. ديوان الإمام علي بن أبي طالب ص  (١)
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٢٨٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

ينال الظالم عقابه، لا يمكن أن يحقق الظالم مآربه بالحرب، لا واالله، لقد 
حاربت أمريكا، حاربت العراق، حاربت أفغانستان، وأيدت حرب اليهود 
على الفلســطينيين، فماذا جنت؟ لم يســتقر لها أمر في أفغانستان، ولم 
يستقر قرارها في العراق، ولم يستقر قرار إسرائيل مع ما تسفك من دماء، 
ب من ديار، لا يمكن  وتنتهك من حرمات، وما تهدم من منازل، وما تخر
ة الغاشمة مآرب الغاشــمين، لو أن مستر بوش رجع إلى  أن تحقق القو
قارتــه، وأنفق بعض هــذه المليــارات وعشــرات المليــارات ومئات 
المليارات، معونة للمستضعفين والفقراء في العالم، بعض هذه المليارات 
يجعل النــاس يحبونه، بــدل أن يحاول أن يكســب النــاس بالحرب، 
لا يمكن أن تكسب الناس بالحرب، العالم كله يلعن أمريكا، ويدعو االله 

على أمريكا، أن يأخذ أمريكا، وأن يُنهي وجود أمريكا، وأن، وأن!
حق المظلومين أن يصرخوا، وأن يرفعــوا صوتهم، وأن يجهروا إلى 

 )  (  '  &  %  $  #  " ﴿ يقول:  الكريم  القرآن  بالدعاء،  االله 
0 ﴾ [النساء: ١٤٨].  /  .  -  ,+  *

من ظُلم من حقه أن يصرخ، وأن يرفع صوته، وأن يجهر بالدعاء، ﴿ " 
0 ﴾ [النساء: ١٤٨].  /  .  -  ,+  *  )  (  '  &  %  $  #

:5
أن � ا����Pم لا ��*0   ���]
ا�

التجديد والتغيير الذي تريده أمريكا في المنطقة لا يمكن أن يتم، ليست 
المنطقــة ملــكًا لأمريكا أو لغيرهــا، لا يمكــن أن تغير المملكــة العربية 
السعودية، ولا أن تُغير دول الخليج، ولا أن تُغير اليمن، ولا أن تُغير مصر، 
ولا أن تُغير سوريا، ولا أنه تُغير باكستان، ولا أن يُغير العالم الإسلامي وفق 
ما تريده أمريكا، العالم الإســلامي أقوى، الأمة الإســلامية أشد مما تريده 

QaradawiBooks.com

                         281 / 422

http://qaradawibooks.com


 

٦٩٢
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أمريكا، الإسلام ليس دينًا ســهلا، إنه دين نافذ يستعصى على الذوبان، إنه 
كلمة االله، وكلمة االله هي العليا، والإسلام يعلو ولا يُعلى، ومهما أراد من أراد 

ع هذا الإسلام، فسوف يبوء بالفشل، سوف ينتصر الإسلام عليه. أن يُطو

:��H�;أ1َُّ� 1,\��� و الأ1َُّ� الإ�لا1�َّ� 

قد يظن في بعــض الأوقات أن الإســلام قد انهزم، لكن الإســلام 
لا ينهزم أبدًا، قد ينهزم المســلمون، وقد ينهزم حكام المسلمين، ولكن 
الأمة الإسلامية باقية، الأمة الإســلامية لا تموت، الأمة الإسلامية باقية 
د ! ، أمة  ما بقي الليل والنهار، هذه أمة الإسلام، أمة القرآن، أمة مُحَم
تحمل الرسالة الخاتمة، والرســالة الخالدة، فهي باقية إلى قيام الساعة، 

 j  i  h  g ﴿ ،حفظ االله تعالى مصادرها، حفظ قرآنها وحفظ سنتها
m ﴾ [الحجر: ٩].  l  k

أمة حفظ االله كتابها، وبحفــظ الكتاب حفظ ســنة نبيها؛ لأن حفظ 
المبين يســتلزم حفظ البيان، وهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة أبدًا، قد 
يوجد فيها ضالون ومنحرفون، ولكنها لا تجتمع على ضلالة، سيظل فيها 
أناس ينطقون بالحق، ويقولون كلمة الصــدق، ولا يخافون في االله لومة 
لائم، إنهم الطائفة المنصورة التــي جاءت بها الأحاديث: «لا تزال طائفةٌ 
ى  هم من خذلهم ولا من خالفهم حت تي قائمةً على أمر االله، لا يضر ُمن أم

 ¸  ¶  μ  ´  ³  ² يأتي أمر االله وهم ظاهرون على الناس»(١). ﴿ ± 
 V  U  T ﴿ :[الأنعام: ٨٩]. وفي القرآن الكريم ﴾ ¼  »  º  ¹

Z ﴾ [الأعراف: ١٨١].  Y  X  W
متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس (٣١١٦)، ومســلم في الإمارة (١٠٣٧)، من   (١)

حديث معاوية.
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هذه الأمة التي تهدي بالحق، وتعدل بالحق، وتحكم بالحق، وتدعو 
إلى الحق أمة باقية إلى يوم القيامة، لن يستطيع أحد تغيير دين الأمة كما 
ة  يشــاء، لا لا، هيهات هيهات، هذا الدين أبقى وأقوى وأعز وأشــد قو

 &  %  $  #  " يغيره مغيــرون، ﴿ !  أن  وصلابة من 
 3  2  1  ❁  /  .  -  ,  +  *  )  (  '
 =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4

< ﴾ [التوبة: ٣٢، ٣٣].

:X�yأ الإ�لام �
��د ;��jي 

الدين يتجدد، ولكن يتجــدد بأيدي أهله، يتجدد مــن داخله، ليس 
بأوامر تفرض عليه، يجدده المسلمون، ويجدده علماء المسلمين، تجدده 
المدارس الإســلامية، «من يجدد لهــا دينها»(١). من هذه تشــمل الفرد، 
وتشمل الجماعة، وتشمل المدارس الدعوية والفكرية، هؤلاء من يجددوا 
الدين، أما أن يجدد الدين بأوامر من أمريكا، أو بإملاءات من إسرائيل، 

فلا ثم لا.
نحن الذين نجدد ديننا، نجدد الدعوة إلى هــذا الدين، نجدد الفهم 
لهذا الدين، ندعو إلى تيار الوسطية الإسلامية، الذي يركز على الكليات 
قبــل الجزئيات، علــى الفرائض قبل النوافــل، على المتفــق عليه قبل 
ر بالدعوة، وندعو إلى الحوار مع  ر في الفتوى، ونُبش المختلف فيه، نُيس
المخالف، وندعو إلى التســامح مع الآخر، وندعــو إلى حوار الثقافات 
والحضارات، لا ندعو كما يدعو بعض فلاســفة السياسة والاستراتيجية 
الأمريكية إلى صراع الحضارات، لا، بل نحن نؤمن بحوار الحضارات، 

سبق تخريجه ص ـ ٢٧٥.  (١)
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وحوار الثقافات، وأنه يمكن أن تتعايش الحضارات، ويتفاعل بعضها مع 
بعض ويقتبس بعضها من بعض كما فعلت الحضارة الإســلامية في أيام 
ازدهارها، اســتفادت من الفرس واســتفادت من الروم، واستفادت من 
الهند، واستفادت من اليونان، واستفادت من ثقافات الآخرين، وأدخلت 
هذا فــي منظومتها القيميــة، فأصبحت جزءًا من المنظومة الإســلامية، 

وفقدت جنسيتها الأولى! هذا ندعو إليه:
إلــى أن نراعي زماننــا، ونراعــي مكاننا، ونراعي إنســاننا،  ندعو 
ولا نعيش بعقلية الماضين فقط! نســتلهم الماضــي، ونعايش الحاضر، 

ونستشرف المستقبل!
نوازن بين الثوابت، ثوابت الشرع ومتغيرات العصر! نؤمن بثبات 
الأهداف ومرونة الوسائل، نُشدد في الأصول ونُيسر في الفروع، نصل 
نْيا بالآخرة، نصل المخلوق بالخالق! هذا  الأرض بالســماء، نصل الد
هو التجديد الذي ندعو إليه منذ أكثر من أربعين سنة، ولا نزال ندعو 
إليه، ويدعو إليه كثيــرون، منهم من قضى نحبــه، ومنهم من ينتظر، 

وما بدلوا تبديلاً!
نحن نجدد الدين، ونجدد المفاهيم، ونجدد الخطاب الإسلامي، كما 
نريد، نحن وفق قواعد ديننا، وفق أصول شريعتنا، وفق مطالبنا وحاجاتنا، 
ر  ا أن نصبح ذيلاً لغيرنا، نتبعه شــبرًا بشبر، وذراعًا بذراع، فهذا ما حذأم

من النبي ژ .
نحن أمة لهــا صراطها المســتقيم، ليس صــراط المغضوب عليهم 

 ;  ❁  9  8 ولا الضالين، وندعو االله تعالى في كل يوم ﴿ 7 
C ﴾ [الفاتحة: ٦، ٧].  B  A  @  ?  >  =  <
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٢٨٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

نســأل االله تبارك وتعالى أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يُبعدنا عن 
ق بنا عن ســبيله، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم  تي تفرالســبل ال

وطريق الضالين.
أقول قولي هذا، واســتغفر االله لي ولكم، فاســتغفروه إنه هو الغفور 

الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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ا������ ا����3 

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:
لا تزال إسرائيل ســادرة في غيها، ماضية في جبروتها واستكبارها في 

 h  g  fe  d  c  b ﴿ :الأرض بغير الحق، تقول كما قالت عاد من قبل
p ﴾ [فصلــت: ١٥] اســتكبروا على الشــعب   o  n  m  l  k  j  i
الذين يقاومون بأجســادهم، ويقاومون  الســلاح،  الفلسطيني الأعزل من 
الدبابات تقذفهــم من تحت، والطائــرات تقذفهم من فوق،  بصدورهم، 
الطائرات الأمريكية (F16) والأباتشي وغيرها، والصواريخ يُضرَبون بها من 
بعيد، كل هذا وهذا الشعب صابر مرابط، لقد أثبت أنه شعب مؤمن شجاع 
لا يهاب الموت، ولا يخاف أحدًا إلا االله، يقدم الشــهداء وراء الشــهداء، 
والجرحى بعــد الجرحى، المئــات من الشــهداء والآلاف من الجرحى، 
والآلاف من المعتقلين، والآلاف من البيوت التي تدمر، إنها حرب معلنة!
عندما أشاهد هذه المشــاهد في التليفزيون أقول: هذه ليست مجرد 
مناوشــات؛ إنها حرب معلنة بالطائــرات إف١٦، بالدبابات بالصواريخ، 
حرب من طــرف واحد، ولكن الطــرف الآخر الأعزل لم يســلم، ولم 

 §  ¦ يستسلم، ولم يركع، ولم يســتكن، ولم ييأس، ولم يهن: ﴿ ¥ 
́ ﴾ [ آل عمران: ١٤٦]!  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨

تحية لهؤلاء الصادقين الذين وقفوا أمام هذا الجبروت الإســرائيلي، 
المســنود والمؤيد تأييدا مطلقًا بالمال الأمريكي، والســلاح الأمريكي، 
والفيتو الأمريكي، وقد رأينا الفيتو الأمريكي الأخير الســابع والسبعين، 

يؤيد إسرائيل في ظلمها ودمويتها وإرهابها!
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٢٨٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

إســرائيل هي الإرهابية الحقة، أمَا الذين يدافعون عن أوطانهم، عن 
مقدســاتهم، عن أرضهم وعرضهم، عن أبنائهــم وبناتهم، عن أزواجهم 
وأمهاتهم، هؤلاء ليسوا إرهابيين، كيف يقال: هؤلاء إرهابيون، وهم أناس 
(غلابــة) يدافعون عن أنفســهم وأرضهم، أمام جبروت الإســرائيليين؟ 

يا للظلم، ويا للهول، ويا لفظاعة البهتان والكذب والاختلاق!

:fا���� "�ر|� 

لقد صنعوا شيئًا ســموه خارطة الطريق، ولا أدري الطريق إلى ماذا؟ 
ل شرط فيه:  ين؛ لأن أووخارطة الطريق هذه فخ، شرك نصب للفلسطيني
إيقاف المقاومة، إيقاف الانتفاضة، تجريد المقاومة من ســلاحها، معنى 
هذا أن الفلســطينيين يحاربوا الفلســطينيين! كيف هذا؟ تسلم المقاومة 
ب  سلاحها، والعدو يحتل أرضي ويهتك عرضي، وينتهك حرماتي، ويخر

م مساجدي؟! بيوتي، ويهد
معنى هذا أن أقاتل أخــي ويقاتلني، هذا مــا كان يريده الأمريكان، 
وأعتقد أن الفلسطينيين كانوا أوعى مما أراده القوم، حتى محمود عباس 
لم يستطع أن يفعل هذا، أن يقيم حربًا أهلية يقاتل فيها الفلسطيني أخاه 
الفلسطيني، ويسفك الفلســطيني دم الفلسطيني، ويتحول الرصاص بدل 
أن يطلق على الإسرائيليين، يطلق على الفلسطينيين، هذا ما لا يمكن أن 
يقبل بحال، وأرجو أن يظل الفلســطينيون على هذا الأمر المجمع عليه، 
أرجو ألا يهونــوا ولا يضعفوا، ولا يســتكينوا ولا يخضعوا للتوجيهات 
والأوامر الأمريكية، والإملاءات الإسرائيلية، فيحالوا أن يجمعوا السلاح 
ة، باسم الحرب على فوضى السلاح كما قيل، أحذر الفلسطينيين أن  بالقو
يقع هذا بينهم، فهذا هو موضع الخطر، وهذا هو نذير الشــؤم، واالله لو 
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حاولــوا أن يجردوا المقاومة من ســلاحها، وأن يُنهــوا الانتفاضة، وأن 
يبطلوا المقاومة، ما بقي لهم شــيء يفاوضون عليــه، الذي جعل هؤلاء 
يطلبون المفاوضة؛ هو العمليات الاستشهادية، هو فعل المقاومة، هو فعل 

حماس والجهاد وكتائب الأقصى، وكل من بذل جهدًا في سبيل االله.

ا������: ا����و�1 

هذه المقاومة الباسلة الشجاعة التي لا تبالي أوقعت على الموت، أم 
وقع المــوت عليهــا، هــي التي دعت هــؤلاء إلــى أن يجلســوا مع 
الفلســطينيين، فلا ينبغي أن يفكر فلسطيني في الســلطة أو المقاومة أو 
د المقاومة من سلاحها! تجريد المقاومة من سلاحها  المعارضة، أن يجر
خيانة، خيانة عظمى، خيانة الله، خيانة لرســوله، خيانة للمؤمنين، خيانة 
موا أرواحهم منذ عشرات السنين إلى  ذين قدلفلسطين، خيانة للشهداء ال
اليوم! تجريد المقاومة من سلاحها خيانة وردة! أرجو ألا يقع فيها إخواننا 
الفلســطينيون، وأنا أنظر أمامي فلا أرى الفلسطينيين يستفيدون شيئَا من 
ـه كلام في كلام في كلام، وما فعلوا لهم أي شــيء، لا يأخذون  هذا، إنـ
منهم شــيئًا، كل ما فــي الأمر أن اليهود يســتفيدون الوقــت، ويا ليت 
ا واحدًا، ســلطة ومقاومة، حكامًا ومحكومين،  الفلســطينيون يقفون صف
رئيًســا ورئيس وزراء، ووزراء ومقاومة، كل يقف صفًا واحدًا، فلا ينفع 
ة، الجهاد في سبيل  بالقو ة لا يسترد إلا المقاومة، وما أخذ بالقو شيء إلا

االله، المقاومة المستبسلة المضحية، هي التي تستطيع أن تذلل الطريق.

ا��.�د: 2,�� لأJ,�ب الإ���6�َّ� 01 

وينبغي أن نذكر خســائر الإســرائيليين، الكثيرون يذكرون خســائر 
الفلسطينيين، لم لا تذكرون خسائر الإسرائيليين؟ الإسرائيليون خسائرهم 
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٦٩٩

٢٩١ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

كثيرة؛ خسائر اقتصادية، خسائر سياحية، خسائر سياسية، خسائر نفسية، 
الكثير من اليهود يريدون أن يهربوا من إســرائيل، بل الكثير منهم هرب 
بالفعل، وآخر هذا هو الموقف الرائع من الطيارين الإســرائيليين الذين 
دوا على هذه الأشــياء! مهما كان فالإنسان إنسان، حتى اليهودي هو  تمر
إنســان، عندما رأوا وهم يضربون بـ(F16) وبالمروحيات، شــعبًا آمنا، 
ويضربون أناسا مدنيين، يضربونهم بالليل، وهم نائمون في عقر دارهم، 
يضربونه بالنهار وهم مســتقرون في مواطنهم، هؤلاء الشــباب تمردوا 

وعصوا، وقالوا: سمعنا وعصينا، ورفضوا أن يطيعوا.

 ذين شــعروا بأنمرحــى بهؤلاء، تحية لهــؤلاء اليهــود الأبطال، ال
الفلسطينيين بشر من البشر، لهم حياتهم، ولهم حرماتهم، ولهم حقوقهم، 
نحيي هــؤلاء، ونرجو أن يكثر هــؤلاء، وفي ظني أنهم ســيكثرون في 
الطيارين، وفي غير الطيارين، فالإنسان مهما قسا قلبه، تأتي عليه لحظات 

يشعر فيها بإنسانيته، ويشعر بإنسانية خصمه.

أنه نقول للمحسن أحسنت، ﴿ ¢  نحيي هؤلاء، فقد عودنا الإسلام 
 °  ¯®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £

̧ ﴾ [المائدة: ٨]  ¶  μ  ´  ³  ²±
ا�(�ب وا����6�0: "hلان 

أما حــكام العرب، وموقف العرب، وخذلان العرب للفلســطينيين، 
فهذا له حديث آخر.

لم يصبح الصراع كما يسمونه الصراع العربي الإسرائيلي، بل أصبح 
الصراع الإسرائيلي الفلسطيني! العرب ولا كأنهم هنا للأسف!
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خطب الجمعة٢٩٢ المحور الحادي عشر : 

الفلسطينيون يأكلونها وحدهم، يتلقون الضربات حدهم، كأنهم ليسوا 
جزء من أمة، اليهود فــي كل أنحاء العالم يؤيدون إســرائيل، وهذا غير 
التأييد الأمريكي والغربي، فأين العرب يا أمة العرب؟ أين حكام العرب، 
أليس لهم ضمير؟! أليس عندهم نخوة؟ أليس يشــعرون بالخزي والعار 

من هذا الموقف؟!
أســأل االله تبارك وتعالــى أن يرد إليهــم رشــدهم، وأن يعيد إليهم 
عقولهم، وأن يعيد إليهم شــجاعتهم وأن يعيد إليهم نخوتهم وصلابتهم 

التي عرفها العرب الأقدمون.
اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، وأهلينا وأموالنا!

اللهم استُرْ عوْراتنِا، وآمِنْ رَوْعاتنِا، واحفظْنا من بين أيدينا ومن خلفنا، 
وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نُغتال من تحتنا!

اللهم أكرمنا ولا تُهِنا، وأعطِنا ولا تحرمْنا، وزدْنا ولا تنقُصْنا، وآثرنا 
ولا تؤثر علينا. وارض عنا وأرضنا.

اللهــم انصُــرْ إخوانَنــا المجاهدين في فلســطين، وانصُــرْ إخوانَنا 
المجاهدين في أفغانستان، وانصُرْ إخوانَنا المجاهدين في أريتريا، وانصُرْ 
إخوانَنا المجاهدين في الفلبين، وانصُرْ إخوانَنا المجاهدين في كل مكان! 
اللهم خــذ بأيديهم إلى مواطــن النصر، اللهم أيدهــم بملأ من جندك، 
التي لا تنام، واكلأهم في  هم برُوح من عندك، واحرُسْــهم بعَيْنكَِ  وأمد

كنفك الذي لا يُضام!
اللهم عليك باليهود الغادرين، اللهم عليك، اللهم عليك بالصليبيين 
المســتعمرين، اللهم عليك بأعدائك أعدائك أعداء الدين، اللهم رد عن 
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٢٩٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

المســلمين كيدهم، وفل حدهم، وأذهب عن أرضك سلطانهم، ولا تدع 
 )  (  ' لهم ســبيلاً على أحد من عبــادك المؤمنيــن ﴿ & 
 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *

7 ﴾ [الحشر: ١٠].
 HG  F  E  D  C  B ﴿ :عباد االله: يقول االله تبارك وتعالى
صلّ   اللهــم [الأحــزاب: ٥٦].   ﴾ O  N  M  L  K  J  I

وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين.
 ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ± ﴿

Ã ﴾ [العنكبوت: ٤٥].  Â  Á  À  ¿¾  ½
٭ ٭ ٭
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٧٠٢

خطب الجمعة٢٩٤ المحور الحادي عشر : 

0�dِ�,َْ��ُ0 ا��\َّ�ا��دُّ ��> أ�F ا�ُ��َ

١٧

ا����3 الأو�>

أما بعد، فيا جماعة المسلمين:

منذ مدة قريبة جمعني مجلس بأحد أولئك الذين ينتسبون إلى الإسلام 
من أبناء المســلمين، أولئك الذين يُدعون المثقفين، وما ينبغي أن يُســموا 
مثقفين؛ لأن أوُلى بدهيات الثقافة أن يعرف الإنسان دينه وحضارته وتاريخه، 
أو دين الأمة التي يعيش فيها على الأقــل، ولكن هؤلاء الذين تُرجموا إلى 
غير دينهم وغير حضارتهم ـ ترجمهم الاســتعمار الغربي أو الشرقي ـ إلى 

أناس منبوذين، يجادلون بغير علم، ولا هدى، ولا كتاب منير.

إ�> F*5 إ�لا1): ا����ة   Xpdر

قال لي هذا الإنسان: أنت من الداعين إلى قيام حكم إسلامي من جديد؟

قلتُ له: وهل يسع مســلمًا غير هذا؟ وهل لي أو لك أو لفلان وعلان 
د رسول االله هل لنا خيار في هذا؟ االله مُحَم اس ما دمنا نقول لا إلٰه إلامن الن

 (  '  &  %  $  #  " ألم تسمع قول االله تبارك وتعالى: ﴿ ! 
0 ﴾ [الأحزاب: ٣٦]؟  /  .  -  ,  +  *  )
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٧٠٣

٢٩٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ألم تسمع قول االله تعالى: ﴿ ¶ 
É ﴾ [النور: ٥١]؟  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À

 E  D  C  B  A ألم تســمع قول االله تعالى في المنافقين: ﴿ @ 
N ﴾ [النساء: ٦١]؟   M  L  K  J  I  H  G  F

 v  u  t ﴿ ألم تســمع حكم االله تعالى في مَن لم يحكم بما أنزل؟
 ½  ¼  »  º [المائدة: ٤٤]، ﴿ ¹   ﴾ |  {  z  y  x  w
 K  J  I  H  G  F  E ﴿ ،[المائدة: ٤٥] ﴾ Á  À  ¿  ¾
M ﴾ [المائدة: ٤٧]؟ آيات ثلاث في سياق واحد، في ربع واحد،   L

من سورة واحدة.
لاتقيتُه واحدًا  رمحًا  كان  وثالث(١)!ولو  وثــانٍ  رمحٌ  ه  ولكن

ألم تسمع هذا كله؟
فقال هذا المتعجرف: ألا يكفينا أربعة عشــر قرنًا من الزمان عشناها 
بالإســلام، ظللنا بعدها في مؤخرة الأمم ووراء الشعوب جميعًا؛ تخلفًا 
وانحطاطًا؟ أما تريــد أن نرتقي كمــا يرتقي غيرنــا؟ أم تريد أن نعيش 

عصرنا، وأن نتبوأ مكاننا تحت الشمس، ونأخذ بأسباب الحضارة؟

:�Hوا��ا �ا��.N ;����0 وا�
�ر�

قلتُ له: مهلاً! إنك تجهل الدين وتجهــل التاريخ معًا، وتجهل 
الواقع أيضًا، لن أحدثك من كتاب االله ولا سنة رسوله، لأني وجدت 
أنك لا تعتبر هذا معيارًا نرجع إليه، ولكن تعال نحتكم إلى التاريخ، 

ــيَراء لابن الأبــار (٦/١)، تحقيق  البيت للقاضي أبي بكــر ابن العربي، كما في الحُلة الس  (١)
د. حسين مؤنس، نشر دار المعارف، القاهرة، ط ٢، ١٩٨٥م.
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٧٠٤

خطب الجمعة٢٩٦ المحور الحادي عشر : 

انظر إلــى المد والجــزر، إلى الامتــداد والانكماش، إلــى النصر 
 ة والضعف في تاريخ الإسلام كله، فماذا ترى؟ إن والهزيمة، إلى القو
ة والعــزة والامتداد والازدهار إنمــا يكون حيث يكون  النصر والقو
المسلمون قريبين من الإسلام، والهزائم والضعف والفساد إنما يكون 
حينما يبعد المسلمون عن الإســلام، هذا هو التاريخ حكم بيننا في 

هذه القضية.

ا����ة: ;�ا�� 

لنبــدأ الأمر من أولــه، ماذا كان رســول االله ژ ؟ مــاذا كان يملك 
ة المادية؟ رسول االله ژ من أسباب القو

نْيا كلها فــي وجهها ـ حتى أهله وأخص  رجل قام بدعوة وقفت الد
الناس به وأقرب الناس إليه ـ ولكنه ظل مستمســكًا بدعوته، يدعو فيها 
ل، وأن  ى استطاع أن يُكوّن الجيل الإسلامي الأوالواحد بعد الآخر، حت
يهاجر به من أصله، ومســقط رأسه، ومبهج نفســه إلى دار الهجرة، إلى 
ل،  ة الأولى، والمجتمع الإســلامي الأوالمدينة؛ ليقيم الدولة الإســلامي

ويرميه الناس عن قوس واحدة.

ويقــف ! ليحارب فــي جبهات عــدة: الجبهة الوثنيــة، والجبهة 
اليهودية، والجبهة النصرانية، والجبهات المتربصة المجوســية وغيرها، 

وجبهة المنافقين في الداخل!

ولكنه انتصر على هؤلاء جميعًا، وجاء نصر االله والفتح، ودخل الناس 
في دين االله أفواجًا، ودخل النبي ژ البلــدة التي طردته من قديم، خرج 
ا فدخلها جهِارًا، خرج منها مطاردًا  منها ليلاً فدخلها نهارًا، خرج منها سر
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٢٩٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

فدخلها فاتحًا، وهو متواضع مطأطئ رأسه الله 8 ، لا يهتف الناس باسمه 
ولا بحياتــه، ولكن يهتفون باســم االله 8 ، «لا إلٰــه إلا االله وحده، نصر 

عبده، وهزم الأحزاب وحده»(١).

ا���0��2:  �.a�1ا

انتصر النبي ژ بالإســلام، وجاء خلفاؤه فوقفوا يكملون الشــوط، 
ويتمون المشوار، ويحاربون في تلك الجبهات، فقضوا على الوثنية في 
جزيرة العرب، بعد أن انتشرت الوثنية بعد موت النبي ژ ، وارتد الناس، 
وتبعوا المتنبئين الكذابين: مسيلمة، وسجاح، والأسود العنسي، وطليحة 
الأســدي، وقالت القبائل المتعصبة: كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق 
مضر! وامتنع آخرون عن الــزكاة، وحتى قال بعــض الصحابة للخليفة 
ل أبي بكر: يا خليفة رســول االله: لا طاقة لك بحرب العرب جميعًا،  الأو
الــزم بيتك، وأغلق بابــك، واعبد ربــك. ولكن الرجــل الرقيق البكاء 
الخاشــع أبا بكر يأبى إلا أن يقاتل ولــو كان وحده، ويقــول: واالله لو 
منعوني عناقًا ـ عنزًا صغيــرة ـ أو عقالاً ـ حبلاً يربط بــه البعير ـ كانوا 

يؤدونه لرسول االله لقاتلتهم عليه.
ل الأمر: أجبّــار في الجاهلية خوار في  ويقول لعمر وقد تردد في أو
الإسلام يا بن الخطاب؟! أأرجو نصرتك فتجيئني بخذلانك؟! واالله لو لم 

يبق إلا أنا لقاتلتهم ما استمسك السيف بيدي(٢).

جوه: صحيح. عن رجل من أصحاب النبي ژ . رواه أحمد (١٥٣٨٨)، وقال مخر  (١)
عزاه المتقي الهندي في كنز العمال (١٦٨٣٨) للإسماعيلي. والحديث متفق عليه: بغير هذا   (٢)
نة (٧٢٨٤)، ومسلم في الإيمان (٢٠)، عن  اللفظ، رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والس

أبي هريرة.
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خطب الجمعة٢٩٨ المحور الحادي عشر : 

وجيّش أحد عشــر لــواءً تقاتل المرتديــن، وتقاتل مانعــي الزكاة، 
وتنتصف الدولة الإسلامية لأول دولة في التاريخ لحقوق الفقراء، وتعلن 
الحرب من أجل الفقراء، ولم يُقم الفقراء مظاهرة، ولم يُســيّروا مسيرة، 
ولم يعقدوا مؤتمرًا للمطالبة بحقوقهم، وما كانوا يعرفون أن لهم حقوقًا، 

ولكنه عدل االله، عدل الإسلام، انتصر الإسلام.

:X; 0��1 ;����ٴ ا�
@� الإ�لام 

انتصر الإســلام يوم أن كان هناك المؤمنون به، انتصر الإسلام على 
الوثنية، وانتصر على المجوسية، عبادة النار، عبادة إلٰه الخير وإلٰه الشر، 
إلٰه النور وإلٰه الظلمة، قص الإسلام هذا الجناح تمامًا، انتصر على فارس 

ودخل الإسلام هناك، دخل هؤلاء الرجال المؤمنون!
وقف ربعي بن عامــر البدوي الأعرابي المســلم أمام رســتم قائد 
الفرس، فقال له رستم: من أنتم وما شأنكم؟ فوقف هذا الرجل، الذي لم 
يتعلم في مدرسة، ولم يتفقه في جامعة، ولم يجلس إلى حبر، إنما تربى 
في مدرسة النبوة، وقف يلخص له أهداف الإسلام الكبرى، يقول: نحن 
قوم ابتعثنا االله؛ لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده، ومن 

نْيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام! ضيق الد
ة، وبهذا الفقه، وبهذا الإيمان على كسرى  انتصر الإســلام بهذه القو
وقيصر، هكذا يوم كان الإسلام إسلامًا، يوم كان هذا الرجل الذي اسمه 
عمر يطبق الإســلام على نفســه، وأهله، وأقرب الناس إليــه، قال أحد 
المستشرفين: إن هذا الرجل الذي كان في ثوبه بضع عشرة رقعة بعضها 
من الأدم ـ بعضها من الجلد، ليست رقعًا متجانسة ـ هذا الرجل كان إذا 

ذكر اسمه ارتعدت فرائص ملوك الأرض.
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٧٠٧

٢٩٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

�,�H 0م أ���P االله ;�لإ�لام:

ذهب عمر إلى بلاد الشام، وفي الطريق قابلتهم مخاضة، فنزل عمر 
ر ثيابه، وأمســك نعليه بيديه، وخاض أمام الناس، وكان أبو عبيدة  وشم
شاهدًا، فســاءه هذا المنظر، كان يريد أن يبقى الخليفة بهيله، وهيلمانه، 
وسلطانه أمام الناس، وهؤلاء قد تعودوا هذا في بلاد الشام، من الملوك 
والأباطرة والقياصرة من قبل، فقال يا أمير المؤمنين: لو فعلت غير ذلك! 
ما كنت أحب أن تفعل هذا، فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة! إنا كنا 

أذل قوم فأعزنا االله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغيره أذلنا االله(١)!
هذا هو فقه عمر، انتصروا على هؤلاء الناس، إن كلمة كســرى في 
بلاد العرب كانت مرعبة! كســرى؟! حينما ســمعوا من النبي ژ قوله: 
«ليفتحن كنوز كســرى ابن هرمز». يقولون: كســرى بن هرمز؟ فيقول: 
«نعــم»(٢). كما نقــول الآن: ســتنتصرون علــى الاتحاد الســوفيتي، أو 
الأمريكان، أو على كذا، من يصدق؟ إلا أن هــؤلاء الناس في الجزيرة 
العربية بإمكاناتهم الضعيفة ينتصرون على القوى الغالبة في الأرض التي 

تقاسمت العالم في ذلك الزمان، معسكر شرقي ومعسكر غربي.

:�.���; g6�
2 0�F �1ى الأ��2

ة  انتصر الخلفاء الراشــدون، وكلما رأيت في التاريخ الإســلامي قو
وانتصارًا لا بد أن تجد إقبالاً على الإســلام، أعظــم الفترات؛ الفترات 
المخصبــة هي فترات الإقبال على الإســلام، عمر بــن عبد العزيز فترة 
مضيئة مخصبة في التاريخ الإســلامي، رجل حكم ثلاثين شهرًا، ولكنه 

حه على شرطهما،  رواه ابن أبي شيبة في الزهد (٣٥٥٨٥)، والحاكم في الإيمان (٦١/١)، وصح  (١)
ووافقه الذهبي.

جوه: بعضه صحيح، وهذا إسناد حسن. عن عدي بن حاتم. رواه أحمد (١٨٢٦٠)، وقال مخر  (٢)
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٧٠٨

خطب الجمعة٣٠٠ المحور الحادي عشر : 

في هذه الأشهر الثلاثين أقام عدل الإسلام على أقرب الناس إليه، على 
بني أمية، على أقاربه، على أولاده، على نفسه!

بلغه يومًا أن ابنًا له اقتنــى خاتمًا فصه بألف درهــم! ابن الخليفة، 
ورئيس الدولة الإسلامية المترامية الأطراف، فكتب إليه يقول: أما بعد، 
ه بألف درهم، فإذا بلغك كتابي هذا،  فقد بلغني أنك اشتريتَ خاتمًا فص
ه من حديد، واكتب عليه:  فبعه وأطعم بثمنه ألف جائع! واشترِ خاتمًا فص

رحم االله امرأً عرَف قدر نفسه(١)!
هكذا، بهذه الروح، وهذا الفقه، وهذا العمل كان عمر بن عبد العزيز 
خامس الراشــدين، امتدت الدولة في عهده، وكان الأمن وكان الرخاء، 
حتى قال يحيى بن سعيد والي صدقاته عمر على إفريقيّة: جمعت أموال 
الصدقات، ثم بحثت عن فقراء أعطيهم الزكاة فلم أجد. فأرسل إلى أمير 
المؤمنين عمر بن عبد العزيز: ماذا يفعل؟ فيعث إليه يقول: اشتر بها رقابًا 
z ﴾ [التوبــة: ٦٠]، تحرير الرقاب،   y ﴿ :فأعتقها. من مصــارف الزكاة
قبل أن يأتــي الذين زعموا أنهم يحررون الرقيــق! تحولت حقيبة الزكاة 

كلها إلى تحرير الرقاب.
ب أو أهُين،  أســيرًا في بلاد الروم قد عُذ بلغ عمر بن عبد العزيز أن
فكتب إلــى إمبراطور الروم يقــول له: أما بعد، فقد بلغنــي أنكم أهنتم 
مســلمًا كتب االله له العزة، فإذا بلغك خطابي هذا فأطلق ســراحه، وفك 

أسره، وإلا غزوتك بجنود أولها عندك، وآخرها عندي(٢)!

ذكره القرطبي في تفسيره (٨٩/١٠)، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، نشر دار الكتب   (١)
المصرية، القاهرة، ط ٢، ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٤م.

 ـ١٤٨، تحقيق أحمد عبيد، عالم  ســيرة عمر بن عبد العزيز لأبي محمد بن عبد الحكــم ص  (٢)
الكتب، بيروت، ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤م.
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٧٠٩

٣٠١ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

الاقتصادي  السياسي، ومجدنا  العسكري، ومجدنا  بلغ مجدنا  هكذا 
إلى هذا الحد يوم كان الإسلام إسلامًا وكان المسلمون مسلمين، من أراد 
أن يعرف كيف يكون أثر الإسلام، وكيف تكون ثمار الإسلام في الحياة، 

فلينظر يوم يأمر الإسلام ويحكم بالإسلام.

:���pا�� ا�(.�د   01

من العهود المضيئة عهد صلاح الدين الأيوبي، وقبله أستاذه الشهيد 
نور الدين محمود، وهو أستاذ صلاح الدين، وكان يقارن بالراشدين في 
عدله وســيرته، عرض على نور الديــن محمود يومًــا أن يزيد بعض 
العقوبات على المجرميــن، لا يكتفي بقطع يد الســارق، ولكن يقتل 
الطغاة، أو يسجنهم؛ زيادة على القطع، أو كذا، فقال لهم: ويحكم! إنني 
 ﴾ º  ¹  ¸ لو فعلت ذلك كأني أفضل عقلي على علم االله 8 ، ﴿ ¶ 
[البقرة: ١٤٠]، االله شــرع أحكامًا وحدودًا، أتستدركون على االله؟ أتريدونني 

أن أســتدرك علــى االله 8 ؟! لا واالله لا أفعل، ولا أنفــذ إلا حكم االله 
وحده. هكذا كان نور الدين محمود.

وهكذا كان صلاح الدين، يقول: إنما أنا عبد الشــرع وشِــحْنته. (أنا 
شرطي أخدم الشــرع). وهكذا، وكان يمر على معســكراته قبل حطين، 
وقبل فتح المقدس، يمر على خيام المعسكرات بالليل يتفقدها، فإذا رأى 
في الخيمة من الخيام قارئًــا يتلو القرآن، مصليًا يتهجد، مســبحًا يذكر 
االله 8 ، قال: الحمد الله؛ بهؤلاء ننتصــر. وإذا رأى خيمة كلهم فيها نيام، 
يغطون في نومهم العميق، قال: من هــذه الخيمة وأمثالها تأتي الهزيمة! 
من النائمين الغافلين الذين لا يذكرون االله! هكذا كان هؤلاء، بماذا انتصر 

صلاح الدين وأمثاله؟ بالإسلام.
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٧١٠

خطب الجمعة٣٠٢ المحور الحادي عشر : 

ا���P�H 0 و� �K�)1����a 0ت:  L��

سيف الدين قطز، قائد المعركة الحاسمة بين المسلمين والتتار، التتار 
هؤلاء ناس أتوا من الشــرق الأقصى، كأنهم يأجــوج ومأجوج، كالريح 
العقيم (ما تذر من شــيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم) يخربون البلاد، 
كادوا  كالطوفــان،  كالســيل،  أمامهم شــيء،  العباد، ولا يقف  ويُقتّلون 
ا أمامهم لدمروا  ة كلها، لو لم يقف الإسلام سديفسدون الحضارة الإنساني
انتصروا وفتحوا،  البشر جميعًا، وانتصروا، حيثما ذهبوا ودخلوا  حضارة 
دخلوا دار السلام (بغداد)، عاصمة الخلافة الإسلامية في عهد العباسيين، 
دخلوها فذبحوا وقتلوا، كانت الميازيب بدل أن تسيل أمطارًا كانت تسيل 
دماءً من أسطح المنازل؛ من كثرة من قتل من الناس! كان الشعار الذي 
ة  التتار قد انهزموا فلا تصدق! أسطورة القو يرفعه الناس: إذا قيل لك إن
التي لا تقهر، وجد أحد التتر جماعة من المسلمين، فقالوا لهم: انتظروا 
حتى آتيكم! فوقفوا جامدين حتى جاء بالســيف وقتلهم وهم ينتظرون، 

فعل الرعب فعله في نفوس الناس إلى هذا الحد.

هؤلاء هم التتار، رموا بالمكتبات الإســلامية والكتب الإسلامية في 
نهر دجلة حتى أســود ماء النهر؛ من كثرة الكتب التــي ألقيت والمداد 
الذي أريق، سنة ٦٥٦ه ـ، وبعد سنتين دخلوا الشــام، وذهبوا إلى مصر، 
وبلغ الخبر أهل مصر، وكان على رأســهم قائد مملوكي مسلم، له حظ 
ر ســيف الديــن قطز! وجمع  من قيــام الليل وصيــام النهار، هو المُظف
العلماء، ومنهم العز بن عبد السلام ســلطان العلماء، وقال: ابتعدوا عن 
الظلم، لا تظلموا الناس، ارجعوا إلى االله، توبوا إلى االله، واالله يسخر لكم 
كل شيء، وقالوا، وكان في رمضان، وفي يوم الجمعة الخامس والعشرين 
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٧١١

٣٠٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

من رمضان، سنة ثمان وخمسين وســتمائة من الهجرة، التقى الجيشان، 
ل الأمر، وفر من الناس من  وكادت الدائرة تدور على المســلمين في أو
فر، ولكن قطز صاح صيحتــه التاريخية المعروفــة، ورمى بخوذته إلى 
الأرض وقال: وا إسلاماه! وا إسلاماه! وا إسلاماه، اللهم انصر عبدك قطز 

على التتار، وانصر عبادك المسلمين.
ة والروح المعنوية في  وانتشــرت القو فما كاد يقول هذه الكلمة إلا
قلوب الناس، وعاد المدبر، وأقبل المحجم، وثبت المتردد، وأقبلوا على 
التتار؛ فكانت القاضية عليهم، كانت المعركة الحاسمة، ولم تقم  هؤلاء 

للتتار قائمة بعدها!
بهذه الروح الإسلامية، حين يوجد الإسلام يوجد النصر، وتوجد 

 ¬  «  ª  © ة، أعطونــي إســلامًا أعطكم نصــرًا، ﴿ ¨  القو
® ﴾ [محمد: ٧].

���ذج �J�)1ة:

الجيل  القريــب؟ معركتان حدثتــا، وهذا  التاريخ  وما لنا لا نذكــر 
شاهدهما، في ســنة ١٩٦٧م. دخلت الجيوش العربية المواجهة لإسرائيل 
المعركة مع إســرائيل، وقبلها قالوا وهددوا وتوعدوا، وأبرقوا وأرعدوا، 
البحر، وسنؤدب إسرائيل  وأرغوا وأزبدوا، وقالوا ما قالوا: سنرميهم في 
 ومن وراء إســرائيل، ولكن دخلوا بغير الإيمان، تطلعوا إلى كل جهة إلا
إلى السماء، كانت الأناشــيد تقول: ومدفعنا يتحدى القدر. كانت صور 
الراقصات والمطربات توزع على الجنود، بدل المصاحف، وبدل الكتب 
الدينية والإسلامية، كان، وكان، وكان، فكانت النتيجة ما عرفنا، ما سموه 

النكسة، أو الوكسة، أو الهزيمة، سموه ما تسمونه.
QaradawiBooks.com

                         301 / 422

http://qaradawibooks.com


 

٧١٢

خطب الجمعة٣٠٤ المحور الحادي عشر : 

وبعد ذلك بسنوات، وفي شــهر رمضان دخل الناس معركة أخرى، 
هبت فيها نفحة من نفحات الإسلام، كان الشعار «االله أكبر»، فماذا كان؟ 
رأينــا اقتحام خط بارليف، عبــور القناة، وكذا وكــذا، على قدر ما كان 

ما كان معنا من إيمان!

قلت لأحد القادة في الجيش المصري: إنكم أعطيتم على قدر ما كان 
عندكم، لو كان هناك إيمان أكبر، كنتم اســتطعتم أن تدخلوا أيضًا مسافة 

أوسع وأكبر، هكذا.

���ذا ���5 الإ�لام؟

نتائج تخلفنا وانحطاطنا وتفرقنا؟ الإسلام  لماذا نُحمل إســلامنا إذن 
ليس مسؤولاً عن هذا، هل طبقنا الإسلام حتى نقول كفانا إسلامًا؟ لا واالله، 
ما طبقنا الإسلام! في أي مكان نرى الإسلام مطبقًا؟ أين الدولة التي تتبنى 
رسالة الإسلام كما تتبنى رأي ماركس، ورسالة ماركس، وأنصار ماركس؟ 
أين الدولة؟ أين المجتمع الذي يطبق الإســلام على نفسه؟ أين الأخلاق 

الإسلامية؟ أين القيم الإسلامية؟ أين الفرائض الإسلامية؟

الــزكاة، ونحن قادمــون إلى هذا المســجد كنا نتحــدث مع بعض 
الإخوة، في بلاد العرب، في بلاد الخليــج والجزيرة، فيه ناس يملكون 
آلاف الملاييــن لا يخرجون الزكاة عنهــا، لو خرجت الــزكاة عن هذه 
الآلاف من الملايين التي يوضع كثير منها في بنوك أجنبية ويهودية، لو 

أخرجت الزكاة ما بقي فقير ولا مسكين في بلاد المسلمين.

لقد زرت الشرق الأقصى منذ شــهر، ورأيت بلادًا إسلامية تتعرض 
للتنصير وللشــيوعية ونحو ذلك! بلاد إســلامية بالمئــات تحتاج إلى 
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٧١٣

٣٠٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

مساعدات ضئيلة لا تجدها، أين من يســاعدها؟ لا تجد المساعدة، هل 
أموالهم كثيرة،  ليســوا فقراء،  المسلمون  المسلمين فقراء؟ لا واالله،  لأن 

ولكنها تنفق في غير مواضعها.

ا�(�N �لإ�لام:

ة أحد وجهاء الخليج وأغنيائه: لماذا لا تحاربون الشيوعية  قال لي مر
أنتم يا علماء الدين؟ قلتُ له: كيف نحارب الشيوعية وأنتم تنشرونها؟

قال: نحن ننشــر الشــيوعية؟! نحن أعداء الشــيوعية، قلــت: أنتم 
تنشرونها بسوء تصرفكم، بســرفكم، بسفهكم، بإضاعة أموالكم في غير 
ما أحل االله! هذا هو أعظم دعوة للشيوعية، الشيوعية لا تحارب بالكلام، 
إنما تحارب بالعدل، تحارب بالعمل الصالح، تحارب بتوعية المسلمين 

على حقيقة إسلامهم وبالعمل معًا.
الإســلام أمرنا بالعمل، بالإنتاج، بالتربية، بالزراعة، بالصناعة، فهل 
فعلنا ذلك؟ لم يجعلوا الزراعة عبادة، «ما من مسلم يزرع زرعًا أو يغرس 

غرسًا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة»(١).
الإســلام يســمى إصلاح الأرض البور إحياء المــوات، أنت حينما 
تصلح أرضًا فإنما تحيي مواتًا، تحيي ميتًا، فهل أحيينا موات أرضنا؟ إننا 
في بلاد العرب والمســلمين نعتمد على غيرنا في قوتنا اليومي، ومعظم 
بلاد المسلمين بلاد زراعية، هل زرعنا أرضنا؟ في السودان، في العراق، 
مساحات شاسعة لكنها لا تُزرع، ونعتمد على الاستيراد، لو كف أولئك 

الذين يوردون إلينا القوت لمتنا جوعًا في بلاد الزراعة.

متفق عليــه: رواه البخاري فــي المزارعة (٢٣٢٠)، ومســلم فــي المســاقاة (١٥٥٣)، عن   (١)
أنس بن مالك.
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٧١٤

خطب الجمعة٣٠٦ المحور الحادي عشر : 

الرســول ژ يقول: «إن قامت الســاعة وفي يد أحدكم فســيلة، فإن 
اســتطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرســها»(١). لماذا يغرســها والساعة 
ستقوم؟ إسرافيل ممســك بالصور سينفخ فيه، وستنتهي الحياة، وينفض 
ســرادقها! إنه تقديــس للعمل، لن يــأكل أحد من هــذا الغرس، لا هو 
نْيا  ما المســلم منتج إلى آخر رمق في حياته، بل في حياة الدلا غيره، إن
كلها، منتج عامل غارس زارع، هل زرعنا؟ هــل صنعنا؟ الأمة التي في 

 2  1  0  /  . كتابها سورة اسمها «سورة الحديد» ﴿ - 
1 ﴾: إشــارة إلى الصناعات العســكرية،  3 ﴾ [الحديد: ٢٥]، ﴿ 0 

3 ﴾: إشارة إلى الصناعات المدنية.  2 ﴿

أ1
��؟  })�J �1ذا

هل صنعنا الحديد؟ إننا نستورد كل شيء، لو نظرنا إلى هذا المسجد 
لوجدنا معظم هذه الأشياء التي حولنا كلها مستوردة، هذا الخشب ليس 
من هنا، هذا الســجاد ليس من هنا، هذا الميكرفــون ليس من هنا، هذه 

الثريات الكهربائية ليست من هنا، ماذا صنعنا؟
عندنا أموال، من أين هــذه الأموال؟ من البترول، لســنا الذين 
اكتشفنا البترول، ولسنا الذين استخرجنا البترول، ولسنا الذين صنعنا 
البترول! البترول يُشــترى منا مادة خامًا بأبخس الأســعار، ثم يعاد 
مصنعًا إلينا لنشتريه بأغلى الأســعار، أين الصناعة؟ أين أمة «سورة 

الحديد»؟

جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. والبخاري في الأدب  رواه أحمد (١٢٩٨١)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في الصحيحة (٩)، عن أنس. المفرد (٤٧٩)، والضياء في المختارة (٢٧١٥)، وصح
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٧١٥

٣٠٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

النبي ژ يقول: «ما أكل أحد طعامًــا قط خيرًا من أن يأكل من عمل 
يده، وإن نبي االله داود ‰ كان يأكل من عمل يده»(١)، كان حدّادًا، كان 

 g  f  e  d  c  ❁  a  `  _ ﴿ الســابغات  الــدروع  يصنع 
h ﴾ [سبأ: ١٠، ١١].

نريد أشــياء تبقى وتنتج وتنفع، كل واحد يريد أن يربح وبأي طريق 
كان، كما جاء في صحيح البخــاري: «ليأتين على الناس زمان، لا يبالي 

المرء بما أخَذ المال، أمن حلال أم من حرام»(٢).
لماذا إذن نحمل الإسلام أســباب تخلفنا؟ هل الإسلام هو الذي دعانا 
إلى هذا؟ الإسلام ينكر كل ما نراه من تخلف، ولو استمسكنا بعروة الإسلام 
الوثقى، وبتعاليمه الصحيحة لكنا في مقدمة الأمم، ماديا وروحيا وأخلاقيا 
واجتماعيا وثقافيا، وهكذا كنا يوم كنا مســلمين! نريــد أن نصحح أفهامنا 

للإسلام، وأن نجمع أمتنا على هذا الدين، نريد أن نعود إلى الإسلام!

ا���0: �.hا   N��
ا��6

ة ذاتية  في الإسلام قو لست يائسًا من مستقبل الإســلام، لا واالله، إن
قادرة على أن يتحرك بهــا، وأن يحرك بها الأمة، ويوم تتحرك هذه الأمة 
بالإسلام ستصنع العجائب، ستفعل المستحيل، ستتخطى العقبات؛ لأن 
لكل أمة شــخصية، ولكل شــخصية مفتاحًا، لا تفتح بغيره، كل قفل له 
مفتاح، ومفتاح هذه الأمة هو الإســلام، حركها بالإسلام تتحرك، تصنع 

كل شيء، هكذا ينطق التاريخ.

رواه البخاري في البيوع (٢٠٧٢)، عن المقدام بن معديكرب.  (١)
رواه البخاري في البيوع (٢٠٨٣)، عن أبي هريرة.  (٢)
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٧١٦

خطب الجمعة٣٠٨ المحور الحادي عشر : 

لست يائسًا من مســتقبل هذه الأمة، ها هو الإسلام ينتخب والحمد 
الله، الإســلام بعد مدة من الزمن؛ إذا بالعالم كله ينتبه إليه الآن، ما الذي 
ـذي غير الحاكم فــي إيــران؟ ما الذي غيــر الحاكم في  حدث؟ ما الـ

باكستان؟ ما الذي غير الحاكم في تركيا؟
تصوروا: تركيا حُكمت نصف قرن من الزمان بدســتور لا ديني، 
يدخل الشاب المســلم المدرســة لا يتعلم حرفًا في الدين، مدارس 
عِلْمَانية لا دينية، المحاكم الشــرعية لا تقضي بشــيء من الشــرع، 
فالدستور الوضعي المهين أجاز للأنثى أن تتزوج غير المسلم، وحرم 
الطلاق، وحرم تعدد الزوجات، حتى الأحوال الشــخصية خرج فيها 

عن الإسلام!
قطع الأمة عن تراثها بتحريم الحروف العربية، كانت تركيا تُكتب 
بالعربية؛ فــإذا كمال أتاتورك يكتبها بحــروف لاتينية، معنى هذا أن 
تراث هذا الماضي كله الذي كتب عن الإســلام أصبح في خبر كان، 
ونشــأ جيل لا يعرف عن الإسلام شــيئًا، حتى الأذان حُرم أن يكون 
باللغة العربية، ولمــا أعيد الأذان باللغة العربية منذ ســنوات قليلة، 
وســمع الناس «االله أكبر» بالعربية سجد الناس في الشوارع شكرًا الله، 
وانهمرت دموعهــم تبلل تراب الأرض، يوم ســمعوا «االله أكبر» بلغة 

الإسلام ولغة القرآن، هكذا.
وظن الناس أن الإسلام قد محي من تركيا، لا واالله، لقد زرت تركيا 
منذ عدة سنوات، فإذا بحفاظ القرآن، وحافظات القرآن، ومدارس القرآن، 
والمعاهد الإسلامية التي يقيمها الشعب نفسه بعد أن لمس شيئًا قليلاً من 

الحرية، وإذا بالجامعات يفتتحها الشباب الإسلامي، وهكذا!
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٧١٧

٣٠٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

الإ�لام لا ���ت:

الإســلام لا يموت، الذين يحاربون الإســلام يضيعــون على الأمة 
جهودها وأوقاتها وطاقاتها، وكل ما يفعلونه أنهم يؤخرون مسيرته!

الإسلام ســينتصر، ولكن الإســلام لا ينتصر وحده، الإسلام ينتصر 
بالرجال العامليــن المؤمنين الصادقين، إذا وُجد من يعمل ســيجد واالله 
الاهتــداء كل الاهتداء، النــاس بخير، وكمــا قال الســيد محب الدين 
الخطيب 5 في مجلته «الفتح»: المسلمون إلى خير، ولكن الضعف في 
القيادة. يــوم توجد القيادة الإســلامية، يــوم يوجد من يفكــر ويعمل 

بإخلاص، ويقود الركب، سيخطو الناس وراءه.

إ�> أF*�م الإ�لام: �F�0 الأ�1 

تجربة قريبة: الشــركة الإســلامية للاســتثمار، طرحت على الناس 
صكوك المضاربة الإســلامية، وكلمة قصيرة قلتهــا لتلفزيون قطر، فلما 
أذيعت واســتمع لها الناس؛ ماذا كانت النتيجة؟ إقبــال منقطع النظير، 
حينما وجد الناس بديلاً إسلاميا عن الحرام، وعن الفوائد الربوية، وجدنا 
طوابير تأتي إلــى البنوك، وتتدخل الشــرطة لتنظيمهــا، أغلق الموعد، 
والناس لم يأخذوا حاجتهم بعد، لم ينتهوا، لماذا؟ الشــعب لا يزال فيه 
خير كثير، ولكن نحن المســؤولون، كل ذي رأي، وكل ذي مســؤولية، 
وكل ذي سلطان في سلطانه مسؤول أمام االله، العيب ليس على الإسلام؛ 

ولكن العيب على المسلمين.

لا أزال أذكر كلمة قالها رجل أجنبي درس الإســلام وأعجب بتعاليمه، 
فقال هذه الكلمة التي يجب أن تحفظ وتسجل وتنشر، كلمة مؤثرة ومحزنة 
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٧١٨

خطب الجمعة٣١٠ المحور الحادي عشر : 

معًا، قال: يا له من دين لو كان له رجال! أليس للإسلام رجال؟ إن المسلمين 
في العالم حوالي ألف مليون، كما دلت على ذلك أحدث الإحصائيات من 
الأمم المتحدة، ألف مليون ينتســبون إلى الإسلام، ولكن هؤلاء المنسوبون 
إليه، المحسوبون عليه هل هم مسلمون حقا؟ هل يعملون بمقتضى الإسلام؟ 

هل هؤلاء هم المسلمون المرجوون؟ إنني أذكر هنا قول الشاعر:
االلهُ يعلــمُ أنــي لــم أقــل فندَا!ما أكثــرَ الناسِ لا بل مــا أقلهم
أفتحها حيــن  عيني  لأفتــح  على كثيرٍ ولكــن لا أرى أحدَا(١)إني 

يزحمــون الأرض من كثرتهم، ثم لا يغنون في أمــر جلل؛ إننا نريد 
للإسلام رجالاً، فالمبادئ لا تنتصر بنفســها، إنما تنتصر برجالها، وكما 

قال الشاعر العربي:
بجوهره يُزْهَى  أن  السيف  وليس يعمل إلا فــي يدَيْ بطل(٢)!وعادة 

 ﴾ -  ,  +  * وقد خاطب االله رســوله ژ فقال: ﴿ ( 
[الأنفال: ٦٢]، فهل نحن مؤمنون؟ وهل نحن مستعدون أن نجعل من أنفسنا 

مؤمنين حقا، ومســلمين صدقًا؟ هل نحن مســتعدون أن نعرض حياتنا 
نة، على الإسلام الصحيح ونعدل من  وأفكارنا وسلوكنا على القرآن والس

حياتنا وفقًا للإسلام؟ إذا كنا كذلك فأبشروا بنصر االله.

ا���َّة F��a��ُ 0 الإ�لام:  �a�2ُ

ة،  ـه يوم يوجد الإســلام توجد القو إن الحقيقة التــي لا مراء فيها أنـ
وتوجد العــزة، ويوجد النصر، ويوجد كل خير، ويــوم يتخلى الناس عن 

هما لدعبل الخزاعي، انظر: العقد الفريد (١٥٢/٢)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٤ه ـ.  (١)
 ـ٣٠٧، لامية العجم، تحقيق د. علي جواد طاهر ود. يحيى الجبوري، نشر  ديوان الطغرائي ص  (٢)

مطابع الدوحة الحديثة، ط ٢، ١٩٨٦م.
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٧١٩

٣١١ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

الإســلام لم يجنوا من وراء ذلك إلا التخلف والهزائم والضعف والســير 
وراء الأمم، إنه لا مبرر لوجود هذه الأمة إلا الإســلام، هي بالإسلام كل 
شيء، وبغير الإسلام لا شيء، إذا لم نكن مسلمين، وإذا لم نعرف الإسلام 
فلا يهمنا أن نصير ماديين أو شيوعيين أو رأسماليين، ما قيمتنا؟ قيمتنا أن 

 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ نعيش بالإسلام، ونعيش للإسلام، ﴿ £ 
¶ ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣].  μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ❁  «  ª

أقول قولي هذا وأستغفر االله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب؛ إنه 
هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٧٢٠

خطب الجمعة٣١٢ المحور الحادي عشر : 

ا������ ا����3 

أما بعد:
فقد ورد أن في يوم الجمعة ساعة إجابة، لا يصادفها عبد مسلم يدعو 

االله بخير إلا استجاب له(١)، ولعلها تكون هذه الساعة.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمــة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي 
فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا 

في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.
اللهم اجعــل يومنا خيرًا من أمســنا، واجعل غدنا خيــرًا من يومنا، 
نْيا وعذاب الآخرة! وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الد

اللهم اجمع كلمتنا على الهدى، وقلوبنا على التقى، وأنفســنا على 
الحب فيك، وعزائمنا على عمل الخير، وخير العمل.

 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿
É ﴾ [آل عمران: ١٤٧].

 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  & ﴿
7 ﴾ [الحشر: ١٠]. اللهم آمين.  6  5  4  3  2

 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿
] ﴾ [النحل: ٩٠].  Z  Y  XW  V

 ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ± ﴿
Ã ﴾ [العنكبوت: ٤٥].  Â  Á  À  ¿¾  ½

٭ ٭ ٭
متفق عليه: رواه البخاري (٩٣٥)، ومسلم (٨٥٢)، كلاهما في الجمعة.  (١)
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٧٢١

٣١٣

��ء الإ�لام (١)(١) (d ����
pH�َّ� ا�

١٨

ا����3 الأو�>

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)
ث عن التنمية، يعقد لها الندوات والمؤتمرات، ويُنشئ  العالم اليوم يتحد
ســات، ويُخرج عنها التقارير والدراســات، وعليها تُبْنى  لها المراكز والمؤس
برامج وسياســات، كل الناس يتحدثون عن التنمية في الشرق وفي الغرب، 

وفي الشمال وفي الجنوب، ومن قريب عُقد في الدوحة مؤتمر للتنمية.

:����
ا� إ�>   ��
a�F

ونحن في بلادنا العربية والإسلامية أحوج الناس إلى التنمية، بلادنا 
كلها محســوبة على العالم الثالث، ولو كان هناك عالم رابع لنُسبت إليه 

بعض بلادنا، كلنا معدودون في البلاد النامية.
وكلمة (البــلاد النامية) عبارة مؤدبة للبــلاد المتخلفة، لم يريدوا أن 
يجرحوا شعورنا فيســمونا (البلاد المتخلفة)، ولعلهم أرادوا أن يخدرونا 

حينما يُشعروننا أو يوحون إلينا بأننا بلاد نامية.

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ١٥ أبريل ٢٠٠٥م.  (١)
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٧٢٢

خطب الجمعة٣١٤ المحور الحادي عشر : 

والحقيقة أننا لا نكاد ننمو، نحن نســير مسير السلحفاء في عالم يسير 
ى عصر السرعة، عصر التغلب على المسافات،  بسرعة البرق، في عصر يسم
منا  عصر اختصار الأزمان، نحن لا زلنا نســير هذا الســير البطيء، إذا تقد
موا باعًا،  منا ذراعًا كانــوا قد تقد م ذراعًا، وإذا تقد شــبرًا كان غيرنا قد تقد
نسافر على الجمال فإذا اخترعوا السيارة والقطار اشتريناها منهم، فإذا بهم 
يركبون الطائرة، فإذا لحقنا بالطائرة ركبوا الصواريخ ووصلوا إلى الفضاء، 

لا نستطيع أن نسد الفجوة بيننا وبينهم؛ لأن سرعة السير ليست واحدة.
والحقيقة أقول: إن ما نركبه من ســيارات وقطارات وطائرات ليست 
رونه إلينا، صحيحٌ  ذين يصنعون هذا كلــه ويصدمن صنعنا نحن، هم ال
نحن نستطيع أن نقتني في بيوتنا ولأشــخاصنا أفخم مصنوعات العالم، 
يســتطيع الإنســان منا أن يحجــز أرقى أنــواع الســيارات، فيها جميع 
الكماليات، ولكنا نملك ولا نصنع، لا نصنع في هذه الســيارة مسمارًا، 

غيرنا يصنعها لنا.
لت محطة كهربائية في إحــدى بلاد الخليج  ة ســنوات تعط منذ عد
ل ثلث البلد، الكهرباء هي روح الحياة،  بالقرب منا ـ في الكويت ـ فتعط
الكهربائي،  بالموتــور  يُرفع  الماء  الناس أن يشــربوا؛ لأن  لا يســتطيع 
لا يســتطيعون أن يصعدوا إلــى الأدوار العليــا بالمصعــد؛ لأنه يعمل 
بالكهرباء، لا يســتطيعون بغير الكهرباء أن يُشــغلوا مروحة ولا تكييفًا 

ولا ثلاجة إلى آخره!
الناس إلى أصدقائهــم وأقربائهم في المناطق  توقفت الحياة فذهب 
التي بها كهرباء، حتى جاء (الخواجة) الذي صنع المحطة والذي باعها 
لهم؛ فأصلح ما فيها فعادت الحياة إلى الناس، أو عاد الناس إلى الحياة.
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٧٢٣

٣١٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

ي  نحن لا زلنا في ذيل القافلة، نحن في حاجــة إلى التنمية، أن ننم
ا مظهريا، العالم العربي فيه ثروات مذخورة  ا، لا نموا حقيقي أنفســنا نمو
ومنشورة، وثروات النفط وحده فيه بعشرات المليارات، ومع هذا دخْلُ 
العالم العربي كله ـ بما فيه دول النفط ـ لا يساوي دَخْل بلد أوروبي مثل 

إسبانيا، لا أقول: مثل ألمانيا، أو فرنسا، أو بريطانيا، أو إيطاليا.

:N�)ا� إ�>   ��
a�F

لماذا كان دخل العالم العربي كله لا يســاوي دخل إسبانيا وهي في 
البلاد الصناعيــة؟! لأننا لا نعمل، وإذا عملنــا لا نتقن! عُملت  رة  مؤخ
إحصائيات عن متوسط وقت العمل لموظفي الحكومة في إحدى الدول 
العربية؛ فكان المتوسط سبعة وعشــرين دقيقة في اليوم، والباقي يقضيه 
في شرب القهوة، وقراءة الصحف، والتسلي بالكلام، والذهاب إلى هنا 

وهناك، قليل من الناس من يعمل كما ينبغي، وباقي الناس لا تعمل.
ذهبت إلى ألمانيا في أواسط السبعينيات، نظرت فإذا الشوارع فارغة من 
لاً باصطحابي إلى المؤتمر  ذي كان مُوكالناس، وكنا بالنهار، فسألت الأخ ال
الذي سأحضره: لماذا لا نرى الشوارع مزدحمة مثل بلادنا؟ قال: الناس في 
أعمالهم. بعد الســاعة الســابعة عاد بي إلى الفندق، وفي الطريق وجدت 
الشوارع فارغة أيضًا، فسألته متعجبًا عن الســبب، فقال لي: عاد الناس من 
أعمالهم مكدودين مهدودين، يريدون أن يتناولوا العشاء وينظروا إلى نشرة 
الأخبار ثم ينامــون؛ لأنهم من الصباح الباكر ســيقومون إلى عمل مُجهد، 
وبعضهم يعمل فترتين، ويذهب إلى العمل في أكثر من ســاعة، وأكثر من 
ساعة في العودة، وساعة في الغداء. الناس هناك في عمل مستمر، ونحن أمة 
لا تعمل، وإذا عملنا لا نتقن عملاً؛ كيف تنمو أمتنا وترقى وهي لا تعمل؟!
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٧٢٤

خطب الجمعة٣١٦ المحور الحادي عشر : 

:N�)الإ�لام وا�

لقد طلب الإســلام من الناس أن يتعبدوا إلى االله بالعمل، فالمسلم 
ب إلى االله بعمله، يعتبر العمل عبادة الله، وجهادًا في سبيله، سواء كان  يتقر
يعمل لإغناء نفسه، أو لإغناء أسرته، أو لإغناء مجتمعه، أو للمساهمة في 
خير الإنسانية، هذا هو الإسلام الذي يدعو الناس إلى العمل، وإلى إتقان 

العمل، وإلى الاستمرار في العمل.
نْيا يحث الناس على العمل المعيشــي والعمل  لا يوجد دين في الد

 =  <  ;  :  9  8  7  6  5 الدنيوي مثل الإسلام، ﴿ 4 
 =  <  ;  :  9  8 ﴿ [الملــك: ١٥]،   ﴾ B  A  @?  >
A ﴾ [الجمعــة: ١٠]، أطلــق القرآن على العمــل هذا اللفظ   @  ?  >
A ﴾. حينما تسعى إلى عملك بعد الصلاة فأنت تبتغي  الجميل: ﴿ @ 
من فضل االله 8 ، والمقصود بالصلاة: صلاة الجمعة، فحتى يوم الجمعة 

يوم عمل، لا يوم كسل!

رأى ســيدنا عمر أناسًا قابعين في المســجد بعد صلاة الجمعة، لم 
ينتشروا كما أمر االله، فســألهم: مَنْ أنتم؟ قالوا: نحن متوكلون. قال: بل 
لون، تريدون أن تتأكلوا بسؤال الناس. ثم قال لهم:  لون لا متوك أنتم متأك
 ارزقني. وقد علمِ أن أحدكم عن طلب الرزق، ويقول: اللهــم لا يقعدن
ة، إنما يرزق االله الناس بعضهم من بعض.  الســماء لا تمطر ذهبًا ولا فض

ثم علاهم بدرته، وأخرجهم من المسجد وقال: إن االله تعالى يقول: ﴿ 8 
A ﴾ [الجمعة: ١٠](١).  @  ?  >  =  <  ;  :  9

انظر: إحياء علوم الدين (٦٢/٢).  (١)
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٣١٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

:�p��d N�)ا� إ2��ن 

العمل فريضة، والرســول ژ  فإتقان  العمل،  يُعلمنا أن نتقن  الإســلام 
يقول: «إن االله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا 
ذبحتم فأحســنوا الذبحة»(١). الإحســان يعني الإتقان والإحكام، حتى في 
القتل أحسن عملك، وقال: «إن االله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه»(٢).

ا�@����: ا�(�d N) ��1ل 

أمتنا للأسف لا تعمل العمل الكافي، العمل المستمر، العمل المتقن 
الذي يؤدي إلــى النمو الحقيقي، نحن نســتورد أســلحتنا لا نصنعها، 
لا نصنع الدبابة، ولا نصنــع الطائرة، ولا نصنــع المجنزرة، ولا نصنع 

المدافع الثقيلة، نصنع أشياء خفيفة، فالصناعات أيضًا لا نُحسنها.
كثيرًا ما قلت: إن أمة ســورة الحديد لم تتعلم صناعة الحديد، عندنا 
سورة في القرآن اسمها (سورة الحديد)، يحفظها الكثيرون منا، ومن لم 

 #  " يحفظها يسمعها كثيرًا وكثيرًا، وفيها آية مُعبرة تقول: ﴿ ! 
 -  ,+  *  )  (  '  &  %  $
. ﴾: خلقه  [الحديد: ٢٥]. ﴿ -   ﴾ 3  2  1  0  /  .
1 ﴾: إشــارة إلــى الصناعات   0 االله بتدبير ســماوي علوي، ﴿ / 

3 ﴾: إشارة إلى الصناعات المدنية. الحربية، ﴿ 2 
ونحن للأســف لم نتقــن لا الصناعــات الحربيــة ولا الصناعات 
المدنية، بعضنا يقول: نســتورد من الإبرة إلى الصاروخ. هذه أمتنا! لم 

رواه مسلم في الصيد والذبائح (١٩٥٥)، وأحمد (١٧١١٣)، عن شداد بن أوس.  (١)
سبق تخريجه ص ـ ٧٣.  (٢)
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خطب الجمعة٣١٨ المحور الحادي عشر : 

كًا، هي صناعات  ة إلى اليوم (موتــورًا) أو محرنصنع في بلادنــا العربي
تجميعية، وليســت هناك صناعــات أصلية، الهند صنعت ســيارة، بل 
صنعت طائرة، ونحن لا زلنا نلف وندور في مكاننا؛ كالثور في الطاحونة 
أو في الســاقية؛ يدور ويدور، والمكان الذي انتهى إليه هو الذي ابتدأ 

ا حقيقيا. منه، لا ننمو نمو

 علماءنا قالوا: إن تي ترقى بالأمم، مع أننحن لا نصنع الصناعات ال
إتقــان الصناعات المطلوبة للأمــة فرض كفاية عليها، فــرض كفاية أن 
تتعلمها، وفرض كفاية أن تتقنها وأن تتفوق فيها. كل ما تحتاج إليه الأمة 
ـة، والعلوم الطبيعية والرياضية فرض  من علم أو صناعة: العلوم الدنيويـ
على الأمة أن تتقنها؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا يمكن 
أن تتبوأ الأمــة مكانتها وهي متخلفة، لا يمكــن أن تتفوق على عدوها 

وهو يفوقها.

قت  ها تفوة عددها؟ لأنة على قلقت علينا الطغمة الصهيوني لماذا تفو
ة،  قت علينا في القو قت علينا في التكنولوجيا، وتفو علينا في العلم، وتفو
قت علينا في العمل، كانت الصحراء أمامنا لم نفعل فيها شــيئًا،  كما تفو

لتها إلى واحة خضراء. وحينما استولت هي على الصحراء حو

بعض الناس يلوم الدين يقول: الدين هو ســبب هــذا. وهذا كذب 
وافتراء واالله، أي دين هذا؟ هناك فهم خاطــئ للدين عند بعض الناس، 
الدين الحقيقي هــو الذي يُعطي الأمــة المحركات، هــو الذي يعطيها 
الحوافز، هو الذي يضع أمامها المناهج، هو الذي يضع لها الضوابط لو 

فهمنا الإسلام فأحسناه.
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٣١٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

ا�Pرا��: ا�(�d N) ��1ل 

نحن لم نرقَ صناعيا، ولم نرقَ زراعيا، معظم بلاد العرب والمسلمين 
بلاد زراعية، ذات سهول خصبة، ومع هذا نحن نستورد أكثر من نصف 
إليه  ـذي نحتاج  الـ أقواتنا، لا ننتج من الحبــوب ما يكفي لنا، الرغيف 
لا نملك دقيقه أو طحينه أو حبه، نســتورده من الخارج، فلو كف هؤلاء 

الناس أيديهم عنا لخصومة بيننا وبينهم نموت جوعًا.
والإسلام يحثنا على الزراعة، الرسول ! يقول: «ما من مسلم يغرس 
غرسًــا، أو يزرع زرعًا؛ فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة؛ إلا كان له به 
صدقة»(١). وفي بعض الروايات: «صدقة إلى يوم القيامة»(٢). ما دام يُنتفع 
ـى وإن كان بغيــر إرادة الغارس والزارع، يُثــاب المرء رغم أنفه  به، حتـ

ما دام قد غرس وزرع.
بل انظروا إلى هذا الحديث الرائع، النبي ! يقول: «إن قامت الساعة 
وفي يد أحدكم فسيلة ـ نخلة صغيرة ـ فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها 
فليغرسها»(٣). هذه الساعة تقوم ولن ينتفع بغرسه أحد؛ فلماذا يغرسها؟!

كان سيدنا أبو الدرداء يغرس شجرة جوز، وشجر الجوز تطول المدة 
عليه حتى يثمر، وكان شيخًا كبيرًا، فقالوا له: تزرع شجرة جوز وأنت في 

هذا السن؟! قال: وماذا علي أن يكون لي أجرها وينتفع بها غيري(٤)؟

متفق عليه: رواه البخاري في المزارعة (٢٣٢٠)، ومسلم في المساقاة (١٥٥٣)، عن أنس.  (١)
رواه مسلم في المساقاة (١٥٥٢)، عن جابر.  (٢)

سبق تخريجه ص ـ ٣٠٦.  (٣)
شرح السنة للبغوي (١٥١/٦)، تحقيق شعيب الأرناؤوط، نشــر المكتب الإسلامي، دمشق،   (٤)

ط ٢، ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م.
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خطب الجمعة٣٢٠ المحور الحادي عشر : 

ولكن إذا كانت الســاعة تقــوم فلن ينتفع بها هــو ولا غيره، فلماذا 
يغرسها؟! هذا تكريمٌ للعمل لذات العمل، أي أن المسلم يجب أن يكون 
ـى تلفظ الحياة آخر  عاملاً منتجًا معطــاءً، حتى آخر رمق في حياته، حتـ
أنفاسها، ولو لم يستفد من هذا العمل أحد؛ أرأيتم مثل هذا الدين؟ ومع 

هذا لم نُحسن الزراعة.
يجب أن نزرع أرضنا، أن نزيد الإنتاج الزراعي، نزيده بتوسيع الرقعة 
ر الأرض الصفراء، نزحف على الأرض الصفراء بدل  ة، بأن نُخضالزراعي
ب إلى االله بتخضير  أن تزحف هي علــى الأرض الخضراء عندنا، نتقــر
الأرض، نحســن اختيار البذرة التــي تنتج أكثر، نحســن اختيار التربة، 
نسعى ونجهد على تحســين الخدمة للتربة بالســقي والتسميد والرعاية 
والتعهد، الزراعة تحتاج إلى تعب حتى تنتــج أطيب الثمرات، فالتنمية 

الزراعية مطلوبة، والتنمية الصناعية مطلوبة.

:N�)ء وا���الأ��

النبي ! يقول: «ما أكل أحد طعامًا قط أفضــل من أن يأكل من عمل 
يده، وإن نبي االله داود كان يأكل من عمل يده»(١). أفضل ما يأكله الإنســان 
من عمل يده، من كد يمينه وعرق جبينه، ونبي االله داود الذي آتاه االله الملك 
ادًا، يصنع  [ص: ٢٠]، كان يعمل حد ﴾ @  ?  > والحكمة، ﴿ = 
[الأنبياء: ٨٠]،   ﴾ °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿ الــدروع، 
h ﴾ [سبأ: ١٠، ١١]، بعضهم يقول:   g  f  e  d  c  ❁  a  `  _ ﴿
آلان له الحديد بالمعجزات. لا، بل بالوســائل المعروفة، بالســنن الإلٰهية 

الكونية في الكون.

رواه البخاري في البيوع (٢٠٧٢)، عن المقدام بن معد يكرب.  (١)
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٧٢٩

٣٢١ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

هكذا ذكر لنا القرآن أنبياء يعملون، داود يعمل في الحدادة، ونوح يشتغل 
Û ﴾ [هود: ٣٧]، وإبراهيم وإســماعيل   Ú  Ù  Ø ﴿ ،في النجــارة
' ﴾ [البقرة: ١٢٧]،   &  %  $  #  " يعملان في البنــاء، ﴿ ! 

ليس في الصناعات ما يشين، فعلينا أن ننهض نهضة صناعية.

1��ر��ت:

م غيرنا؟ انظــروا بعض المقارنات: مصر  فنا وتقدرنا وتخل لماذا تأخ
بدأت نهضتها الصناعية مع اليابان أو قبيــل اليابان، وانظروا أين اليابان 

وأين مصر الآن؟
بل انظروا إلى كوريا الجنوبية بدأت نهضتهــا بعد الحرب العالمية 
الثانية، لم يكن لديها شيء، استطاعت أن تُجند جنودها وتحشد جهودها، 

وتقتحم عالم الصناعة؛ فأصبحت منافسة لأوروبا وأمريكا واليابان.
د العالم الغربي كلــه بمصنوعاتها  وانظروا إلــى الصين الآن وهي تهــد
الرخيصة والمتقنة، لم تقل الصين: عنــدي مليار وثلث المليار. وتجعل من 
هذا مشكلة، بل جندت هذا العدد من البشر ليعملوا ويغزو العالم بمنتجاتهم.
لماذا لا نفعــل مثلما فعل هــؤلاء؟ ماذا ينقصنا؟ أنحــن أغبياء كما 
يقولون؟ لا واالله، في يوم من الأيام كنا سادة العالم، كنا رواد الحضارة، 

نْيا؛ فلماذا نتخلف؟ مي الدكنا مُعل

:����
ا� �kوط 

الأمة في حاجة إلى حوافز، إلى أن تشــعر بأن لها رسالة تعمل من 
أجلها، لا نُشعر هذه الأمة بهذه الرسالة، هناك شروط لا بد منها لتحقيق 

التنمية، هناك مناخ لا بد أن يتوافر.
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٧٣٠

خطب الجمعة٣٢٢ المحور الحادي عشر : 

١ ـ توفير الحريات:
من هذه الشروط، ومن عناصر هذا المناخ: توافر الحرية للناس، ألا 
رهم لإرادته،  اس بأن هناك حكمًا يقهرهم، ويســتبد بهم ويسخيشعر الن
، ولكن يُحســن الحلاب والصر كما قال عنترة بن  العبد لا يحسن الكر
شــداد(١). العبيد لا يســتطيعون أن يعملوا إلا بالكرباج، نريد شعوبًا من 

الأحرار الذين يعملون بإرادتهم وبإيمانهم، فتوفير الحرية أمر مهم.
وبلادنا بالذات ـ بلاد العرب والمسلمين ـ هي البلاد المحرومة من 
الحرية، إلا ما رحم ربك، وقد تحدثنا عن الديمقراطية في خطبة سابقة، 
وأن بلادنا محرومة من الديمقراطية، يوجد فيها شيء اسمه الديمقراطية، 

ولكنها ديمقراطية زائفة.
الديمقراطيــة الحقيقية لا نراهــا، لأن الحرية لا بــد أن تتحقق قبل 
الديمقراطية، حرية الإنسان أن يقول بملء فيه: لا، أو نعم. لا يوجد هذا 
في بلادنا، ولكن توجد السجون والمعتقلات، وأدوات التعذيب، وأناس 
يموتون تحت ســياط العذاب ولا يســأل عنهم أحد، وحقوق الإنســان 
ولجــان العفو الدولية تتكلــم وتنادي، ولا من ســميع ولا من مجيب، 

فالحرية أساس للتنمية.

٢ ـ توفير العدل الاجتماعي:
وهناك شــيء آخر: العدل الاجتماعي، أن يحــس الناس أن ثمرات 
عملهم لهم، أما أن يرى الناس أنهم يعملون، والذين يأكلوا ثمرة أعمالهم 
هم اللصوص الكبار، اللصوص الصغار يُساقون إلى السجون، واللصوص 

انظر: الأغاني للأصبهاني (٣٨٧/٨)، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١، ١٤١٥ه ـ.  (١)

QaradawiBooks.com

                         320 / 422

http://qaradawibooks.com


 

٧٣١

٣٢٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

الملاليم  الذين يســرقون  الحرام،  الحرام والجاه  بالمال  يتمتعون  الكبار 
يُسجَنون، والذين يسرقون الملايين أحرار طُلقاء، ما دام هذا موجودًا في 
بلادنا؛ فلا يمكن أن تتحقق فيها تنمية، سيقول الناس: ولمن نعمل؟ هل 

نعمل لفلان وفلان من هؤلاء الحرامية واللصوص؟
لها أدُعَــى  كريهــةٌ  تكــون  الحَيْس(١)  يُدعى  جندبُ(٢)!وإذا  يُحاسُ  وإذا 

هم مدعوون، وفي فرحهم منسيون! كما يقول المثل: في هم
لا يمكن أن يُقبــل الناس على العمــل إلا إذا شــعروا بالعدل يعم 

الجميع، وأن خير عملهم يعود في النهاية لهم، هذا أمر لا بد منه.

٣ ـ الجزاء على الإحسان والإساءة:
وهناك أيضًا شرط آخر: أن يُثاب المحسن ويُعاقَب المسيء، أن يجد 
المحسن مكافأة على إحسانه، ويجد المسيء عقوبة على إساءته، ولكن 
إذا كان المسيء يســيء ولا يجد في المجتمع مَنْ يسأله، بل يتجبر على 
ا يفعل لأنه ابن  ه إلٰه لا يُسأل عمالناس، ويســتكبر على العباد، ويظن أن
فلان أو علان، أو محســوب على فلان؛ فلا يمكن أن يســود مثل هذا 

المجتمع نمو حقيقي.
لا بد أن نثيب المحســن، ونعاقب المســيء، الثواب والعقاب سنة من 
نْيا والآخرة. سنن االله، مَنْ عمل خيرًا يُجْز به، ومَنْ عمل سوءًا يُجْز به، في الد

نات. يريد: أن أخاه  الحَيس: طعام يُصنع من الدقيق والســكر، كالعصيدة ونحوه من المعج  (١)
جُندبًا له الشهي من الطعام، أما هو، فله شدائد الأعمال.

 ـ٤٥٠، تحقيق د. ف.  البيت لهنيء بن أحمر الكناني، كما في معجم الشــعراء للمرزباني ص  (٢)
كرنكو، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٤٠٢هـ ـ ١٩٨٢م، وجمهرة الأمثال لأبي هلال 

العسكري (٤٢٤/١)، نشر دار الفكر، بيروت.
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٧٣٢

خطب الجمعة٣٢٤ المحور الحادي عشر : 

٤ ـ توفير جو الإيمان والأخلاق:
هناك أيضًا شــيء مهم: وهو أن يتوافر جو الإيمان والأخلاق، ربما 
بالتنمية والعمل  النــاس: وما علاقة الإيمان والديــن والأخــلاق  يقول 

الاقتصادي والزراعي والصناعي؟!
ا، إن التنميــة لا يمكن أن تتم في جو  ة جدهــا لعلاقة قويلا واالله! إن
الفساد، الجو الذي ينتشر فيه الفساد: الرشوة، وأكل مال الناس بالباطل، 
وانتشار الخمور وباعة المخدرات والسموم، يتاجرون ويكسبون الملايين 
والمليارات ولا يوقفهم أحد، وهم معروفون، مثل هذا الجو لا يمكن أن 

يتم فيه نمو.
 %  $  #  " لا بد من الإيمان والأخلاق، القرآن يقول: ﴿ ! 
 n  m  l  k ﴿ ،[الأعراف: ٩٦] ﴾ ,  +  *  )  (  '  &
 6  5  4 [الطــلاق: ٢، ٣]، ﴿ 3   ﴾ u  t  s  r  q  ❁  o

9 ﴾ [الجن: ١٦].  8  7
بعض الناس يفهم الإيمان والتقوى والاستقامة في هذه الآيات فهمًا 
ة، أو  خاطئًا، يظن أن مَنْ يُمســك بمســبحة، ويســبح االله تعالى ألف مر
يصلي مائة ركعة؛ فهذا فقط هو المؤمن التقي المستقيم، لا، ليس هذا هو 
المقصود، الإيمان والتقوى والاستقامة والصلاح: ليس هو مجرد الصلاة 

والتسبيح والتحميد.
الصلاح يشمل الدين والدنيا، أن تؤدي فرضك نحو ربك، وفرضك 
نحو نفسك، وفرضك نحو أســرتك، وفرضك نحو مجتمعك، وفرضك 

 N  M  L ﴿ :تك، هذا هو الصلاح، وهذا معنى قوله تعالىنحو أم
W ﴾ [الأنبياء: ١٠٥].   V  U  T  S  R  Q  P  O
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٧٣٣

٣٢٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

الصالحون هنا ليســوا الدراويــش، ولكنهم الصالحــون لعمارة الأرض 
بالإيمان والحق والخير.

نحن نريد أمة من الصالحين كما كانت أمتنا في السابق حينما ورثت 
الأكاســرة والقياصرة، وأقامت دولة العدل والإحسان، وأنشأت حضارة 

العلم والإيمان.

٥ ـ العمل لهدف ورسالة عظيمة:
ومن الجو الذي نريده: أن نُشعر الأمة بأن لها رسالة، أن تكون الأمة 
ذات هدف كبير، وإلا فلماذا يعمل الناس؟ إذا كان الإنســان يشــعر بأنه 
لا هدف له، فلماذا يعمل؟ لماذا يتعب نفسه؟ لا بد أن تشعره بأنه ينتمي 
إلى أمة عظيمة، أمة لها رسالة عالمية، أمة كلفها االله هداية البشر، وإخراج 
ة هذه الأمة تساعدها على رسالتها،  اس من الظلمات إلى النور، وأن قوالن
ة العسكرية وغيرها  ها ســبب للقوة الاقتصادية لأن لها من القو ه لا بدوأن

من القوى.
إذا شــعر الإنســان أن له رســالة وهدفًا كبيرًا: يعمل وهو في غاية 
شًا  ه عضو في جماعة كبيرة، وليس إنسانًا مُهمته، يشــعر أنالحماس لأم

لا قيمة له، ولا رسالة له، ولا وزن له.

٦ ـ التكتل والتكامل:
ا حقيقيا  ة نموثم هناك أمر آخر بعد هذا كله: إذا أردنــا أن تنمو الأم
فلا بد أن نعمل مجتمعين لا متفرقيــن، أن ندخل هذا العصر أمة كبرى، 
مُبعثرة، هذا العصر لا بقاء فيه للكيانات الصغيرة الضعيفة،  لا جماعات 

الناس يبحثون عن التكتل.
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٧٣٤

خطب الجمعة٣٢٦ المحور الحادي عشر : 

روا حينما تريد بلاد الغــرب الصناعية الكبرى: أن تصنع طائرة  تصو
متطورة ذات إمكانات غير عادية، تشــترك أكثر من دولة في صناعة هذه 
الطائرة، لأن دولة واحدة لا تســتطيع أن تقوم بهــا. أما عندنا فكل دولة 
 ـى وإن لم تكــد تُرى علــى الخريطة إلا تريد أن تســتقل وحدها، حتـ
بالمجهر؛ كيف هذا؟! نحن في عالم لا بقــاء فيه إلا للكيانات الكبيرة، 
في عالم الاقتصاد يتحدثون عن الإنتاج الكبير، الإنتاج العريض، فالإنتاج 
الصغير لا يمكن أن ينافس الإنتاج الكبيــر، ولذلك عندما قامت بعض 
الصغيرة،  الصغيرة والمشاغل  المصانع  الشركات بصناعات كبرى ماتت 

لأن الكبير يلتهم الصغير كالسمك في البحر.
ولذلك رأينا الأوروبييــن بعد صراع القرون بيــن بعضهم وبعض، 
أنفســهم،  الأوروبيين  بين  والثانية  الأولى  العالميتــان  الحربان  وآخرها 
رأيناهم يتناســون هذا كله، ويتداعون إلى تكتل واتحــاد، بدأ اقتصاديا 
وانتهى سياسيا وأصبحوا كتلة واحدة، زالت الحواجز الجمركية وغيرها 
من الحواجز التي تحول بين بعضهــم وبعض، أصبحوا كتلة كبيرة حتى 

يستطيعوا أن يواجهوا أمريكا.
وهناك في آســيا دول تتكتل أيضًا؛ فلمــاذا لا يتكتل العرب ـ على 
الأقل ـ بعضهم مع بعض؟ بل لماذا لا تتكتل الأمة الإسلامية وهي مليار 
وثلث مليــار أو أكثر، ليكونــوا كيانًا كبيــرًا، يســتطيع أن ينافس تلك 

التكتلات الكبرى؟
نحن لا نســتطيع أن نعيش في هذا العصر كيانات صغيرة، لا بد أن 
أ مكانتنا تحت  ى نستطيع أن نثبت ذاتنا، وأن نتبويكون لنا كيان كبير حت

الشمس، وأن نقول للآخرين: نحن هنا.
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٧٣٥

٣٢٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

هذا ما نريده أيها الإخوة، نحن لا يمكن أن ننمو إلا إذا وفرنا شروط 
التنمية الحقيقية.

د ! : عارٌ عليكم  ة مُحَمة القرآن، أمة الإسلام، أمتنا، أمنا ننادي أمإن
أن تبقوا في دائــرة التخلف، التي تنتشــر فيها البطالة والفقــر، والأمية 

والأمراض، والتخلف في كل جوانب الحياة، عارٌ عليكم وأي عار؟

��2�� الإ��6ن:

ة اليوم قبل الغد أن تراجع نفسها، وأن تضع خططًا  ة الإسلام مدعوأم
للتنمية الحقيقية: التنمية الزراعية، والتنمية الصناعية، والتنمية البشــرية: 
تنمية الإنسان. الإنسان هو هدف التنمية، وهو صانع التنمية، ولا يمكن 
ينا الإنســان، إذا وفرنا له ما يســتطيع به أن  إذا نم ا إلاأن تتم التنمية حق
ر له  االله سخ د في الكون، عبد الله، أنه سيه إنسان، أنيرقى، وأن يشعر بأن
ر له ما في السماوات وما في الأرض جميعًا  ما في هذه الأرض، بل سخ

منه، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة.

ا���ارد: ا�,\�ظ ��> 

ي الحياة،  يه، لينم ذي نريد أن ننمر هذا الجو للإنسان الينبغي أن نوف
ــي الموارد، ويحافظ على هذه الموارد، الإســلام  ي الأرض، وينم وينم
علمنــا أن نحافظ على هذه المــوارد، هي من نعــم االله علينا، يجب أن 

نحافظ عليها، ويجب أن نســعى في تنميتها ليكافئنا االله بالزيادة، ﴿ @ 
B ﴾ [إبراهيم: ٧].  A

النبي ! علم الأمة كيف تحافظ على مواردها، رأى يومًا شــاة ميتة 
فقال: «لمــن هذه الشــاة؟». قالوا: يا رســولَ االله، هي لمــولاة لميمونة 
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٧٣٦

خطب الجمعة٣٢٨ المحور الحادي عشر : 

أم  المؤمنين. أي لخادمة عندها، قال: «هلا أخذتم إهابها ـ يعني جلدها ـ 
م  ما حُرمــا هي ميتة. قــال: «إنإن فانتفعتم به؟!». قالوا: يا رســولَ االله، 
م، أما جلدها فخــذه وادبغه وانتفع به، فهو  أكلها»(١). لحمها هــو المُحر

يعلم الناس هذا الأمر.
فيأخــذ الأنصاري  النبــي ژ ضيفًا على بعــض الأنصار،  ويذهب 
اك والحلوب»(٢). يعني لا تذبح لنا شاة  السكين ليذبح شاة، فيقول له: «إي

ها. اس بلبنها ودرينتفع الن
ويقول فيما رواه أنس عنه: «إذا سقطت من أحدكم لقمة، فليُمط عنها 
الأذى». كما كان آباؤنا يفعلون حين يــرون لقمة يقبلونها ويقولون: هذه 
نعمة. «فليمط عنها الأذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان»(٣). فكل ما يترك 
ولا يُنتفع بخيره يذهب للشــيطان، ثم يقول أنس: وأمرنا رســول االله أن 
نسلت القصعة(٤). أي: نتتبع ما بقي فيها من الطعام، ونمسحها بالأصبع 

ونحوها؛ بحيث لا نبقي فيها طعامًا، لا تكون هناك فضلات.
البعــض: وما قيمة ما بقي فــي الصحفة، أو قيمة  ويمكن أن يقول 
اللقمة. ربما لو نظرنــا إلى واحــد أو اثنين فلا نجد قيمــة لهذا، لكن 
ع لأمة هي الآن ألف وثلاثمائة مليون، يأكلون في كل يوم  الرسول يُشــر
ثلاث وجبات، لو أن كل إنســان ترك شــيئًا في صحفته كما يفعل أهل 
الخليج لامتلأت صناديق القمامات بما بقي مــن اللحم والخبز والأرز 

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة (١٤٩٢)، ومسلم في الحيض (٣٦٣)، عن ابن عباس.  (١)
رواه مسلم في الأشربة (٢٠٣٨)، وابن ماجه في الذبائح (٣١٨٠)، عن أبي هريرة.  (٢)

رواه مسلم في الأشربة (٢٠٣٣)، وأحمد (١٤٣٨٨)، عن جابر.  (٣)
رواه مسلم في الأشربة (٢٠٣٤)، وأحمد (١١٩٦٤)، عن أنس.  (٤)
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٧٣٧

٣٢٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

والخضراوات، وهناك من المســلمين مَنْ يحتاج إلى لقمة يُمســك بها 
رمقه، أو يطفئ بها حرَقَه.

الإســلام يعلمنا كيف نحافظ على الموارد، لا نُفرط في شيء منها، 
الرسول ! يقول: «مَنْ قتل عصفورًا عبثًا؛ عج إلى االله يوم القيامة يقول: 
يا رب، إن فلانًا قتلني عبثًا، ولم يقتلني لمنفعة»(١). لا ليأكله أو ينتفع به، 

لا، إنما هو العبث فقط، فالحفاظ مطلوب حتى على العصفور.
ب االله رأسَه في النار»(٢). لأن السدرة  ويقول ژ : «مَنْ قطع سدرة صو
ينتفــع الناس بها، هــذا حفاظ على الأشــجار، والعالــم الآن يتواصى 
ـة، وأهمية في حماية  بالحفاظ على الأشــجار؛ لأن لهــا أهمية اقتصاديـ

البيئة، إلى آخره.
ي أنفسنا؛ فمتى نفهم ديننا؟  هذا ديننا يمدنا بالكثير الكثير لكي ننم
ومتى نعمل به؟ حتى نكون أمة جديرة بأن تكون الأمة الوسط، الشهيدة 

على الناس، وبأن تكون خير أمة أخُرجت للناس؟
اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنــا بما علمتنا، وزدنــا علمًا، ادعوا االله 

تعالى يستجب لكم.

٭ ٭ ٭

جوه: إســناده ضعيف. والنسائي في الضحايا (٤٤٤٦)، وابن  رواه أحمد (١٩٤٧٠)، وقال مخر  (١)
فه الألباني في بلوغ المرام (٤٦)، عن الشريد بن سويد. حبان في الذبائح (٥٨٩٤)، وضع

حه الألباني  رواه أبو داود في الأدب (٥٢٣٩)، والنسائي في الكبرى في السير (٨٥٥٧)، وصح  (٢)
في الصحيحة (٦١٤)، عن عبد االله بن حبشي. والمراد بالســدرة: شجرة السدر (النبق) التي 

يكثر وجودها في البراري.
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٧٣٨

خطب الجمعة٣٣٠ المحور الحادي عشر : 

ا������ ا����3 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:
أحدثكم عن أمرين:

:<@H.�د �����6 الأ�ا� 
,�م Hا

الأمر الأول: أنه في يوم الجمعة الماضي كان هناك تهديد للمســجد 
الأقصى، جماعات من اليهود المتطرفين أتوا من أوروبا وأمريكا وغيرها؛ 

لكي يقتحموا المسجد الأقصى ويحتلوه، ولكن االله سلم.
ث عنه هنا: أن العالم العربي والإسلامي لم  ذي أريد أن أتحدولكن ال
يتجاوب مع هذا الحدث بالقــدر الكافي، لا أدري ما الذي أصاب كثيرًا 

من المسلمين ببلادة الحس؟!
منذ أكثر من ثلاثين ســنة حاول يهــودي أن يحرق منبر المســجد 
العالم الإســلامي من أقصــاه إلى أقصــاه، وأجبر قادة  الأقصى؛ فهاج 
ل قمة لهم مــن أجل حريق  المســلمين ورؤســاءهم أن يجتمعوا في أو

المسجد الأقصى.
د، والحفريات تُحفَر من تحته، والتعديات  والآن المسجد الأقصى يُهد
تجري من فوقه، ولا ندري ماذا يحدث له! والمسلمون صامتون صمت 
الكافي، حتى  ك  حــرالت الرؤســاء والملوك والقادة لا يتحركون  القبور، 
صرخات الاحتجاج صرخات خافتة ميتة، لا تكاد تُسمِع أحدًا، هي همس 
والهمس ينيــم اليقظان، والصرخــة توقظ النائم، هــؤلاء لا يصرخون، 

ولكنهم يهمسون.
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٧٣٩

٣٣١ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

لم نرَ تجاوبًا في العالم الإسلامي للأسف الشديد، كنا نظن أن تهيج 
نْيــا كلها، وأن يقــف الناس ليقولوا: لا، لن نســمح أبــدًا أن يُدنس  الد
المسجد الأقصى، ولو حدث سنشــعلها نارًا. لم أرَ هذا حدث إلا على 

نطاق ضيق محدود في بعض البلاد.
ثم هناك شيء آخر: إذا كان اليهود قد سكتوا الآن؛ فليس معنى هذا 
أن الموضوع قد انتهــى، إن هؤلاء اليهود المتطرفيــن يعملون من أجل 
ون في سبيلها، هذا ما رأيناه،  عقيدة يؤمنون بها، ويعيشــون لها، ويضح
الذين جاؤوا مــن هنا ومن هنــاك؛ ليقيموا لهم  المســتوطنون وهؤلاء 
مســتعمرات في غير ديارهم، ويقاتلــون البرآء من أجــل ذلك، يقتلون 

الأطفال والنساء، والشيوخ والمدنيين، هؤلاء لن يسكتوا.
ولذلك علينا أن نكون متربصين متيقظين، لما يمكن أن يحدث في 
يوم من الأيام؛ إذا كنا حقا أمة الإيمان، وأمة الإســلام، وأمة القرآن، إذا 
كنــا حريصين علــى أرض النبوات، أرض الإســراء والمعــراج، أرض 
المسجد الأقصى، أرض أولى القبلتين، وثالث المسجدين المعظمين، إذا 
كنا حريصين على ذلك فيجب أن نكون في غايــة اليقظة لما يمكن أن 

يُحدثه هؤلاء.

F*5 �2ر�3) �� ���aة الا2ِّ,�د الإ�1را2�َّ�:

الكلمة الثانية التي أريد أن أقولهــا، وما كنت أريد أن أقولها، ولكن 
ليعلم الإخوة الذين يصلون معي هنا، والذين يســمعوننا خارج قطر: أن 
هناك حكمًــا أصدرته المحكمة الابتدائية الكلية في قطر ضد (مؤسســة 
افترت  التي  الجريدة  الظبيانيــة،  (الاتحاد)  الإمارات للإعلام)، وجريدة 

علي افتراءً، واختلقت اختلاقًا، واتهمتني بأوصاف أنا بريء منها.
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٧٤٠

خطب الجمعة٣٣٢ المحور الحادي عشر : 

لقد عشت طول عمري مدافعًا عن الوسطية والاعتدال، ولكن هؤلاء 
ض على ســفك  ض على ســفك الدماء، وأنا لا أحر هموني بأنني أحُرات

ض على المقاومة المشروعة. ي أحُرالدماء، ولكن
هــؤلاء يريدون أن نستســلم لما تريــده الصهيونية منــا، وما يريده 
الأمريكان منا، ونحن لا يمكن أن نستســلم، من أجل هذا سلط هؤلاء 
، وقالوا ما قالوا، وجعلوني أنا المسؤول عما  ســهامهم المســمومة علي
حدث في العــراق من قتل الرهائــن، مع إنني في كل الرهائن ســعيت 

سعيي، وأصدرت بيانات من أجلها.
ولذلك أنصفني القضاء القطري؛ فجــزى االله القضاة القطريين خيرًا، 
الذين لم يبالوا في الحق لومة لائم، وأصدروا حكمهم التاريخي، حكموا 
لي بتعويض عشرة مليون ريـال قطري، وأنا لستُ واالله راغبًا في المال، 
لو أعطونيها سأوقفها للدعوة الإسلامية وللفكر الإسلامي الوسطي، فأنا 

أشكر القضاة القطريين.
وأشكر أيضًا المحامي القدير الأستاذ عبد العزيز الخليفي الذي تولى 
المرافعة والدفاع، وبين براءة ســاحتي، بالأدلة المقنعة الكثيرة والوفيرة 

والمتواترة، والحمد الله لا ينقصني هذا.
فكم بهذا، وأقول: إن االله دائمًا يحق الحق،  ها الإخوة أن أعُرأحببت أي

 g  f  e  d  c  b ﴿ ،ويبطل الباطل، ولو كــره المجرمون
 È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À j ﴾ [الأنبياء: ١٨]، ﴿ ¿   i  h

Ê ﴾ [الرعد: ١٧].  É
رنا ويُجندنا لخدمة دعوته، ونصرة رسالته، وخدمة  نسأل االله أن يُسخ

شريعته، وتأييد أمته، وإعلاء كلمته في الأرض، اللهم آمين.
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٧٤١

٣٣٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

اللهم افتح لنا فتحًــا مبينًا، واهدنا صراطًا مســتقيمًا، وانصُرْنا نصرًا 
عزيزًا، وأتم علينا نعمتك، وأنزل في قلوبنا سكينتك، وانشر علينا فضلك 
ورحمتك، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشــدًا، اللهــم اجعل يومنا خيرًا من 
أمســنا، واجعل غدنا خيرًا من يومنا، وأحســن عاقبتنا في الأمور كلها، 
نْيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نســألك العفو والعافية  وأجرنا من خزي الد
في ديننا ودنيانا، وأهلنا وأموالنا، اللهم اســتُرْ عوْراتنِــا، وآمِنْ رَوْعاتنِا، 
واحفظْنا من بيــن أيدينا ومن خلفنا، وعن أيْمَاننا وشــمائلنا ومن فوقنا، 
ونعوذ بعظمتك أن نُغتال من تحتنا، اللهم إنا نســألك أن تعز الإســلام 
 انصرنــا على أعدائك أعداء الإســلام، اللهم وتنصر المســلمين، اللهم
انصرنا على اليهود الغاصبين المعتدين، اللهم انصرنا على حلفائهم من 
اللهم انصرنا علــى كل أعدائك أعداء  الكائديــن،  الحاقدين  الصليبيين 
هــم، وأدل دولتهم، وأذهب عن  حد رد عنــا كيدهم، وفل الدين، اللهم
أرضك سلطانهم، ولا تدع لهم سبيلاً على أحد من عبادك المؤمنين، ربنا 

نْيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، اللهم آمين. آتنا في الد

٭ ٭ ٭
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٧٤٢

خطب الجمعة٣٣٤ المحور الحادي عشر : 

١٩

��ء الإ�لام (٢)(١) (d ����
pH�َّ� ا�

ا����3 الأو�>

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)
ســألت بعض الشــباب من حولي: هل عندكم موضوع أخطب فيه 
ث الناس  ر الخطيــب أن يجد موضوعًا جديدًا يُحدالجمعة؛ فإن مما يُحي
ث في إتقان العمل،  بعضهم أن أتحد ر نفســه؟ فاقترح علي فيه ولا يكر
وقالوا: إن النــاس أصبحوا الآن يهملون في أعمالهــم، ولا يؤدونها بما 
سات الدينية والإسلامية لا يقوم  ى في المؤسيرضي االله تبارك وتعالى، حت
ثتنا عن إتقان العمل، ووجوب  ذا لــو حداس بعملهم كما ينبغي؛ فحبالن

إتقان العمل.
ثنا في  قلت لهم: هذا الأمر هو تكملة للخطبة السابقة، فنحن قد تحد
آخر خطبة عن التنمية في ديارنا العربية والإســلامية، وقلنا: إنها فريضة 

وضرورة، فريضة يوجبها الدين، وضرورة يُحتمها العصر والواقع.
التنمية مطلوبة؛ فنحــن ما زلنا معدودين في البــلاد المتخلفة التي 
ي  المطلوب، نريد أن ننم يسمونها (نامية)، وهي للأســف لا تنمو النمو

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٢٩ أبريل ٢٠٠٥م.  (١)
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٧٤٣

٣٣٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

ي اقتصادنا،  ا، وننميها بشري ا، وننميها اقتصادي ننم ي بلادَنا:  أنفسَنا، وننم
ي إنساننا، والإنسان هو هدف التنمية وصانعها. ي عمراننا، وننم وننم

:����
ا�(�N وا�

 ق الرخاء إلابالعمل، ولا يمكن أن يتحق ولا يمكن أن تتم التنمية إلا
بالعمــل، ولا يمكن أن نخرج من ســجن التخلــف إلا بالعمل: العمل 

المتقن، والعمل الدائب.

م هو العمل، ضمن  االله 4 جعل قانونه في الأرض للسيادة والتقد إن
* ﴾ [هود: ٦]، هكذا   )  (  '  &  %  $  # االله للناس أرزاقهم، ﴿ " 
 يُنال الرزق إلا ل االله للناس بأرزاقهم، ولكن اقتضت ســنته 8 ألا  تكف

بالسعي والعمل.

 ¨  § الأرض فيها مخزونٌ يكفي الناس، كما قال تعالى: ﴿ ¦ 
 ¡ رة في هذه الأرض، ﴿ ے  [فصلت: ١٠]. الأقوات مُقد ﴾ ª  ©

§ ﴾ [الأعراف: ١٠].  ¦  ¥  ¤  £  ¢
ـة، وثروات زراعيــة، وثروات  يـ ة، وثــروات برهناك ثــروات بحري
ر للإنســان، ما في  ة، كل ما في الكون مُســخة، وثــروات معدنيصناعي

 â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö ﴿ السماء،  وما في  الأرض 
 l  k  j  i ﴿ ،[الجاثيــة: ١٣] ﴾ æ  å  ä  ã
 x  w  v  u  t  sr  q  p  on  m
ر للإنسان، الآن يريدون أن  ى عالم الأفلاك مُسخ[النحل: ١٢]، حت ﴾ y
ر للإنسان، ويستطيع أن  ة، فكل شيء مُسخيستفيدوا من الطاقة الشمســي

ينتفع به.
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٧٤٤

خطب الجمعة٣٣٦ المحور الحادي عشر : 

ظهر في القرن الماضي اقتصادي غربي من المتشائمين اسمه (توماس 
د بالفناء؛ بناء على نظرية  ة توشــك أن تُهدالبشــري مالتوس)، يقول: إن
ـة تقوم على أســاس الندرة في الأشــياء، والندرة فــي الموارد  اقتصاديـ
الاقتصادية. ويقول: إن الموارد تزيد بمتوالية حسابية: واحد، اثنان، ثلاثة، 
أربعة وهكذا، أما حاجــات الناس ومطالبهم فتتزايد بمتوالية هندســية: 
واحد، اثنان، أربعة، ثمانية، ستة عشر، اثنان وثلاثون وهكذا، فهي تزداد 
زيادة خطيرة، ليست مناســبة لزيادة الموارد. ويقول: إن الأمر إذا استمر 
على ذلك فستزول البشــرية نهائيا. ولذلك كان يدعو إلى تحديد النسل، 

وتقليل أعداد البشر.
ولو صدقت نبوءة (مالتوس) لفني العالم، لأنه ظهر في القرن التاسع 
عشر، ونحن الآن في القرن الحادي والعشــرين، ولم تمت البشرية ولم 
تفنَ؛ لأن االله 4 هيأ لهذه البشرية أرزاقها، في البحار أشياء لم يكتشف 

الناس منها إلا القليل.
ولكن لا يستطيع الناس أن يستفيدوا من الموارد إلا بالعمل، النظرية 

 = القرآنية ليست هي الندرة في الموارد، بل الوفرة في الموارد، ﴿ > 
A ﴾ [النحــل: ١٨]، كل شــيء مُهيأ، ولكن الإنسان يحتاج   @  ?  >
إلى عمل، يمكن أن يزيد موارده بتحسين النوعية، فبدل أن ينتج الفدان 
ن البذرة،  به الناس، يُحس خمسة أرادب ينتج عشرين إردبا، وهذا أمر جر

ن الرعاية، ولكن هذا يحتاج إلى عمل. ن التربة، ويُحس ويُحس

ا�(�d N) الإ�لام:

العمل كالإســلام.  أمته على   العمل مطلوب، ولا يوجد ديــن حث
العمــل الاقتصادي في نظر الإســلام عبــادة وجهــاد، أن تعمل ببدنك 
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٧٤٥

٣٣٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

وعقلك، أن تبذلَ جهدًا واعيًا لتحقيق منفعة أو سلعة أو خدمة: يُعتبر في 
نظر الإسلام صلاة وعبادة، ويعتبر من ناحية أخرى جهادًا في سبيل االله، 

الأرض كلها محراب للمؤمن، مسجد كبير.

:Nyوالأ {\���  N�)ا�

ليست العبادة أن تصف قدميك في المسجد فقط؛ بل إذا سعيتَ على 
معاشــك، وكددتَ يمينك، وأعرقت جبينك في ســبيل أن تحصل على 
عيش حلال؛ فهذا عبادة الله 8 ، وهو في الوقت نفسه جهاد في سبيل االله.
بوه؛  دوا فيــه النظر وصو رجل على أصحاب رســول االله ژ فصع مر
فوجدوه رجلاً جلْدًا نشيطًا، مفتول الذراعين، قوي البنية، فقالوا: لو كان 
ة وهذا  جلَدُ هذا الرجل ونشــاطه في ســبيل االله! تمنوا أن تكون هذه القو
الجلَدَ في الجهاد في سبيل االله، فقال لهم النبي ژ : «إنْ كان يسعى على 
أبوين شَيْخَيْن كبيرَيْن فهو في سبيل االله، وإن كان يسعى على ولده صغارًا 
ها فهو في سبيل  يعولهم فهو في سبيل االله، وإن كان يسعى على زوجة يعف
ها عن الحرام ويُغنيها عن الناس فهو  االله، وإن كان يسعى على نفســه يعف

في سبيل االله، وإن كان يسعى رياءً ومكاثرة فهو في سبيل الشيطان»(١).
إذا كان الرجل يعمل من أجل أسرته ـ أبوين أو زوجة أو أولاد ـ فهو 
في سبيل االله، وإن كان يعمل حتى لإغناء نفسه فهو في سبيل االله، فالعمل 
من أجل النفس جهاد في سبيل االله، وكذلك العمل من أجل أسرته، كما 

رواه الطبراني في الكبيــر (١٢٩/١٩)، وفي الأوســط (٦٨٣٥)، وفي الصغيــر (٩٤٠)، وقال   (١)
المنذري في الترغيب والترهيب (٣٣٥/٢): رواه الطبرانــي، ورجاله رجال الصحيح. وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٧٠٩): رواه الطبراني في الثلاثة، ورجال الكبير رجال الصحيح. 

عن كعب بن عجرة.
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٧٤٦

خطب الجمعة٣٣٨ المحور الحادي عشر : 

 @?  > رأينا سيدنا موسى ‰ حينما سقى للفتاتين في مدين، ﴿ = 
أبوهما  [القصــص: ٢٣]،   ﴾ J  I  H  GF  E  D  C  B  A
شيخ كبير؛ فقامت الفتاتان برعاية الغنم وسقايتهما لأن أمر الأسرة أصبح 

عبئًا عليهما وواجبًا عليهما، فالإنسان يعمل من أجل نفسه وأسرته.

:��
����  N�)ا�

وإذا كان المجتمع محتاجًا إلى العمل، فعلى الإنســان أن يقوم بهذا 
العمل من أجل مجتمعه، ومجتمعنــا يحتاج إلى تجنيد كل الطاقات، أن 

ي مجتمعنا، لننهض به، لنرقى بحياته. ة كلها لننمد طاقاتنا البشرينُجن
ونحن نرى أممًا من حولنا تُجند رجالها ونساءها وشبابها حتى تنمو 
ا حقيقيا مثل الصين، الصين مليار وربع مليار من البشر، تكاد تقارب  نُمو
عدد المسلمين في العالم جميعًا، لم تعتبر أن هذا العدد مشكلة، ولكن 
جندت هؤلاء جميعًا ليعملوا في خدمة الزراعة والصناعة وتطوير الحياة، 
واســتطاعت الصين أن تغزو أوروبا، وتغزو أمريــكا، وتغزو العالم كله 

بمنتجاتها الرخيصة المتقنة، التي يحتاج إليها الكثيرون.
هكذا كانــت الصين، وهكذا صارت كوريــا، وهكذا كانت بلاد من 
حولنا، ونحن لا نزال في مكاننا، نسير ونسير كالثور في الطاحونة أو في 
الساقية، والمكان الذي انتهينا إليه هو الذي ابتدأنا منه، لم ندخل عصر 

الصناعة؛ لماذا؟ لأننا لا نتعبد الله بالعمل، لا نعمل العمل الواجب.
وقد ذكرت لكم مــن قبل أن إحصاءً تم في أحــد البلاد العربية عن 
متوســط ما يقوم به الموظفون من العمل يوميا فوُجدِ أنه حوالي ســبعة 
وعشــرون دقيقة! كيــف تنهض أمة لا يعمــل أبناؤها؟ يجلســون على 
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٧٤٧

٣٣٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

بالكلام،  ويتســلون  الصحــف،  ويقرؤون  القهــوة،  يشــربون  مكاتبهم 
م؟ ة جديرة بالتقدتون) ويلعبون! هل هذه أم و(يُنَك

:��
ا��6  N�)ا�

لا يمكن أن تنهض أمة وترقى إلا بالعمل الدائب، العمل الذي يُجهد 
الإنســان ويشــعر أنه أدى واجبه، ويعود إلى بيته مهدود القوى مُتعبًا من 
عمله، جاء في بعض الأحاديث: «من أمســى كالا ـ مُتعبًا ـ من عمل يده 
أمسى مغفورًا له»(١). أن يكل ويتعب من العمل، نحن لا نتعب من العمل، 
القليلون منا هم الذين يتعبون من العمل، فلا بد أن تتعب الأمة في عملها.

ا�,06:  N�)ا�

من المهم أن يتعب الإنســان في عمله، وأن يتقن عمله، أن يحسنه، 
كما قال النبي ژ في الحديث الذي رواه الإمام مســلم في صحيحه عن 
اد بن أوس: «إن االله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا  شد

بْحة»(٢). القِتْلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذ
كتــب: أي فرض، فرضيــة مؤكدة موثقــة، كما قــال تعالى: ﴿ 6 
̀ ﴾ [البقرة: ١٧٨].   _  ^  ] 8 ﴾ [البقرة: ١٨٣]، ﴿ \   7
والإحسان: أي الإتقان والإحكام. فرض االله الإحسان على كل شيء، كل 
عمل، سواء كان عملاً دينيا أم عملاً دنيويا، عملاً لنفسك أم عملاً لغيرك 
بالأجر، ما دمت تأخذ أجرك، فلا بد أن تُحلل اللقمة التي تأكلها، حتى 

رواه الطبراني في الأوسط (٧٥٢٠)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٢٣٨): رواه الطبراني   (١)
في الأوســط، وفيه جماعة لم أعرفهم. وضعفه الألباني في ضعيــف الجامع (٥٤٨٥)، عن 

ابن عباس.
رواه مسلم في الصيد والذبائح (١٩٥٥)، وأحمد (١٧١١٣)  (٢)
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٧٤٨

خطب الجمعة٣٤٠ المحور الحادي عشر : 

لا تدخل بطنك لقمة من حرام، أو يدخل جيبك درهم من حرام، اشتغل، 
اعمل، أتقن عملك.

 االله يحب ة، واجب ديني، «إنها الإخوة فريضة إسلاميإحسان العمل أي
 |  {z ﴿ :من أحدكم إذا عمل عملاً أن يتقنه»(١)، نحن نقرأ القرآن، ونقرأ
 x  w  v ﴿ ،[الحج: ٣٧] ﴾ Ì  Ë ﴿ ،[البقرة: ١٩٥] ﴾ ے  ~  }
y ﴾ [العنكبوت: ٦٩]. ونحن نظن أن المحسنين هم فقط الذين يعطفون 
على الآخرين، لا، بل الإحسان له هذا المعنى، وله المعنى الآخر: الإتقان.
هناك الإتقان في العبادة كما قال النبي ژ عن الإحسان: «أن تعبد االله 
كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»(٢). هذا إحسان في العبادة، وهناك 
إحسان في العمل أيضًا، أن تتقن عملك، تتقن صناعتك، هذا أمر يأمر به 

الإسلام، أن يكون عملك حسنا مُتقنًا.

:06Fالأ N�)ا�

بل أكثر من ذلك: الإسلام لا يكتفي بأن يكون عملك حسنًا، يريد منك 
 0  /  .  -  , أن يكون عملك أحســن، كما قال تعالى: ﴿ + 
Â ﴾ [الزمر: ٥٥]،   Á  À  ¿  ¾  ½ 2 ﴾ [الملك: ٢]، ﴿ ¼   1

{ ﴾ [الزمر: ١٧، ١٨].  |  {  z  y  ❁  w  v ﴿
 [  Z ﴿ ،ع أبدًا إلى الأحســنيريد منك أن ترنــو دائمًا، وتتطل
 $  #  "  ! ﴿ [فصلت: ٣٤]،   ﴾ c  b  a  `  _^  ]  \

) ﴾ [الأنعام: ١٥٢].  '  &  %

سبق تخريجه ص ـ ٧٣.  (١)
متفق عليه رواه البخاري (٥٠)، ومسلم (٩)، كلاهما في الإيمان، عن أبي هريرة.  (٢)
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٧٤٩

٣٤١ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

إذا كانت هناك طريقتان: طريقة حســنة وجيدة، وطريقة أحسن منها 
يه  ره وتنم تي هي أحسن، تثمبالطريقة ال وأجود؛ فلا تقرب مال اليتيم إلا
بأحســن الطرق وأجودها، قال هذا بالنسبة لليتيم؛ لأن الإنسان قد يهون 
عليه أن يُهمل مال غيره، أما مال نفسه فالإنســان بحكم الفطرة البشرية 

لا بد أن يعمل على إتقانه وتنميته بأحسن الطريق.
يريد الإسلام منا أن نعمل ونتقن العمل لأنفسنا ولأسرنا، ولمجتمعنا 
أ مكانتها تحت الشــمس، وأن  ولأمتنا، لا يمكن أن ترقى أمتنا، وأن تتبو

يكون لها دورها في هذا العالم إلا بالعمل.

ا�(�N ���دة وa.�دًا: �kوط ا�
��ر 

العمل عبادة الله، والعمل جهاد في سبيل االله، وإنما يكون العمل عبادة 
وجهادًا بشروط:

ة الصالحة: ١ ـ الني
 ة الصالحة، أن تقصد بهــذا العمل أن تعفأول هذه الشــروط: الني
نفســك، وتنفع غيرك، وتنهض بمجتمعك، وترقى بأمتك، وتساهم في 
خدمة الإنسانية كلها بهذا العمل، هذا أمر مهم، بهذه النية يصبح عملك 

ات، وإنما لكل امرئ ما نوى»(١). ما الأعمال بالنيعبادة وجهادًا، «إن

٢ ـ إتقان العمل:
الشرط الثاني: أن تتقن عملك، أن تؤديه بإحكام وإتقان؛ فإن االله كتب 
الإحسان على كل شيء، العمل الذي لا يُتقن، عمل الإنسان المهمل غير 

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (١)، ومسلم في الإمارة (١٩٠٧)، عن عمر.  (١)
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٧٥٠

خطب الجمعة٣٤٢ المحور الحادي عشر : 

 ³  ²  ± مقبول عند االله ولا عند الناس، ولذلك القرآن يقول: ﴿ ° 
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  μ  ´
نْيا وعمل الآخرة، اعمل فسيرى  [التوبة: ١٠٥]. هذا يشمل عمل الد ﴾ Á
االله عملك هذا ورســوله، والمؤمنــون من حولك ســيرون عملك هذا، 
وسيحكمون لك أو عليك، وسيحاســبك االله عليه يوم القيامة، فالشرط 

الثاني هو إحسان العمل، وإتقان العمل.

٣ ـ رعاية حدود االله:
الثالث: أن تراعي فيه حــدود االله، فلا تخــون، ولا تغش،  الشــرط 
ولا تعتدي على حق غيرك، الرسول ژ يقول: «مَنْ غش فليس منا»(١). إذا 
فًا عنده فغششت في عملك؛ فلا يمكن أن  كنتَ صاحب العمل، أو موظ

يكون هذا العمل عبادة أو جهادًا.

٤ ـ عدم الانشغال بالعمل عن أداء حقوق االله:
الشــرط الرابع: ألا يشــغلك هذا العمل عن واجبك نحو ربك، كما 

 Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô ﴿ :اد بيوته فقــال وصف االله تعالى رو
 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  á  à  ß  Þ  Ý  Ü

4 ﴾ [النور: ٣٦، ٣٧].  3  2  1  0  /  .-  ,  +
لين،  مُتبط ليسوا دراويش متعطلين، ولا رهبانًا  المساجد  يعمرون  الذين 
إنما هم رجال أعمال، ولكن لا تلههم أعمالهم عن حقوق االله عليهم، وإلا 

 s  r  q  p  o  n  m ﴿ :باؤوا بالخســران، كما قــال تعالــى
~ ﴾ [المنافقون: ٩].  }  |  {  z  y  xw  v  u  t

رواه مسلم في الإيمان (١٠١)، وأحمد (٧٢٩٢)، عن أبي هريرة.  (١)
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٧٥١

٣٤٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

ينبغي للمؤمن أن يراعيَ هذه الشروط حينما يؤدي عمله حتى يكون 
عبادة الله، وجهادًا في سبيل االله.

نحن أيها الإخوة في حاجة إلى أن نرقى بأمتنا، أن نخرج من سجن 
التخلف، أن نصبح أمة تأكل من رزق االله في رخاء وسَعَة.

بعض النــاس يفهمون من الآيــات الكريمة في القــرآن التي ذكرت 
الرخاء والغنى وســعة الرزق أنها مبنية على الإيمان والتقوى والاستقامة 

 s  r  q  ❁  o  n  m  l  k  j ﴿ :والصلاح، كما في قوله تعالى
 )  (  '  &  %  $  #  " u ﴾ [الطلاق: ٢، ٣]، ﴿ !   t
 S  R  Q  P  O  N  M  L ﴿ ،[الأعراف: ٩٦] ﴾ ,  +  *
 6  5  4  3 ﴿ [الأنبيــاء: ١٠٥]،   ﴾ W  V  U  T

9 ﴾ [الجن: ١٦].  8  7
وفهموا أن الاســتقامة والصلاح والإيمان والتقوى يعني أن تؤدي 
الصلوات، وأن تذكــر االله ذكرًا كثيرًا، وتســبحه بكــرة وأصيلاً، هذا 
مطلوب وهو جزء أساســي وجوهري من الديــن، ولكن لكي تكون 
مؤمنا وتقيا وصالحًا ومســتقيمًا لا بد أن تأخذ بالأســباب، أن تراعي 

سنن االله في الكون.

ل: لا يعمل شــيئًا، أو  نْيا لعاطل متبط االله لا يمكن أن يعطــي الد إن
يعمل عملاً غير مُتقَن، هذا مخالف لسنن االله في الكون، مَنْ زرع حصد، 
ومَنْ جد وجد، ومَنْ غرس جنى، هذه سنن االله في الأرض، إذا عمل بها 
يهودي أو نصراني أو وثني فإنه ســيجني الثمرة، أما إذا تقاعس الإنسان 

المسلم ولم يؤد العمل كما ينبغي؛ فإنه محروم من هذه الثمرات.
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٧٥٢

خطب الجمعة٣٤٤ المحور الحادي عشر : 

الإيمان والتقــوى حقا أن تعمــل، وتدأب في العمــل، وتراعي فيه 
حقوقَ االله وحقوقَ الناس، وتستقيم على ذلك، وتحسن عملك حقا حتى 
م؛ كيــف ننافس الآخرين  تدخل في دائرة العالَــم العامل المتقِن المتقد
نائمون وهم مســتيقظون، ونحن  ونحن قاعدون وهم عاملــون، ونحن 

هازلون وهم جادون؟ هيهات.

الا"
لاف d) أNpd الأ���ل:

إن الإســلام حثنا على العمل، حتى إن الفقهاء اختلفوا: أي الأعمال 
أفضل: الزراعة أم الصناعة أم التجارة؟ ذلك أن هناك نصوصًا؛ فأخذ كل 
ا منها وبنى عليه رأيه، قال بعضهــم: الزراعة أفضل الأعمال،  واحد نص
لأن النبي ژ قال: «ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا؛ فيأكل منه 

طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة»(١).
وقال آخــرون: لا، بل الصناعة أفضل الأعمــال، لأن النبي ژ قال: 
«ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي االله داود 
ة والمُلك، ومع هذا  دنا داود النبوكان يأكل من عمل يده»(٢). آتى االله سي
لم يعتمد على مُلكه، كان يأكل من عمل يده، كانت عنده صنعته كما قال 
[الأنبياء: ٨٠].   ﴾ °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿ القرآن: 
صنعة الدروع التي يلبســها المحارب عند اللقاء في الحرب، يســتر بها 
صدره من ضربات الرمــاح، ورميات النبال، فــكان يصنع هذه الدروع 

h ﴾ [سبأ: ١٠، ١١].  g  f  e  d  c  ❁  a  ` ويتقنها ﴿ _ 

متفق عليه: رواه البخاري في المزارعة (٢٣٢٠)، ومسلم في المساقاة (١٥٥٣)، عن أنس.  (١)
رواه البخاري في البيوع (٢٠٧٢)، عن المقدام بن معد يكرب.  (٢)
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٧٥٣

٣٤٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

بعض الناس يقول: ألان االله له الحديد عن طريق المعجزة. لا، بل عن طريق 
[ســبأ: ١١]،   ﴾ h  g  f  e  d  c ﴿ الكونية،  والســنن  والطرق  الصهر 
اصنع الدروع، وأتقن صنعها: عقدة وراء عقدة، وحلقة وراء حلقة، فأخذ بعض 
العلماء من هذا الحديث أن الصناعة ـ خصوصًا صناعة الحديد ـ أفضل الأعمال.
وقال آخرون: لا، بــل التجارة أفضل الأعمــال، لأن النبي ژ قال: 
«يُحشــر التاجر الصدوق مع النبيين والشــهداء»(١). وهــذه منزلة كبيرة، 

فقالوا: التجارة أفضل.

:���pdر الأ��1( �a�,ا�

وقال المحققون والراسخون من العلماء: ليس هناك عمل أفضل من غيره 
بإطلاق، العمل الذي يحتاج إليه المجتمع أكثر من غيره هو أفضل الأعمال.

إذا كانت الأمة في حاجة إلى الأقوات، وعندها أراضٍ لم تُزرع، وهي 
في حاجة إلى القــوت؛ حتى لا تحتاج إلى أعدائهــا ليمدوها بالرغيف 
اليومي والقوت اليومي: كانت الزراعة أفضل، يجب أن تتعلم الأمة كيف 
ا يؤسف له أن أمتنا تستورد أكثر من نصف أقواتها وهي  توفر أقواتها! ومم

أمة زراعية في غالبها.
وإذا كان الناس يحتاجون إلى الصناعة، سواء كانت صناعة مدنية أم 
صناعة حربية عسكرية؛ فإن الصناعة تكون أفضل من غيرها، حتى تكتفي 

الأمة اكتفاءً ذاتيا.

رواه الترمذي (١٢٠٩)، وقال: حديث حسن. والدارمي (٢٥٨١)، والدارقطني (٢٨١٣)، والحاكم   (١)
ــنه ابن القطــان في بيان الوهم  (٦/٢)، وحكم عليه بالإرســال، جميعهم في البيوع، وحس
والإيهام (٤٧٨/٤ ـ ٤٧٩)، وقال الذهبي في الميزان (٤١٣/٣): جيد الإسناد صحيح المعنى. 

وقال الألباني في صحيح الترغيب (١٧٨٢): صحيح لغيره. عن أبي سعيد الخدري.
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٧٥٤

خطب الجمعة٣٤٦ المحور الحادي عشر : 

أمــا ألا تنتج الأمة شــيئًا فــي الصناعــات: إذا كانت هناك ســيارة 
تستوردها، أو قطارًا تستورد ماكيناته، كل الموتورات تستوردها، وتستورد 
الصناعات العسكرية كذلك، لا تصنع دبابة، ولا تصنع طائرة، ولا تصنع 
صاروخًا، الأمة في كل هــذا عالة على غيرها، لو كف خصومها عن بيع 
ء لا تستطيع أن تفعل شــيئًا، عندها المليارات،  السلاح لها وقفت شــلا
ولكن المليارات لا تحارب بنفسها، فإذا كانت حاجة الأمة إلى الصناعة 

أكثر: تكون الصناعة أفضل الأعمال.
وإذا كانت الأمة غنية بزراعاتها وصناعاتها، ولكنها في حاجة إلى مَن 
ك هذه المصنوعات ليبيعها للغير، ويستورد الأشياء التي تحتاج إليها:  يُحر
تكون التجارة في هذه الحالة أفضل الأعمال، هكذا رأينا فقهاءنا ينظرون 

إلى هذه الأمور.

ا��.�ض: ا���َّة و1���1ت  1@�در 

نحن أمــة غنية والحمد الله، أمتنا ليســت أمة فقيــرة؛ بل عندها من 
مات ما يجعلها أمة رائدة ســائدة، ولكن للأسف لم  الموارد ومن المقو

نستغل هذه المقومات التي نملكها.
ة البشرية: ١ ـ القو

ة بشرية، ونحن نستهين بهذه  نحن أمة عندنا أكثر من مليار من البشر، قو
 ~  }  | ة البشــرية، مــع أن االله تعالــى يقــول: ﴿ }  القــو
ے ﴾ [الأعراف: ٨٦]. اعتبر الكثرة نعمة يُمتن بها، والشاعر العربي يقول:

منِْهُــمُ حصًى باِلأكْثَــرِ  ــرِ(١)وَلَسْــتَ  ِ ــاث ــكَ ــلْ ِ ـــمَـــا الـــعِـــزّةُ ل وَإنّ

 ـ٤٢٧، نشــر دار ومكتبة الهلال،  القائل: الأعشــى، كما في الرسائل السياســية للجاحظ ص  (١)
بيروت.
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٣٤٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

ويقول الآخر:
ــى ضــاقَ عنــا حت ســفينَا(١)ملأنــا البــر نملؤه  البحــرَ  ونحــنُ 
هكذا يقول الشاعر الجاهلي.

ة الاقتصادية: ٢ ـ القو
ة اقتصادية، عندنا ســهول زراعية واسعة في آسيا وأفريقيا،  وعندنا قو
وسائر بلاد العالم الإســلامي، وعندنا معادن لا توجد عند غيرنا، يكفي 
النفط الذي كاد أن يصبح إســلاميا، البلاد الإســلامية تملك هذه الثروة 
النفيسة الهائلة، عندنا معادن أخرى كثيرة، وعندنا ثروة بحرية كبيرة، عندنا 

البحار والمحيطات التي نُطل عليها، وعندنا بحيرات وأنهار في الداخل.
عندنا هذا كله، ولكننا لا نتكامل فيما بيننا، كانت التجارة البينية فيما 
بيننا منذ عدة ســنوات من ســبعة (٧٪) إلى ثمانية في المائة (٨٪)، أما 
ل بعضها  ــة لا يُكمث ولا حرج، الأم بيننا وبيــن أوروبا وأمريكا فحــد
بعضًا، بل يبخل بعضها على بعض، فنحن عندنا هذه الموارد المذخورة 

في باطن الأرض، والمنشورة على سطح الأرض.

ة: ة الحضاري ٣ ـ القو
الحضارات  الحضــارات، كل  ـة، نحن ورثة  الحضاريـ ة  القو وعندنا 
القديمة نبتت في أرضنا في بلادنا، الحضارة الفرعونية في مصر، حضارة 
السبع آلاف سنة، والحضارة الفينيقية في بلاد الشام، والحضارة الأشورية 
والبابلية في العراق، والحضارة الفارسية في إيران، والحضارة القرطاجية 

 ـ٩١، مــن معلقته، تحقيق إيميل بديع يعقوب، نشــر دار الكتاب  ديوان عمرو بن كلثوم ص  (١)
العربي، بيروت، ط ١، ١٤١١ه ـ.
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خطب الجمعة٣٤٨ المحور الحادي عشر : 

في بلاد المغــرب، والحضارة الهندية في الهند، حضــارات العالم كلها 
نحن ورثتها.

ة عيســى،  ة موســى، ونبو ات العظيمة: نبو بلادنا مهبط النبو كما أن
د كلها نبتــت في هذا الشــرق، من أين جاءت المســيحية  ة مُحَم ونبــو
الأوروبية؟ من بلاد الشرق، وقف المسيحيون قريبًا يهنؤون البابا الجديد 
أو يُعــزون البابا الراحل في ســاحة القديس بطرس؛ فمَــنْ هو القديس 

بطرس؟ هو رجل شرقي من بلادنا هنا.

نحن نملك هذا العمق الحضاري الذي لا يوجد عند أمة من الأمم، 
احتفلت أمريكا منذ سنوات بمرور مائتين ســنة على استقلالها، ونحن 
أصحاب بلاد عمرها آلاف الســنين، حتى من قبل الإسلام، نحن ورثة 

الحضارات، وورثة الرسالات.

ا���2�3: ا������  ا��ا;(�:  ا������ 

ثم نحن نملك الرســالة التي لا يملكها أحد، رســالة القرآن، رسالة 
الإســلام، الرســالة التي وصلت الأرض بالســماء، ووصلت المخلوق 
بالخالق، ووصلت الروح بالمادة، ووصلــت العقل بالقلب، وألفت بين 
الفرد والمجتمع، وآخت بين الطبقات بعضها وبعض، بين النزعة القومية 
والنزعة الإنسانية، هذه الرسالة المتكاملة المتوازنة التي لا يمكن أن ينقذ 

البشرية غيرها مما تعانيه، هذه الرسالة نحن وحدنا نملكها.

التي لا يملكها غيرنا، لا يوجد  الســماوية  الإلٰهية  الوثيقة  ونملك 
أحد عنــده وثيقة تحتوي كلمــات االله الأخيرة للبشــرية دون تحريف 
ولا تبديل، ولا زيادة ولا نقصــان إلا نحن، نملك هذا القرآن العظيم، 
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٣٤٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

 c  ❁  a  ` m ﴾ [الحجــر: ٩]، ﴿ _   l  k  j  i  h  g ﴿
p ﴾ [فصلت: ٤١، ٤٢].  o  n  m  lk  j  i  h  g  f  e  d

:N�)ا� ��ورة 

ة، ومصادر الســيادة،  ة، ومصادر العز نحن وحدنا نملك مصادر القو
ولكننا لا نســتغل هذه المصادر، لا نعمل، إذا كنا نريد أن نسود ونقود، 

ونعود كما كنا فلا بد من العمل.
لا يكفي أن نتغنى بأمجادنا، أنا كنا وكنا، أو أن نقف على الأطلال 
ينفعنــا، ولا التغني  وننوح ونبكي، لا يكفي هــذا ولا هذا، لا النواح 
ـذي يُجْدينا هو العمــل، والعمل الدؤوب،  بالأمجاد يُجْدينــا، إنما الـ

والعمل المُتقَن.
بهذا وحده أيها الإخوة نســتطيع أن نحقق آمالنــا، وأن نرقى بأمتنا، 
ق عليه، لأن عندنا ما ليس عند غيرنا، عندنا  وأن ننافس غيرنا، وأن نتفو
من محركات الإيمان، ومن حوافز الرغبة فيما عند االله والخوف منه، ومن 

ق على مَنْ سِوانا ة، عندنا من هذا ما يجعلنا نتفو مصادر القو
نسأل االله 8 أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما 

علمنا؛ إنه سميع قريب.
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٧٥٨

خطب الجمعة٣٥٠ المحور الحادي عشر : 

ا������ ا����3 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

��,�ار: ا�����  ا���;�  د��ة 

قرأنا في الصحف ما ذكره البابا الجديد الذي اختير بعد رحيل البابا 
يوحنا بولس الثانــي، وهذا أمر نغبط به المســيحيين، أنهــم يختارون 
م الحوار  ب بتقد ه يرحح البابا أن قيادتهم بأنفسهم، ولا تُفرض عليهم، صر
بين المسلمين والمسيحيين، وأنه حريص على هذا الأمر، وعلى أن ينمو 

أكثر وأكثر.
ب أيضًا بهذا الأمر، فنحن لسنا عدوانيين، نحن  ونحن بالتالي نرح
دعاة التســامح في العالم كله، ونحــن نعتبر المســيح وأمه كما قال 

 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿ القــرآن: 
 v  u  t  s  r ﴿ :[المائدة: ٧٥]. وكما قال ﴾ ̄  ®
{ ﴾ [آل عمــران: ٤٢]. وذكر   |  {  z  y  x  w
2 ﴾ [المائدة: ٤٦]. وذكر   1  0  / القرآن الإنجيل فقال: ﴿ . 

 °  ¯  ®  ¬  «  ª النصارى فقال: ﴿ © 
² ﴾ [المائدة: ٨٢].  ±

ب بالحوار الإســلامي المســيحي، لنتواصل معًا،  ولذلك نحن نرح
ونتفاهم فيما يكون من خير الإنســانية كلهــا، وخصوصًا خير أصحاب 
الإيمان، هناك هجمات للماديين والملاحدة والإباحيين، ويجب أن يقف 
ا واحدًا ضد هذه الهجمــة الإلحادية الإباحية التي  أهل الإيمان باالله صف
تتنكر للأديان كلها، وتريد أن تبيح العُرْي، وتبيح العهر، وتبيح الشذوذ، 
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٧٥٩

٣٥١ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

الجنســية  العلاقات  المثلــي، وتبيح الإجهــاض، وتبيح  الزواج  وتبيح 
بإطلاق؛ بلا قيود وبلا ضوابط! يجــب أن يقف أهل الأديان جميعًا ضد 

هذه الموجة.
كما يجــب أن يقفوا أيضًــا ضد المظالــم التي تقــع على بعض 
الشعوب، مثل ما يقع على أهل فلســطين، وما يقع على أهل العراق، 
وما يقع على غيرهم في أي مكان، يجــب أن يقولوا: نحن مع العدل، 

ونقف ضد الظلم.
ب بالحوار الإســلامي المســيحي، واالله تعالى يقول: ﴿ "  لهذا نرح
- ﴾ [العنكبوت: ٤٦].   ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #

 + نحن مأمورون بهذا الحوار بالتي هي أحســن مع أهل الكتاب، ﴿ * 
- ﴾، ولذلك رفضت الحوار مع اليهود لأنهم ظلمونا أشد الظلم،   ,
شتتوا شعبنا في فلســطين، وأخرجوهم من ديارهم بغير حق، شتتوهم في 
الآفاق واحتلوا ديارهم، بالعنف والدم والحديــد والنار، ولذلك لا حوار 

بيننا وبين اليهود.
ب بما ذكره البابا في هذا الجانب،  نحن نحاور المســيحيين، ونرح
ل من  ة، الإسلام هو أوونمد أيدينا إليه لأننا نريد السلام والخير للإنساني

 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ دعا إلــى الســلام، ﴿ { 
 Ï  Î ﴿ ،[البقرة: ٢٠٨] ﴾ ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦

Ú ﴾ [الأنفال: ٦١].  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð
 ة كلها، اللهمنسأل االله أن يهدينا إلى ما في الخير للمسلمين وللإنساني
 ا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً ووفقنا لاجْتنابه، اللهمحق أرنا الحق
اجعل يومنا خيرًا من أمسنا، واجعل غدنا خيرًا من يومنا، وأحسن عاقبتَنا 
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٧٦٠

خطب الجمعة٣٥٢ المحور الحادي عشر : 

نْيا وعذاب الآخرة، اللهم لا تكلنا  في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الد
إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، 
ا يرضيك آمالنا، ربنــا هب لنا من أزواجنا  غنا مموبالســعادة آجالنا، وبل
نْيا حسنة، وفي  ة أعين، واجعلنا للمتقين إمامًا، ربنا آتنا في الد اتنا قري وذُر

الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، اللهم آمين.

٭ ٭ ٭
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٧٦١

٣٥٣

H��� ا�(�ل d) الإ�لام(١)

٢٠

ا����3 الأو�>

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)
أحدثكم اليوم عن قيمة أخلاقية عُظمى، وفريضة إسلامية كبرى من 

فرائض الإسلام وقيمه، هذه القيمة هي قيمة العدل.

ا����لات: ا�(�ل �yف 

اعتبر القرآنُ الكريمُ العدلَ هدف الرســالات الســماوية كلها، فكل 
الرســل والأنبياء بعثهم االله ليقيموا العدل أو القسط بين الناس، كما قال 

 )  (  '  &  %  $  #  " تعالى: ﴿ ! 
+ ﴾ [الحديد: ٢٥].  *

أرسل االله الرســل جميعًا بالبينات والآيات والمعجزات الدالة على 
ة رســالتهم، وأنزل معهم الكتاب والميزان، الكتاب  صدق نبوتهم وصح
الذي يتضمــن النصوص الإلٰهيــة، والميــزان الذي هو أساســه العقل 
الذي يزن بين الأشــياء ويقارن بينها، ويعرف الصواب من  الإنســاني، 

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٢٣ سبتمبر ٢٠٠٥م.  (١)
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٧٦٢

خطب الجمعة٣٥٤ المحور الحادي عشر : 

الخطأ، ويحسن الفهم عن االله ورسوله، ويصول ويجول في الكون وينتفع 
به، كما أراد االله 4 ، كل هذا ليقوم الناس بالقسط، والقسط هو العدل، 

ليتحقق العدل في الأرض.
 ﴾ )  (  '  & مُســتخلف في هذه الأرض، ﴿ %  الإنسان 
[البقرة: ٣٠]، اســتخلف آدم وذريته في هذا الكوكب، فكيف يقومون بحق 

هذه الخلافة؟ أن يعمروا هــذه الأرض، ويحكموها بالحق والعدل، هذا 
هو العدل الذي أمر االله به، وبعث االله به رسله، وأنزل به كتبه، وقامت من 

أجله سوق الجنة والنار، أيعدل الناس أم يظلمون؟

ا�(�ل:  NJازن أ�
ا�

وأصل العــدل: أن تعدل بين شــيئين، توازن بينهمــا، كالعدل بين 
غرارتي الجمل، إذا كان للجمل غرارتــان واحدة في اليمين وواحدة في 
اليســار، فلا يُعقل أن تملأ واحدة وتترك الأخرى فارغة، لا بد أن توازن 
بينهمــا، فالموازنة هي أصل العــدل، بحيث تُعطــي كل ذي حق حقه، 

فإعطاء كل ذي حق حقه هو العدل.

ا�(�ل الإٰ�.):

والعدل من أســماء االله تبارك وتعالى، فمن أســماء االله الحسنى أنه 
 1  0  / الحكم العدل، عادل في كل شيء، لا يظلم ربك أحدًا، ﴿ . 

7 ﴾ [يونس: ٤٤].  6  5  4  3  2
وقد ندرك العدل الإلٰهــي بأدنى تأمل، وقد لا ندركــه، يعلمه مَنْ 
يعلمه، ويجهله مَنْ يجهله، ولكن ثقِْ أن االله تعالى عادل في كل شيء، 
ضه بشيء آخر، وهو لا يدري! قد يحرمه  قد يحرم إنسانًا من شيء ويعو
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٧٦٣

٣٥٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

أمه وأباه ويعطيه شــيئًا آخر، قد يعطيه الأولاد ويحرمه الأموال، فهناك 
عدالة إلهية.

ولذلك نحن مأمورون بأن نتخلق بأخلاق االله، نعدل كما يعدل االله في 
خلقه، االله لا يحابي أحدًا من خلقه؛ لأنهم كلهم عبيده، لا يحابي الأغنياء 
 النســاء؛ لأن الفقــراء، ولا الأقوياء ضد الضعفــاء، ولا الرجال ضد  ضد 
الأغنياء والفقراء، والأقوياء والضعفاء، والرجال والنساء، والرعاة والرعية، 
والبيض والســود، والشــرقيين والغربيين، كل هــؤلاء مخلوقون الله، فهم 
ر أن يظلم االله تعالى أحدًا من خلقه لحساب  مستوون عنده، ولذلك لا يُتصو
K ﴾ [النساء: ٤٠].  J  I  H  G  F ﴿ ،آخرين، فاالله هو العدل في كل شيء

ة نفسه، وفي محيط أسرته، وفي  العدل مطلوب من المسلم في خاص
محيط مجتمعه، وفي المحيط الدولي، في كل الأطر مطلوب منه أن يقيم 

العدل، وأن يستمسك بالعدل، وألا يحيدَ عن العدل.

ا��\}: ا�(�ل 1� 

ل ما يُطلب العدل من الإنسان أن يعدل مع نفسه، بين قواه وملكاته  أو
المختلفة، اعدل بين روحك وجســمك، اعدل بيــن عقلك وعاطفتك، 
اعدل بين حقوقك وواجباتك، اعدل بين حظ نفسك في الراحة والمتعة 
وحق ربك فــي العبادة والطاعة، اعدل في هذا كلــه، لا يجوز أن تُطغِي 
م عواطفك وأهواءك في عقلك،  العقل وتنسى العاطفة، ولا يجوز أن تُحك

بل ينبغي أن تكون عادلاً في كل شيء.

اعدل بين حظ نفســك وحق ربك، حينما جار بعض الصحابة على 
حظوظ أنفسهم من أجل حقوق ربهم، زجرهم النبي ژ ، وأوقفهم عند 
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٧٦٤

خطب الجمعة٣٥٦ المحور الحادي عشر : 

المنهج الوســط، عند الصراط المســتقيم، كان ذلك حينما سأل بعض 
أصحاب النبي ژ أزواجه أمهات المؤمنين عن عبادة النبي ژ ، ففهموا 
ـام ويفطر بعض الأيــام، ويقوم بعض الليل  منهن أنه يصوم بعض الأيـ
وينام بعــض الليل، إلى آخره، فقالوا: أين نحن من رســول االله ژ وقد 
ر؟ هذا مقامٌ غير مقامنا، قال أحدهم:  م وما تأخ غفر االله له من ذنبه ما تقد
أما أنا فأقوم الليل ولا أنــام أبدًا: كل الليل. وقــال الثاني: وأنا فأصوم 

الدهر فلا أفطر أبدًا. وقال الثالث: وأنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا.
بلغ النبي ژ مقالتُهم فقام خطيبًا وقال: «أمَا إني أخشاكم الله وأتقاكم 
ج النســاء؛ فمن رغب عن  ي أقــوم وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوله، ولكن
ســنتي فليس منِي»(١). هذا منهجي؛ فمن حاد عن هذا المنهج، واتخذ له 
منهجًا آخر يرسمه بهواه ويتبع شــيطانه ووساوسه فليس مني، لأن هذا 

خروج عن العدل، عن الصراط السوي.
كان عبد االله بن عمرو بن العاص رجلاً زاهدًا، راغبًا في الطاعة، ولكنه 
جه من امرأة، وســألها يومًا: كيف حال  أبــاه زو ى إنأســرف في هذا، حت
عبد االله؟ قالت: نعِم الرجل هو؛ إنه صائم النهار قائم الليل. وهذا شــكوى 
نة، إذا كان يصــوم النهار ويقوم الليل؛ فأين حق زوجته؟ فشــكاه إلى  مُبط
النبي ژ ، فاستدعاه رسول االله، وقال له: «يا عبدَ االله، ألم أخُبر بأنكَ تصوم 
النهار وتقوم الليل؟». قال: بلى يا رســولَ االله، وما أردت بذلك إلا الخير. 
فطلب منه أن يختصر بعض هذا الجهد، وقال: «صمْ في كل شــهرٍ ثلاثة، 
ام  واقرأ القرآن في كل شــهر». قال:  أطيق  أكثر  من  ذلك. قال: «صمْ ثلاثة أي
في الجمعة». قال:  أطيق  أكثر  من  ذلك. قال: «أفطر يومين وصمْ يومًا». قال: 

متفق عليه: رواه البخاري (٥٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١)، كلاهما في النكاح، عن أنس.  (١)
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٧٦٥

٣٥٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

 أطيق  أكثر  من  ذلك. قال: «صم أفضل الصوم صوم داود: صيام يومٍ وإفطار 
ة»(١). سبع ليال مر يوم، واقرأ في كل

وقال له النبي ژ أيضًــا: «إن لبدنك عليك حقــا»، أي في الراحة، 
«ولعينك عليــك حقا»، أي في النــوم، «ولأهلك عليــك حقًا»، أي في 
الإمتاع والمؤانسة، «ولزوْركِ عليك حقا»، أي لزوارك ومجتمعك عليك 

حقا، «فأعط كل ذي حق حقه»(٢).
ارك  ــا فلبدنــك ولعينك، ولأهلــك ولزولربــك عليك حق كما أن
ولمجتمعك حقوق عليك، لا تســتطيع أن توفيها حقها إذا أعطيت جانبًا 
ا ينبغي، لأنه لا يوجد إســراف إلا وبجانبه حقٌ مُضيع؛ فالتوازن  أكثر مم

بين الحقوق هو العدل، أن يكون الإنسان عادلاً مع نفسه.
ولذلك قال النبي ژ لبعض أصحابه: «يا حنظلةُ، ســاعة وســاعة». 
حينما أراد أن يكون دائمًا في حالة من الســمو الروحي كما يكون عند 
النبي ژ ، فقال له: «لــو أنكم تدومون على الحــال التي تكونون عليها 
عنــدي؛ لصافحتكــم الملائكة في الطرقــات، ولكن يا حنظلة، ســاعة 

وساعة»(٣). كما نقول في المثل: ساعة لقلبك وساعة لربك.
رأى الأصمعي امــرأة في البادية تصلي خاشــعة، فلمــا فرغت من 
ل وتتزين، فســألها: أيــن هذا من هذا؟  الصلاة وقفت أمام المرآة تتجم

فأنشدت هذا البيت:
عُــه لا أضُي جانــبٌ  عنــدي  ــي والبَطَالــةِ جانــبُواللهِ  ِهْــوِ من ولل

متفق عليــه: رواه البخاري فــي فضائل القرآن (٥٠٥٢)، ومســلم في الصيــام (١١٥٩)، عن   (١)
عبد االله بن عمرو.

رواه البخاري في الصوم (١٩٦٨)، عن أبي جحيفة.  (٢)
رواه مسلم في التوبة (٢٧٥٠)، عن حنظلة.  (٣)
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٧٦٦

خطب الجمعة٣٥٨ المحور الحادي عشر : 

ـب لزوجها(١). هذا  جــة تتزين وتتحبـ ها امرأة متزويقول: فعرفــت أن
لا حرج فيه.

ينبغي إذًا أن يكون الإنســان عادلاً مع نفســه، لا يستســلم لأهوائه 
ونزعاته، ويترك واجباته، لا، بل ينبغي أن يوازن بين الحقوق والواجبات، 

بين حظ النفس وحق االله تبارك وتعالى.

ا�(�ل 1� الأ��ة:

كما ينبغي أن يكون الإنســان عادلاً فــي أهله وأســرته، عادلاً مع 
زوجتــه، إن كان له زوجة واحدة يؤدي لها حقها، لا يتركها ويســهر في 
 في آخر الليل، فالمرأة لها حق الملاهي أو مع أصدقائه، ولا يأتي لها إلا
 جون النســاء ثم اس يتزوى لو كانــت امرأة واحدة، بعض النعليك، حت
ينسونهن؛ كأنما ليس لهن حقوقٌ عليهم، لا، الزوجة لها حق على زوجها 

 i  h ﴿ :ا عليها، الحقوق متبادلة كما قال االله تعالىلزوجها حق كما أن
l ﴾ [البقرة: ٢٢٨].  k  j

ي  وإذا كان لــه أكثر من زوجة فيجب أن يعدل بين زوجاته، يســو
بينهن في الأمور الظاهرة، فالشرع لا يقول: سو بينهن في العواطف أو 
في الميــول، فتميل إليهن جميعًا بنفس الدرجــة القلبية. لا، لا يملك 
أحدٌ هــذا، وإنما العدل في الأمــور الظاهرة: في النفقــة، في المأكل 
والمشرب والكسوة، والمســكن والمبيت، تبيت عند هذه ليلة؛ فتبيت 

عند الأخرى مثلها.

نثر الدر في المحاضرات لأبي سعد الآبي (٧١/٤)، تحقيق خالد عبد الغني، نشر دار الكتب   (١)
العلميــة، بيــروت، ط ١، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٤م، والتذكــرة الحمدونية لأبي المعالــي البغدادي 

(١٩٩/٧)، نشر دار صادر، بيروت، ط ١، ١٤١٧ه ـ.
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٧٦٧

٣٥٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

كان النبي ژ يقسم بالعدل في الأمور الظاهرة، ثم يقول: «اللهم هذا 
قَسْــمي فيما أملك فلا تؤاخذْني فيمــا تملكُ ولا أملــك»(١). يعني أمر 
 ه يميل لعائشــة أكثر من أم سلمة؛ فهذا لا يعني أنالقلب، افرض مثلاً أن
أم سلمة ليست لها قيمة، ولكن هذه عواطف لا يملك الإنسان فيها شيئًا، 

القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء.
ولذلك العدل المطلق الكامل في كل شــيء غير مُســتطاع، كما أكد 

 K  JI  H  G  F  E  D  C  B ﴿ :ذلك القرآن بقولــه
P ﴾ [النساء: ١٢٩]. ومعنى هذا أن بعض   O  N  M  L

الميل مغتفَر، وهو ما يتعلق بالعواطف والميول الجنسية ونحو ذلك.
جة ولا هي مُطلقة،  تي لا هــي مُزووالمعلقة هــي المرأة المتروكة ال
لا تأخذ حق المرأة المتزوجة، ولا يطلق ســراحها فتستريح شأن المرأة 
المُطلقة، هذا ما يمنعه القرآن، «من كان لــه امرأتان فمال إلى إحداهما، 

جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل»(٢)، فلا بد من العدل مع الزوجات.
ولا بد من العدل مع الأولاد، إذا كان إنســان عنده أولاد؛ فلا يجوز 
أن يجور على بعض أولاده لحســاب البعض الآخر، يجور على البنات 
لحساب البنين، أو يعطي أحد الأولاد أكثر من غيره لأنه يميل إليه أكثر، 

جوه: هذا إســناد رجالــه ثقات، ورواه أبــو داود (٢١٣٤)،  رواه أحمــد (٢٥١١١)، وقال مخر  (١)
والترمذي (١١٤٠)، وقال: روي مرسلاً، وهو أصح، والنسائي في عشرة النساء (٣٩٤٣)، وابن 
حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، جميعهم في  ماجه (١٩٧١)، والحاكم (١٨٧/٢)، وصح

النكاح، وقال الألباني في مشكاة المصابيح (٣٢٣٥): جيد، عن عائشة.
جوه: إسناده صحيح. وأبو داود (٢١٣٣)، والترمذي (١١٤١)،  رواه أحمد (٧٩٣٦)، وقال مخر  (٢)
حه الألباني في صحيح  والنســائي (٣٩٤٢)، وابن ماجه (١٩٦٩)، جميعهم في النكاح، وصح

أبي داود (١٨٥١)، عن أبي هريرة.
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٧٦٨

خطب الجمعة٣٦٠ المحور الحادي عشر : 

أو لأن هؤلاء من أولاد المرأة المحظية، وهؤلاء من أولاد المرأة الأخرى، 
هذا لا يجوز.

لا بد من العدل مع الأولاد في كل شــيء، «اتقوا االلهَ واعدلُِوا بينَ 
أولادكم»(١)، حينما أراد بشير بن ســعد أن يهب ابنه النعمان بن بشير 
أكثر من غيره، وأراد أن يشهد رســول االله على ذلك، فسأله النبي ژ : 
«أكل أولادك أعطيتهم مثل هذا؟». قال: لا يا رســولَ االله. قال: «أشهِدْ 
على ذلك غيري؛ فإني لا أشهد على جور»(٢). هذا ظلم لا أشهد على 
هذه الوثيقة أو هذا السند؛ بإعطائه ملكًا لا يملك مثله إخوته الآخرون، 
وقال لــه: «أتحب أن يكون أبنــاؤك لك في البرِ ســواء؟». قال: نعم، 
يا رســولَ االله. قال: «فاعدلْ بينهــم»(٣). أما أن تعطــي البعض وتحرم 
البعض الآخر؛ فمعناه أنك بذرتَ بذور الكراهية بين الأولاد: أن يحسد 
بعضهم بعضًا، وأن يحقدوا عليك أنت؛ لأنك ظلمت البعض لحساب 

البعض الآخر.
كان السلف الصالح يسوون بين أبنائهم في كل شيء حتى في القُبَل، 
إذا كان له ولدان صغيران؛ فقبل أحدهما قبل الآخر، أو احتضن أحدهما 
احتضن الآخر، أو حمــل أحدهما حمل الآخر، يقولــون: الولد الصغير 
لا يفهم هذا. لا، هو يفهم هذا بالإحساس بالفطرة، لو قبلت أخاه وتركته، 
غرست في قلبه نقطة سوداء، فكانوا يسوون بين أولادهم في كل شيء؛ 

حتى في القُبَل!

متفــق عليــه: رواه البخــاري (٢٥٨٧)، ومســلم (١٦٢٣) (١٣)، كلاهمــا فــي الهبــة، عن   (١)
النعمان بن بشير.

متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (٢٦٥٠)، ومسلم في الهبات (١٦٢٣) (١٤).  (٢)
رواه مسلم في الهبات (١٦٢٣) (١٧).  (٣)

QaradawiBooks.com

                         358 / 422

http://qaradawibooks.com


 

٧٦٩

٣٦١ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

 والقرآن ذكر لنا قصة فيها عبرة، قصــة يعقوب مع بنيه، حيث خص
يعقوب يوســف ‰ بمزيد من الحب هو وأخوه، وكان يعقوب معذورًا 
في هذا الحب، كما سُــئل أحد الأعراب: أي أبنائــك أحب إليك؟ قال: 

صغيرهم حتى يكبر، وغائبهم حتى يحضر، ومريضهم حتى يُشفى.

ويوسف وأخوه كانا أصغر الأولاد، وكان الآخرون كبارًا، ثم إن أمهما 
ه االله بخصائص  يوسف خص إن ماتت؛ فاجتمع عليهما الصغر واليتم، ثم
من الحســن والنباهة والنجابــة، بدت عليه من صغــره، والطفل الذكي 
والنبيه يلفت أنظار أبيه وأقاربه بطبيعة الحال، فكان يعقوب معذورًا في 
هذا الحب، ولكنه مع هــذا دفع ثمن هذا التوجه إلى يوســف أكثر من 

 l  k  j  i  h  g  f ﴿ :تآمر عليه إخوته وقالوا غيره، حين 
s ﴾ [يوسف: ٩]. وجه أبيكم ذهب إلى   r  q  p  o  n  m

هذا الطفل، وتركنا جميعًا ونحن عصبة.

العدل في الأسرة مطلوب أيها الإخوة، العدل مع الأرحام والأقارب، 
أن يعدل الإنســان مع أقاربه ولا يتحيز لبعضهم دون بعض، ولا يصنع 

مكيدة لهؤلاء ضد هؤلاء.

:��
ا��� ا�(�ل 1� 

ثم هناك العدل في المجتمع، يجب أن يســود العدل في كل شــيء في 
< ﴾ [الأنعام: ١٥٢].  =  <  ;  :  9 المجتمع، العدل في القول: ﴿ 8 

 &  %  $  #  "  ! ﴿ الدين وغيره:  كتابة  والعدل في 
[البقــرة: ٢٨٢]،   ﴾ /  .  -  ,  +*  )  (  '

W ﴾ [البقرة: ٢٨٢].  V  U ﴿
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٧٧٠

خطب الجمعة٣٦٢ المحور الحادي عشر : 

 ﴾ ̂  ]  \  [  Z  Y  X ﴿ الشــهادة:  في  والعدل 
[الطلاق: ٢].

 k  j  i ﴿ المتخاصميــن:  بيــن  الإصلاح  فــي  والعدل 
 x  w  v  u  t  s  r  q  po  n  m  l
 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z  y
ª ﴾ [الحجــرات: ٩]. لا تتحيزوا لطائفة ضد طائفة؛ فهذا يفسد 

العلائق بين الناس.

 °  ¯  ®  ¬  «  ª والعدل فــي الحكم في القضــاء: ﴿ © 
¹ ﴾ [النساء: ٥٨].  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±

والعدل في الإســلام للقريب والبعيد، للصديق والعدو، لمن تحب 
ولمن تكره، للمسلم ولغير المسلم، لا تمنعك عاطفة الحب لصديق أو 

قريب: أن تحكم بالعدل ولو عليك، ولو ضدك، االله تعالى يقول: ﴿ " 
 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #
/ ﴾ [النساء: ١٣٥]. حتى لو ضد أبيك أو أخيك أو ابن عمك، فليس 
الأمر كما كان في الجاهلية، ولا كما يقــول الناس: (أنا وأخي على ابن 
عمي، وأنا وابن عمي على الغريب). لا؛ أنــت مع الحق، ولو كان هذا 

الحق على أبيك أو على نفسك.

 4  3  2 ا، قله ولو كان على نفسك، ﴿ 1  قُل الحق وإن كان مر
ـى الفقير  < ﴾ [النســاء: ١٣٥]، حتـ  =  <  ;  :  98  7  6  5
لا تتحيز له وتحكم لصالحــه لأنه فقير رأفة به، لا، فــاالله أولى بالفقير 

منك، عليك أن تقول الحق فقيرًا كان الذي أمامك أو غنيا.
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٧٧١

٣٦٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

لا يمنعك كرهك لعدوك أو كرهه لك: أن تقول الحق وتحكم بالعدل، 
 £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y  x ﴿
® ﴾ [المائــدة: ٨]، الشــنآن:   ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤
ة البغض، لا يحملنكم بغضكم لهم، أو بغضهم لكم على عدم العدل،  شد

اعدل مع عدوك.
كان النبي ژ قد صالح يهود خيبر علــى أن يبقوا فيها، ويعملوا في 
نخيلهم ومزارعهم، ويكون لهم شــطرها ولجماعة المســلمين شطرها، 
روا ثمــار النخيل بطريق الخرص، أي: تقدير  وكانت عادة العرب أن يُقد
الخبراء التقريبي لما تحمل النخلة من تمر، كيلا أو وزنا؛ فعند الموسم 
يأتي الخبراء ليخرصوا نخيــل اليهود، وكان من هؤلاء الخبراء ســيدنا 
عبد االله بن رواحة، فأراد اليهود على طريقتهم أن يرشوه، فغضب عليهم 
عبد االله وقال: ترشــونني يا أعداء االله! واالله إن رسول االله لأحب إلي من 
نفسي، وإنكم لأبغض عندي من القردة والخنازير، ولكن هذا لا يجعلني 
ة. أي: أعطيكم حقكم وآخذ منكم حق المسلمين،  أحيف عليكم مثقال ذر
الرســول والمســلمين وأفــرض عليكــم فــوق ما يجب،  لا أجامــل 
ولا أجاملكم وأترك لكم بعض ما يجب، فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: 

هذا هو العدل الذي به قامت السماوات والأرض(١).
 J  I ﴿ :هذا هو العدل مع المسلم وغير المسلم، االله تعالى يقول
 \  [  ZY  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K
ر في القرآن. االله تعالى لأهل العدل تكر [الممتحنة: ٨]. وحُب ﴾ ̂  ]

جوه: إسناده قوي على شــرط مسلم. والطحاوي في شرح  رواه أحمد (١٤٩٥٣)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في غاية المرام (٤٥٩)، عن جابر بن عبد االله. معاني الآثار (٣٠٩٥)، وصح
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٧٧٢

خطب الجمعة٣٦٤ المحور الحادي عشر : 

وقد أمر االله رســوله ژ إذا حكم بين اليهود أن يحكم بينهم بالعدل: 
 2  1  0  /  .  -,  +  *  )  (  '  & ﴿
< ﴾ [المائدة: ٤٢].   =  <  ;  :9  8  7  6  5  43

هكذا يأمر الإسلام بالعدل مع غير المسلم.
وقد نزلت فــي القرآن تســع آيات في ســورة النســاء تدين بعض 
المسلمين الذين اتهموا يهوديا بالسرقة وهو منها بريء، سرق واحد منهم 
فأراد بعضهــم أن يبرئوا صاحبهم ويلصقوا التهمــة زورًا برجل يهودي، 
وجــاؤوا إلى النبــي ژ وعرضوا عليه القصــة، وكاد النبــي يصدقهم، 
ويحامي ويجادل عنهم ضــد هذا اليهودي، ولكن القــرآن كتاب العدل 

المطلق نزل يدافع عن هذا اليهودي في آيات تســع يقول االله فيها: ﴿ ¸ 
 Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹
 -  ,  +  *  ❁  (  '  &  %  $  #"  !  ❁  Ç
 <  ;  :  ❁  8  7  6  5  4  3  2  1  0/  .
 M  L  K  JI  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =

O ﴾ [النساء: ١٠٥ ـ ١٠٨]. إلى آخر هذه الآيات.  N
العدل أيها الإخوة هو الذي ميز أمتنــا في عصورها الأولى؛ فكانت 

 L  K ﴿ :ة العدل والإحسان، خطباء الجمع يختمون خطبهم بهذه الآيةأم
 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M

W ﴾ [النحل: ٩٠].
التاريــخ فاتحًا أعــدل ولا أرحم من  وقال المؤرخــون: ما عــرف 
العرب(١). كانوا أمة العدل، أقاموا العدل في كل بلد دخلوها، لم يُميزوا 

 ـ٦٠٥، ترجمة عادل زعيتر، نشر دار إحياء الكتب العربية،  حضارة العرب لجوستاف لوبون ص  (١)
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٧٧٣

٣٦٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

بين مســلم وغير مســلم، وكثيرًا ما حكموا ضد المســلم لحساب غير 
المســلم، وقد رأينا عمر بن الخطــاب الذي أنصف القبطــي على ابن 

عمرو بن العاص.

:(���
aا�(�ل الا

ى (العدل  ز عليها الإســلام، هناك ما يسم هناك ألوان من العدل يُرك
الاجتماعي)، ويعنون به العدل في توزيع الثروة بين الناس بحيث تتكافأ 
للجميــع، ولا يأخذ بعض  الأبــواب مفتوحة  للجميع، وتكون  الفرص 
الناس امتيازات على حســاب الآخرين، ولا يحتكرون أشياء يتحكمون 

بها في رقاب الجماهير.

يجب أن تكون الثروة للجميع، كل منهم يعمل بجده وكده، واجتهاده 
وذكائه ونشــاطه؛ ليحصل على جزء من الثروة، الناس تتساوى في هذا 
الحق، هذا هو العدل. لا يمكن أن يقبل الإســلام أن يجوع بعض الناس 
ويشبع آخرون، يشبع إنسان إلى درجة أن يضع يده على بطنه يشكو من 
ة  زحمة التخمة من كثرة الأكل، وآخر يضع يده على بطنه يشكو من عض
الجوع، لا يجد القوت، يئن من الجوع أنين الملســوع، هذا ليس عدلاً، 

العدل أن تكون الفرص متكافئة.

 »  º ﴿ ،التفاضل بين الناس م الأرزاق، وأقر االله قس صحيح أن
À ﴾ [النحل: ٧١]، ولكن ليــس معنى هذا أن يموت   ¿  ¾  ½  ¼

القاهرة، ط ٣، ١٩٥٦م، ونص عبارة جوســتاف لوبون: «فالحــق أن الأمم لم تعرف فاتحين 
متسامحين مثل العرب، ولا دينًا سمحًا مثل دينهم».
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٧٧٤

خطب الجمعة٣٦٦ المحور الحادي عشر : 

 Ä  Ã  Â ﴿ ،اس في ترف ورفاهيةبعض الناس، ويعيش بعض الن
أن   [النحــل: ٧١]، فلا بد  ﴾ Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å

يتحقق العدل الاجتماعي فيكون مبذولاً للجميع.
وإذا نقص هــذا العدل أو فُقد من المجتمع: ظهــرت هناك الثورات 
الحمراء، والمبادئ الهدامة والشــيوعية، وهذه الفتن التي تســتغل هذه 
الأوضاع، كما قال ســيدنا أبو ذر: إذا ذهب الفقر إلى بلد قال له الكفر: 
خذني معك! يتعلــق به، وخصوصًــا إذا وُجد الفقر المدقــع مع الثراء 
الفاحش، هناك مَنْ يلعــب بالملايين، وهناك مَنْ لا يجد الملاليم، هناك 
مَنْ يملك قصورًا تجري فيها الخيل، وهناك مَنْ لا يجد حجرة يبيت فيها 
هــو وأهله، فــي بعض البــلاد أســرة كاملة تعيــش في (بــدروم) من 
(بدرومات) العمارات، فالعدالة الاجتماعية مطلوبة في المجتمع المسلم.
ه بألف درهم؛  ابنًا له اشــترى خاتمًا فص بلغ عمر بن عبد العزيز أن
ه بألف درهم،  فأرسل إليه كتابًا يقول فيه: بلغني أنك اشتريت خاتمًا فص
فإذا بلغك كتابي هذا فبع خاتمك، وأطعم بثمنه ألف جائع، واشترِ خاتمًا 
ن  ه من حديد، واكتب عليه: رحم االله امرأً عرف قدر نفسه(١). أي: هو فص
من كبريائك، انزل عن هــذا الغرور والعجب والتألــه، عش مع الناس 
البسطاء، إنما تهلك الأمم بشــيوع الترف في فئة من الناس، على حين 

لا يجد الآخرون ما يقتاتون به.
الفرائض،  العدل الاجتماعي، ولهذا فرض الإســلام من  لا بد من 
 ه من التوجيهات والوصايا الأخلاقية ليحد من التشــريعات، ووج وسن

ذكره القرطبي في تفسيره (٨٩/١٠)، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، نشر دار الكتب   (١)
المصرية، ط ٢، ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٤م.
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٧٧٥

٣٦٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

من طغيان الأغنياء، ويرفع من مستوى الفقراء، فالتعاليم الإسلامية تحد 
ل الحقوق في  من طغيان الغني: تفرض عليــه الزكاة، والزكاة هــي أو
المال وليســت آخرها، في المال حقــوق أخرى غير الــزكاة: الجهاد 
ا مَنْ بات شــبعان، وجاره إلى جنبه  بالمال، وإغاثة المضطر، «ليس من

جائع، وهو يعلم»(١).
 أتتــرك جارك الجائــع يموت، وتقــول: أنا أخرجت الــزكاة؟! حق
المضطر لا بــد منه، حق التكافل العام، إطعام المســكين والحض على 

 ❁  >  =  <  ;  ❁  9  8  7 إطعامــه، ﴿ 6 
D ﴾ [الماعــون: ١ ـ ٣]، فهناك حقوق في المال غير   C  B  A  @

الزكاة مطلوبة من الغني.
وهناك الوصية، عندما يمرض الإنســان مرض الموت، حتى لو كان 
في حالة الصحة، يمكنه أن يوصي بعــد موته بثلث ماله لجهات الخير، 

مساعدة الفقراء، مساعدة الدعوة الإسلامية، التعليم الديني.
وهناك الوقف، يمكن أن يقف المســلم بعض ماله في وجوه الخير، 
صدقة جارية يمتد أجرها له ما امتد انتفــاع الناس بها، كل هذا يحد من 

طغيان الغني.
والإسلام كذلك يمنع الغني من الإسراف، ويمنعه من الترف، ويمنعه 

 Y  X  W  V  U  T  S  R ﴿ ،من الكنــز
[ ﴾ [التوبة: ٣٤]، ويمنعه من تنمية هذا المال بغير   \  [  Z
رواه البخاري فــي الأدب المفــرد (١١٢)، وأبو يعلى (٢٦٩٩)، والطبرانــي (١٥٤/١٢)، وقال   (١)
حه الألباني في الصحيحة (١٤٩)،  الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٥٥٥): رجاله ثقات. وصح

عن ابن عباس.

QaradawiBooks.com

                         365 / 422

http://qaradawibooks.com


 

٧٧٦

خطب الجمعة٣٦٨ المحور الحادي عشر : 

حق، لا يجوز أن ينمي هذا المال بالطرق الحــرام، عن طريق الربا، أو 
الرشوة، أو أكل المال بالباطل، أو الميسر والقمار، أو الملاهي المحرمة، 

أو بالتجارة فيما يضر الناس، فهذا كله حد من طغيان الأغنياء.
ثم إن الإسلام يرفع من مستوى الفقراء، وذلك بأن يُهيئ لكل عاطل 
عملاً مناسبًا، فإذا وجد عملاً غير مناسب أو وجد عملاً لا يتم الكفاية له 
ولعياله، هنا يتدخل الإســلام بأن يتــم له كفايته إما مــن طريق نفقات 
 تي تُؤخذ مــن أغنيائهم لتردالأقارب الموســرين، أو من طريق الزكاة ال
على فقرائهم، أو من طريق موارد الدولة الأخرى، كأن يكون عندها نفط 
ل الضرائب وغيرها من الموارد، مثــل الغنيمة والفيء وغيرها،  أو تحص

 m  l  k  j  i  h ﴿ ،وتعطــي للفقراء والمســاكين وابن الســبيل
n ﴾ [الحشر: ٧]. هذا هو العدل الاجتماعي في الإسلام.

الشيوعيون والاشتراكيون يقولون: نحن دعاة العدل الاجتماعي. لا، 
الإسلام قبلكم بقرون وقرون دعا إلى هذا العدل، وجعل الدولة مسؤولة 
عنه: «كلكم راعٍ وكلكم مســؤول عن رعيتــه»(١)، وفي قصص عمر بن 
 الخطاب وعمر بن عبد العزيــز والخلفاء الراشــدين ما يملؤنا ثقة؛ بأن
الدولة الإسلامية مســؤولة بأن تحقق لكل إنســان تمام كفايته، هذا هو 

الأصل، فهذا هو العدل الاجتماعي.

ا�6���): ا�(�ل 

وهناك العدل السياســي، عدل القاضي في قضائــه، عدل الأمير في 
إمارته، والحاكم في حكمه، والوزير في وزارته، والمحافظ في محافظته، 

متفق عليه: رواه البخاري في الجمعة (٨٩٣)، ومسلم في الإمارة (١٨٢٩)، عن ابن عمر.  (١)
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٧٧٧

٣٦٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

هذا العدل مطلوب من الجميع، مطلوب من الراعي والرعية، فالحق فوق 
الجميع، لا يُســتثنى منــه خليفة من الخلفــاء، ولا وزير مــن الوزراء، 

ام، كلهم يخضعون لسيف العدل ولا حاكم من الحُك
اختصم أميــر المؤمنين علي بن أبي طالب مــع نصراني وجد عنده 
درعه، كانت قد سقطت منه درعه، وكانت ثمينة وعزيزة عليه، اشترك بها 
في حروب وغزوات، ووجدها عند النصراني، فقال له: هذا الدرع درعي. 
فقال: يا أمير المؤمنين، لســت عندي بكاذب، ولكن هذه الدرع درعي. 

فقال له: نحتكم إلى القاضي شُريح!
فقال القاضي: يا أميــر المؤمنين، أعندك بينة؟ قــال: لا. قال: إذن 
يحلف النصراني أنها له، فالبينة على مَنْ ادعى، واليمين على مَنْ أنكر. 
فحلف النصراني. فقال له: هي لك أيها النصراني. فأخذها الرجل ومشى 
خطوات، ثم عاد، وقال: الدرع درعك يا أمير المؤمنين، ســقطت منك 
وأنت عائد من كذا، فطمعــت فيها والتقطتها، أمــا وقد حكم قاضيك 
عليك لي فهذه أحكام أنبياء، وإني أشــهد ألا إلٰــه إلا االله، وأن محمدًا 

رسول االله(١).
وكم وجدنا من قضاة يحكمون على الخلفاء، ويحكمون على القادة 
الإسلاميين، كما حكم قاضي سمرقند على قتيبة بن مسلم: أن يعيد الأمر 
كما كان ويخرج مــن المدينة التي دخلها بطريقة غير مشــروعة(٢)، هذا 

العدل السياسي موجود ومطلوب.
العدل السياسي مطلوب؛ لأن أخطر شيء فقدان العدل في ميدان 

رواه البيهقي في آداب القاضي (١٣٦/١٠)، عن الشعبي.  (١)
 ـ٤٠٧، نشر دار ومكتبة الهلال، بيروت، ١٩٨٨م. فتوح البلدان للبلاذري ص  (٢)
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٧٧٨

خطب الجمعة٣٧٠ المحور الحادي عشر : 

ـة بالإمام العادل:  هت الأحاديث النبويـ السياســة، وقد رأينا كيف نو
لهم إمام عادل(١)،  ه». أو ظل إلا ه يومَ لا ظل هم االلهُ في ظلســبعة يُظِل»
ي بينهم في الحقوق والواجبات  ذي يعدل بين مرؤوســيه، ويســوال

والعقوبات.
حينما ســرقت امرأة من بني مخزوم من الذؤابة في قريش، عز على 
ع عند  قريش أن تُقطــع يد المرأة؛ فتكــون فضيحة الدهر، فقالوا: نشــف
عوا أسامة بن زيد  رسول االله مَنْ يحبه ومَنْ يمكن أن يقبل شــفاعته. فشف
حِبّ رسول االله وابن حبه، وجاءه أســامة فكلمه، فغضب رسول االله ژ 
وقال له: «أتشــفع في حد من حدود االله يا أســامة؟ إنمــا هلك مَنْ كان 
قبلكــم: أنهم كانوا إذا ســرق فيهم الشــريف تركوه، وإذا ســرق فيهم 
د ســرقت  فاطمة بنت مُحَم الضعيف أقاموا عليه الحــد، وايم االله لو أن

لقطعت يدها»(٢). حماها االله لم تسرق.
هذه هي المساواة التي يتغنون بها، فرضها الإسلام وطبقها في عهد 
ة، وعهد الراشــدين، وظلت معمولاً بها في حكم القضاء الإسلامي  النبو

قرونًا طويلة، فلا بد من العدل السياسي، أن يحكم الحاكم بالعدل.
وفي الحديث: «إن المقسطين عند االله على منابر من نور يوم القيامة 
عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم 

وما ولوا»(٣). فما أعظمه من تكريم لأهل العدل.

متفق عليه: رواه البخاري الأذان (٦٦٠)، ومسلم في الكسوف (١٠٣١)، عن أبي هريرة.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٧٥)، ومســلم في الحدود (١٦٨٨)،   (٢)

عن عائشة.
رواه مسلم في الإمارة (١٨٢٧)، وأحمد (٦٤٩٢)، عن عبد االله بن عمرو.  (٣)
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٧٧٩

٣٧١ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

الذين لا يعدلون ففي الحديث: «ما من أمير لعشرة ـ أي  أما الظلمة 
ى  جاء يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه، حت ى لو على عشرة ـ إلاحت
ـذي ينجيه، والظلم هو  يفكه العدل، أو يوبقــه الجور»(١). العدل هو الـ

الذي يهلكه.
الحاكم العادل نعمة عظيمة، قال بعض الســلف: لــو كانت عندي دعوة 
مستجابة لدعوت االله أن يرزق المسلمين حاكمًا عادلاً؛ فبعدله تتحقق المصالح 
وتنتهي المفاسد، ويصلح االله به خَلْقًا كثيرًا(٢). هذه هي قيمة العدل السياسي.

ا��و�): ا�(�ل 

هناك عدل آخر هو العدل الدولي، العدل بين الدول بعضها وبعض، 
وبين الأمم بعضها وبعض، بحيث لا يطغى قوي على ضعيف؛ كما نرى 
الآن في عصرنا الدول القوية تريد أن تلتهم الدول الضعيفة، كأن العالم 
بحيرة أسماك يأكل كبيرها الصغير، أو غابة يفترس القوي فيها الضعيف.

ـه فقد العدل، بــات العدل قيمة  ـذي نعيش فيه لأنـ هكذا العالم الـ
ة فوق العدل، مَنْ يملك السيف يملك كل شيء،  مفقودة، وأصبحت القو
ة  ة، وتؤيدها القوة الاقتصادي ة، تســاندها القوة العســكري مَنْ يملك القو

العلمية والتكنولوجية: استطاع أن يتحكم في العالم!

رواه الطبراني في الأوسط (٦٢٢٥)، والبزار (٨٤٩٢)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩٠٣٦):   (١)
رواه البزار بإسنادين، والطبراني في الأوسط بالأول، ورجال الأول في البزار رجال الصحيح. 

حه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٢٢٠٠)، عن أبي هريرة. وصح
قاله الإمام أحمد والفضيل بن عياض وغيرهما، انظر: حلية الأولياء (٩١/٨)، نشر دار الكتب   (٢)
العلمية، بيروت، ١٤٠٩ه ـ، والبدايــة والنهاية (٦٦٢/١٣)، تحقيق عبد االله بن عبد المحســن 

التركي، نشر دار هجر، القاهرة، ط ١، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٣م.

QaradawiBooks.com

                         369 / 422

http://qaradawibooks.com


 

٧٨٠

خطب الجمعة٣٧٢ المحور الحادي عشر : 

هذا هو الذي جعل أمريكا تتأله في الأرض، وتقول كما قالت عادٌ 
 qp  o  n  m  l  k  j  i  h  g  fe  d  c  b ﴿ الأولــى: 
t ﴾ [فصلــت: ١٥]. هكــذا أصبحــت أمريــكا التي   s  r

لا تُسأل عما تفعل.
فقد العالم العدل، وهذه هي المصيبة أيها الإخوة.

إن الإنسانية لا يمكن أن تقوم لها قائمة وأن تتحقق لها السعادة، وأن 
يتم لها الســلام والاطمئنان إلا بإقامة العدل، إذا فقد الناس العدل، إذا 
كثرت المظالم، إذا ظلم القوي الضعيــف: فلا بد أن يكون هناك العنف 

والإرهاب، والحوادث من الإنسان للإنسان.
وهناك أيضًا غضــب الأقدار على الإنســان: الأعاصيــر والبراكين، 

ره بضعفه، ﴿ 5  والزلازل والمصائب تأتي عقوبة من االله تعالى؛ لتُذك
[النســاء: ٢٨]، لتقول له: أيها الإنسان، ما أنت؟ ها أنت   ﴾ 7  6
ة ما عندك، عندك  الإعصار قادم بعد ســاعات، وعندك من القو تعلم أن
ة العلميــة والإلكترونية، وعندك  القو أســلحة الدمار الشــامل، وعندك 

وعندك! فماذا أنت فاعل أمام هذا الإعصار؟
ــرات ومُنبهات للإنســان؛ ليقيم الإنســان العدل في  هذه كلها مُذك
الأرض، حتى لا يقع فيها الشــر، ولا يقع فيها العدوان من بعض الناس 

على بعض، ولا تقع فيها العقوبات القدرية والسماوية.
نســأل االله 8 أن يفقهنا في ديننا، وأن ينير لنا الطريق، وأن يهيئ لنا 

من أمرنا رشدًا، االله آمين.
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو الغفور 

الرحيم، وادعوه يستجب لكم.
٭ ٭ ٭
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٧٨١

٣٧٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

ا������ ا����3 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

:0���6��� ا�*���6 الإ���لا��*��  ا�
hار 

نشــرت الصحف وأذاعت التلفازات ما قررته الكنيسة الإنجيلانيكية 
في لندن من تقديم الندم والاعتذار للمســلمين؛ عمــا جرى في حرب 
العراق، وما جنــى على العراق منــذ مارس ٢٠٠٣م. إلــى الآن من قتلٍ 
للأنفس، ودمار للمنشــآت، وتخريب للديار، وضيــاع للأموال، وهتك 

للحرمات، إلى آخره.
وقال أساقفة الكنيسة الذين أنصفوا في هذا: علينا أن نعتذر للمسلمين 
كما اعتذر الفاتيكان لليهود، وكما اعتذرنا نحن لليابانيين من قبل، وكما 

اعتذرنا لجنوب أفريقيا عن تأييد الحكم العنصري فيها.
ونحن نشد على يد الكنيسة ونقول لها: أحسنتِ في هذا الاتجاه. وإن 
كانت مع هذا قالت: إننا لا نستطيع أن نطلب من الحكومة البريطانية أن 

تنسحب من العراق؛ لأن الظروف لا تسمح بهذا.
ونحن لا نوافقها فــي هذا الــكلام، فما بقي الاحتــلال الأمريكي 
المسنود بالاحتلال البريطاني موجودًا في العراق؛ فلن يسلم العراق من 
ل أن ينســحب  البلــد. الحل الأو البلاء، ســيظل البلاء محفوفًــا بهذا 
المحتلون، ويحاول العراقيون أن يتفق بعضهم مع بعض لحل مشاكلهم.

ن هذه الخطوة من الكنيســة الإنجيلانيكية،  ا على كل حال نُثمولكن
وموقفها المنصف، والاعتراف بالحق فضيلة من غير شك.
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٧٨٢

خطب الجمعة٣٧٤ المحور الحادي عشر : 

نؤيد هؤلاء الأســاقفة الأحرار، الشــجعان المنصفيــن، الذين دانوا 
أمريكا، ودانوا الغرب، قالوا: إن الغرب أخطأ أخطاء كثيرة منذ مد صدام 
ى ســلطانه، ثم انقلب عليه بعد ذلك.  ذي قوحســين بالأســلحة، هو ال
وقالوا: إن أمريكا خاضت هــذه الحرب، ليس لمصلحة العراقيين؛ وإنما 

ة. وصدقوا في هذا. ة خاصلمصالح أمريكي
وقد نقدت الكنيسة أيضًا موقف اليمين المسيحي المتسلط والمتصهين 
ـذي يبارك هذه الحروب، ويبارك هــذه النزعات العدوانية،  في أمريكا، والـ
ونحن ننقد هذا اليمين المســيحي كما نقده أساقفة الكنيسة، ونقول لهؤلاء 
الأساقفة: أحسنتم. لأننا نقول للمحسن: أحسنت. كما نقول للمسيء: أسأت.

ا�@.���): ا�(�و  ا�.�و�� �,� 

أيهــا الإخوة؛ أقولها بمناســبة ما أقــرؤه في الصحف  كلمة أخرى 
وما أشــاهده في التلفازات، من الهرولة العجيبة، والسباق المجنون إلى 
قادة إســرائيل: هذا يصافح شــارون، وهذا يقابل وزير الخارجية، وهذا 
يأخذ موعدًا للقاء شارون، وهذا يسمح بدخول البضائع الإسرائيلية إلى 

بلده، وهذا يريد أن يقيم علاقة مع إسرائيل!
رت  ها المســلمون؟ هل تحرهــا العرب، أيها القوم، أيعلامَ هــذا أي
فلسطين؟! هل تعتبرون انســحاب شــارون من غزة تحريرًا لفلسطين؟ 
انظروا إلى الخريطة لتروا ماذا يُمثل قطاع غزة من فلســطين الكلية، أو 
التي بقيت للفلســطينيين؟ ماذا بقي من هذا القطاع،  حتى من فلسطين 
ة، ما داموا يملكون السماء،  ر؟ هي مسألة إعادة انتشار القو وهو لم يتحر
ويملكون الأرض، ويملكون الميــاه، ويملكون المعابر، إلى آخره؛ فأين 

التحرر في هذا؟ إنه فخ للفلسطينيين.
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٧٨٣

٣٧٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

ون فــي تصفية الفصائل والمقاومة وأســلحتها، كيف  وهم الآن يلح
ى أسلحة المقاومة، ولا تزال فلســطين محتلة؟! خرج المستوطنون  تُصف
من البلاد التي استوطنوها بغير حق بالباطل في غزة؛ ليذهبوا إلى الضفة 
التي احتلوها بالباطل أيضًا، وحتــى المواثيق والقوانين الدولية تعتبر أن 

هذا احتلال.

ما بقي من فلســطين بعد ١٩٦٧م. احتله الصهاينة، فذهب هؤلاء من 
ة الغربية، ماذا كسبنا أيها  ية إلى مســتوطنات الضف هذه المستوطنات الغز
الناس؟! فعلام هذه الهرولة وهذا التسابق يا قوم، يا عرب، يا مسلمون؟!

ة إلا باالله.  أن نقول: لا حول ولا قو ا نشكو إلى االله 8 ، لا نملك إلاإن
لا نملك إلا التضرع إلى االله: أن يهدي هؤلاء الحائرين، وأن ينير بصائرهم.

كما لا نملك إلا التوجه إلى شعوبنا، إلى جماهيرنا العربية المسلمة: 
د؛  ذي يُهدالمؤمنة بحقها، المؤمنة بقضيتها، المؤمنة بمسجدها الأقصى ال
د، وبما يُكاد كل يوم، لا زالت إســرائيل متمادية في  تي تُهــوبالقدس ال
باطلهــا وطغيانها، في إقامــة الجدار العــازل، في تهويــد القدس، في 
الحفريات حول المسجد الأقصى، في منع المصلين من دخول المسجد، 

في كل هذا.

ه إلى شعوبنا أن يعودوا للتمســك بما دعونا إليه من قبل، من  نتوج
ضرورة مقاطعة البضائع الإسرائيلية والأمريكية، تمسكوا بهذا أيها القوم، 

هذا أمر له أهميته؛ حتى وإن لم يؤثر على اقتصاد أمريكا.

ولكن هــذا درس تربــوي، ودرس سياســي، ودرس إيماني؛ كيف 
د أقصاك، ومَــنْ يفعل بك  تشــتري ســلعة مَنْ يقتل إخوانك، ومَنْ يهد
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٧٨٤

خطب الجمعة٣٧٦ المحور الحادي عشر : 

الأفاعيل، ومَنْ ينتهك حرماتك فــي كل يوم؟ إنك حين تدفع ريـالاً في 
دها إلى صدر أخيك:  ما تُعطي رصاصة للعدو يســدهذه البضائــع؛ فكأن
ة الغربية، تعطيه رصاصة بثمن  هناك في القدس، أو في غزة، أو في الضف
فوا إخوانكم  هذه البضاعة ليفعل بها هــذا، قاطعوا هذه البضائــع، وعر
بخطر هذا الأمر؛ فإن بعض الناس لا يفقه قيمة هذه المقاطعة، هي نوعٌ 

من الجهاد، ليس الجهاد بالسيف فقط، الجهاد يكون بالمقاطعة أيضًا.
نســأل االله 8 أن يُهيئ لنا من أمرنا رَشَــدًا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، 
وأعطِنا ولا تحرمْنا، وزدْنا ولا تنقُصْنا، وآثرنا ولا تؤْثر علينا، وارض عنا 
وأرضنا، اللهم اجعل يومنا خيرًا من أمسنا، واجعل غدنا خيرًا من يومنا، 
نْيا وعذاب الآخرة،  وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الد
اللهم اجمع كلمة هذه الأمة على الهدى، وقلوبها على التقى، ونفوســها 
على المحبة، ونياتها على الجهاد في سبيلك، وعزائمها على عمل الخير 

وخير العمل، اللهم آمين.

٭ ٭ ٭
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٧٨٥

• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

ا�\.�رس ا�(��1
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٧٨٦

٣٧٨

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
��رة ا�\�2,�

﴾  5  4  3  2 ﴿٦٧، ١٦٧، ٥١٨٧

﴾ 9  8  7 ﴿٦٧، ١٦٧، ٦٢٨٦

﴾ C  B  A  @  ?  >  =  <  ; ﴿٧٢٨٦

��رة ا����ة

﴾ )(  '&  %  $  # ﴿١٧، ٢٢٣٥

﴾ %  $  #  " ﴿٢٥٩

﴾ )  (  '  &  % ﴿٣٠٣٥٤

﴾ C  B  A  @ ﴿٣١٢٢١

﴾ d  c  b ﴿٦٥٣١

﴾  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿٩٦٩٤

﴾  {z  y  x  w  vu  t  s  r  q ﴿٩٧٩٤

﴾  +*  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١١٣، ١٢٧،١٤٠
١٠٦، ٣٢١

d.�س الآ��ت ا���آ��� ا�*����
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٧٨٧

٣٧٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾9  8  7  6  5  4  3  2  1 ﴿١٤٠، ١٢٨١٠٦

﴾ º  ¹  ¸  ¶ ﴿١٤٠٣٠١

﴾A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿١٤٣٢٠٤

﴾ q  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿١٧٣١٧٨

﴾ ̀  _  ^  ]  \ ﴿١٧٨٣٣٩

﴾8  7  6  5  4  3 ﴿٥٠، ٥٣، ١٠٥، ١٨٣
٣٣٩

﴾ O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E ﴿١٨٤٦٠

﴾  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿٦١، ٦٢، ١٨٥١٨٥

﴾  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C ﴿١٨٧٦٢

ے ﴾  ~  }  |  {z ﴿١٩٥٣٤٠

﴾  $#  "  ! ﴿٤، ٨٨، ١٠٠، ١٩٧
١١٢، ١١٣

﴾ ̧  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿٣٩، ٢٠١١٨١

﴾ 6  5  43  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  ( ﴿٩٨، ٢٠٣٩٩

﴾¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿٢٠٨٣٥١

﴾®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿٢١٤١٤

﴾ l  k  j  i  h ﴿٢٢٨٣٥٨

﴾ y  x  w  v  u  t  s ﴿٢٥٥٢٦٠

﴾à  ß  Þ  Ý  Ü ﴿٢٥٦١٦٤
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خطب الجمعة٣٨٠ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾  º¹  ¸  ¶  μ ﴿٢٦٩٢٢٢

﴾+*  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٣٦، ٢٨٢٣٦١

﴾ ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~ ﴿٢٨٥١٤٨

﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿٥٩، ٢٨٦٩٨

��رة آل ���ان

﴾  @?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿١٨١٩٥

﴾y  x  w  v  u  t  s  r ﴿٤٢٣٥٠

﴾«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿٦٧١٣٢

﴾º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿٦٨١٤١

﴾ '  &  %  $  #  "  ! ﴿٩٢١٧٠

﴾  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿١٠٥، ٩٧١١٨

﴾  2  1  0  /  . ﴿١١٠٢٠٨

﴾&  %  $  #  " ﴿١٣٣١١

﴾ ;  :  9  87  6  5  4  3 ﴿١٣٤١١

﴾  S  R  Q  P  O  N  M ﴿١٣٥١٢

﴾  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿١٣٦١٢

﴾ n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿١٣٧٢٤٣

﴾  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿١٤٠٢٨١

﴾±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿١٤٦٢٨٨
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٣٨١ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿١٤٧٣١٢

﴾¢¡ ے   ~  }  |  {  z  y ﴿١٨٥١٨١

﴾¯  ®  ¬  « ﴿١٨٦١٧٧

﴾  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٩٥٢٠٦

��رة ا���6ء

﴾ 7  6  5 ﴿٢٨٣٧٢

﴾P  O  N  M  LK  J  I  H  G  F ﴿٤٦، ٤٠٣٥٥

﴾±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿١٠١، ٥٨٣٦٢

﴾I  H  G  F  E  D  C  B  A  @ ﴿٦١٢٩٥

﴾  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ٧٧٤٥﴿ ے 

﴾ μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿٧٨٤٥

﴾ &  %  $  #  "  ! ﴿٨٠١٨٣

﴾k  j  i  h  g  f  e  d ﴿٨٣١٨٤

﴾  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ١٠٥٣٦٤ ـ ١٠٨﴿ ¸ 

﴾ q  p  o  n ﴿١٢٥١٣١

﴾ 6  5  4 ﴿١٢٨٩٦

﴾  JI  H  G  F  E  D  C  B ﴿١٢٩٣٥٩

﴾'  &  %  $  #  " ﴿١٣٥٣٦٢

﴾ 0  /  .  -  ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿١٤٨٢٨٣
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٧٩٠

خطب الجمعة٣٨٢ المحور الحادي عشر : 
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٧٩١

٣٨٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)
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٧٩٢

خطب الجمعة٣٨٤ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٧٩٣

٣٨٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٧٩٤

خطب الجمعة٣٨٦ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٧٩٥

٣٨٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٧٩٦

خطب الجمعة٣٨٨ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٧٩٧

٣٨٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٧٩٨

خطب الجمعة٣٩٠ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٧٩٩

٣٩١ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)
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٨٠٠

خطب الجمعة٣٩٢ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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﴾ $  #  "  ! ﴿٤٤١١٨

﴾M  L  K  J  I  HG  F  E  D  C  B ﴿٤٣، ١٦١، ٥٦٢٩٣

﴾ V  U  T  S ﴿٦٧٢٠١

j�� رة��

﴾  a  `  _ ﴿٣٠٧، ٣٢٠، ١٠٣٤٤

﴾ h  g  f  e  d  c ﴿٣٠٧، ٣٢٠، ١١
٣٤٤، ٣٤٥

﴾ ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿٣٩٧٩

�|�d رة��

﴾ r  q  p  o ﴿١٤١٨٤
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٨٠١

٣٩٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
ے ﴾  ~  }  |  {z  y  x  w  v  u ﴿١٥١٠٥

﴾  )  (  '  &  ❁  $  #  " ١٩١٩٥ ـ ٢٢﴿ ! 
﴾ T  S  R  Q  P  O  N ﴿٢٤١٨٢

﴾zy  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m ﴿٢٧٢٥٣
﴾«  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿٢٨٢٥٣

﴾Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿٢٩٤٥
﴾ Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í ﴿٣٠٤٥

��رة �}

﴾  Q  P  O  N  ML  K  J  I  H  G  F  E  D ﴿٦٠١٣٤
﴾ X  W  V  UT  S ﴿٦١١٣٤

��رة ا�@��dت

﴾ Z  Y  X  W ﴿٦١٤٦

﴾ h  g  f  ❁  d  c ﴿٨٩١٣٥، ٩٠

﴾ t  s  r  q  ❁  o  n ﴿٩١١٣٥، ٩٢

﴾ y  x  w  v ﴿٩٣١٣٥

﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á  ❁  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿٩٩١٣٧، ١٠٠
﴾ É  È  Ç ﴿١٠١١٣٨

﴾ Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð ﴿١٣٨، ١٠٢١٣٩
﴾ $  #  "  ! ﴿١٠٣١٣٩

﴾  1  0  /  .  -,  +  *  ❁  (  ' ﴿١٠٤١٣٩، ١٠٥
﴾ ;  :  9  ❁  7  6  5  4 ١٠٦١٣٩ ـ ١٠٧﴿ 3 
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٨٠٢

خطب الجمعة٣٩٤ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
��رة ص

﴾ @  ?  >  = ﴿٢٠٣٢٠

�1Pرة ا���

﴾ f  e  d  c  b  a  ` ﴿٣١٨٨

﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿١٩٥، ٩٢٤٣

﴾  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k ﴿١٦٥، ١٧٣٤٠

﴾  ~}  |  {  z  y ﴿٤٠، ١٨٣٤٠

﴾ ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿٥٣١٢

﴾ Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿١٥، ٥٥٣٤٠

}�@d رة��

﴾ ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿١٠٣٣٥

﴾  qp  o  n  m  l  k  j  i  h  g  fe  d  c  b ﴿٢٨٨، ١٥٣٧٢

﴾ X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L ﴿٣٣١٧٤

﴾ c  b  a  `  _^  ]  \  [  Z ﴿٣٤٣٤٠

﴾ a  `  _ ﴿٤١٣٤٩

﴾ p  o  n  m  lk  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿٤٢٣٤٩

��رة ا���رى

﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿٢١١٨٩

��رة ا�P"�ف

﴾ Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿٢٢٢٠١
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٨٠٣

٣٩٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
��رة ا������

﴾  àß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö ﴿٢٦٦، ١٣٣٣٥

﴾  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٣٣١

��فFرة الأ��

﴾ Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿٣٥١٧٦

��رة 1,��

﴾ ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿٧٣٠٣

﴾ å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü ﴿١٩٢٣٤

﴾ v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k ﴿٣٥٢١٠

��رة ا�,��ات

﴾  po  n  m  l  k  j  i ﴿٩٣٦٢

﴾ ̄  ®  ¬ ﴿٦٩، ١١٩، ١٠١٧٥

��رة ا�hار��ت

﴾ v  u  ts  r  ❁  p  o  n  m ﴿٢٠١٦٥، ٢١

﴾  H  G  F  E  D  C ﴿٦٥، ١٤٩، ٥٦١٥١

﴾ R  Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿٦٥، ٥٧١٤٩

﴾ Z  Y  X  W  V  U  T ﴿٥٨١٤٩

��رة ا���ر

﴾  A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿٣٥٢٣٢

﴾ F  E  D  C ﴿٣٦٢٣٢
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٨٠٤

خطب الجمعة٣٩٦ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
��رة ا���5

﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿٣٨٢١١

﴾ è  ç  æ  å﴿٤٢١٨١

��رة ا�,���

﴾l  k  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿٢١٩

﴾(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٣٠٦، ٣١٧، ٢٥٣٥٣

��رة ا����د��

﴾ î  í  ì  ë  êé  è  ç  æ  å ﴿٢١١٤

��رة ا�,��

﴾ n  m  l  k  j  i  h ﴿٧٣٦٨

﴾  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿٩٦٩

﴾,  +  *  )  (  '  & ﴿٤٣، ٢٩٣، ١٠٣١٢

﴾ ª  ©  ¨  § ﴿١٤١٦١

��,
��رة ا���

﴾  {  z  y  x  w  v  u  t  s ﴿٤١٤١

﴾Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿٧٠، ١٥٤، ٢١١، ٨٣٦٣

L@رة ا���

﴾ y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o ﴿١٢، ١٣، ١٠٤٥

﴾  ¥¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  { ﴿١٣، ١١٤٥

﴾  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® ﴿١٢١٣
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٨٠٥

٣٩٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â ﴿١٣١٣

﴾  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿١٤١٤
��رة ا���(�

﴾7  6  5  4  3  2  1  0  /  . ﴿٢٢٢، ٢٤٠، ٢٢٦٤

﴾  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٧، ٢٨، ٣٠، ٩
٣٢، ٣٤، ٣٦

﴾ A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  ﴿٢٧، ٣٦، ٣٧، ١٠
٣٨، ٣٩، ٣١٦

﴾  QP  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿٢٧، ١١٣٩
��نdرة ا������

﴾xw  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m ﴿٩٣٤٢
��رة ا��لاق

﴾  o  n  m  l  k  j ﴿١٣٩، ٣٢٤، ٢
٣٤٣، ٣٦٢

﴾  }|  {  z  y  x  w  vu  t  s  r  q ﴿١٣٩، ٣٢٤، ٣٣٤٣

﴾  TS  R  Q  P  O  N  M  L  KJ  I  H  G  F ﴿٧٩٨

﴾Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ ﴿٤، ١٢١٤٩
5��,
��رة ا�

﴾ μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿٦٢٢١
gرة ا�����

﴾ 2  1  0  /  .  -  ,  + ﴿٢٣٤٠

﴾@?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿٣٧، ١٥٣١٦
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٨٠٦

خطب الجمعة٣٩٨ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
5����رة ا�

﴾ ]  \  [  ZY ﴿١٢٣٥

��رة ا��0

﴾ 9  8  7  6  5  4  3 ﴿٣٢٤، ١٦٣٤٣

��رة ا�����
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﴾ ö  õ  ô  ó  ❁  ñ  ð  ï  î  í  ❁  ë  ê  é  è ﴿٤٢٦٨ ـ ٤٤

��رة الإ��6ن

﴾  7  6  5  4  3  2  1 ﴿٨٦٩

﴾ B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9 ﴿٩٦٩

��رة ا���\\�0

﴾ ¶  μ  ´  ³ ﴿٤٦، ٢٦٤٧

��رة ا�\��

﴾  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ❁ ے   ~  }  |  {z ﴿١٧٦٩ ـ ٢٠

��رة ا����

﴾  }  |  ❁  z  y  x  w  ❁  u  t  s ﴿١١٦٨ ـ ١٧

0�
��رة ا�

﴾ ;  :  9  8  7 ﴿١٦٩، ٦١٧٠

f�)رة ا���

﴾ b  a  `  _  ^ ﴿٥٢٢١
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٨٠٧

٣٩٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
��رة ا�����

﴾ p  o  n  m ﴿٥١٠٠

��P�Pرة ا���

﴾  \  [  Z  Y  X  W﴿٤، ١٤٨، ٧١٦٦

﴾ c  b  a  `  _  ^٤، ١٤٨، ٨١٦٦

��رة ا���ر��

﴾ I  H  G  F  ❁  D  C  B  A ﴿٦٨٢، ٧

��رة ا�(@�

﴾  &  %  $  #  ❁ ١٦٤، ٢٠٠، ١٢٠١ ـ ٢﴿ ! 

﴾ 0  /  .  -  ,  +  *  )  ( ﴿٣
 ،١٦٤، ١٦٦، ١٦٩
 ،١٧٠، ٢٠٠، ٢٠١

٢٠٢، ٢٠٣
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٨٠٨

٤٠٠

d.�س الأ�Fد�~ ا������ ا����\�

رقم الصفحةالحديث

أ

٤٦أتاكم رمضانُ، شهرُ بركة، يغشاكم االله فيه، فينزل الرحمة، ويحط الخطايا
٣٦٠أتحب أن يكون أبناؤك لك في البرِ سواء؟. قال: نعم، يا رسولَ االله

٣٧٠أتشفع في حد من حدود االله يا أسامة؟ إنما هلك مَنْ كان قبلكم
مات ـ تكنْ أعبدَ الناس، وارضَ بما قسم االلهُ لك قِ المَحَارم ـ أي المُحر١٠٣ات

٧١اتقوا االلهَ في البهائم العجماوات؛ فاركبوها صالحةً، وكُلُوها صالحة
٣٦٠اتقوا االلهَ واعدلُِوا بينَ أولادكم

الأعمالِ إلى االله أدومُها وإن قل ٦٦، ٨٤أحب
١٨٧إذا سألتَ فاسألْ االلهَ، وإذا استعنْتَ فاستعنْ باالله

١٥إذا سألتم االله الجنة؛ فاسألوه الفردوسَ؛ فإنه وسط الجنة، وأعلى الجنة
٣٢٨إذا سقطت من أحدكم لقمة، فليمط عنها الأذى وليأكلها

٢٦٦اذهبْ إلى الحارث بن كلِْدَةَ الثقَفي
١٩١ارجعْ فأضحِكْهما، كما أبكيتَهما، ففيهما فجاهد

٥٤أرحنا بها يا بلال
١٥١أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد
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٨٠٩

٤٠١ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

رقم الصفحةالحديث
٣٦٠أكل أولادك أعطيتهم مثل هذا؟. قال: لا يا رسولَ االله

رْكُ باالله تعالى ئكم بأكبرِ الكبائر؟. قالوا: بلى، يا رسولَ االله. قال: الش٢٤٩ألا أنَُب
ضوا لها كم في دهركم نفحات، ألا فتعرلرب ٤٩ألا إن

يْن؛ أخبرني جبريلُ بها الساعةَ الد ١٠١إلا
رك منازل ذي خلقك، وقد٦٢، ٦٣االله أكبر، االله أكبر، االله أكبر، الحمد الله ال

٧٩اللهم أعطِ منفقًا خلفًا، اللهم أعطِ ممسكًا تلفًا

ه علينا بالأمنِ والإيمان، والسلامةِ والإسلام، والتوفيق لما تحبأهل ٦٣اللهم
٣٥٩اللهم هذا قَسْمي فيما أملك فلا تؤاخذْني فيما تملكُ ولا أملك

٣٥٦أمَا إني أخشاكم الله وأتقاكم له، ولكني أقوم وأنام، وأصوم وأفطر
٧٢إماطة الأذى عن الطريق صدقة

٢٦٧إن االلهَ أنزل لكل داءٍ دواء: علمه مَنْ علمه، وجهله مَنْ جهله
رًا، ولم يبعثني مُعنتًا ولا متعنتا مًا مُيساالله بعثني مُعل ٢٢٢، ٢٦٤إن

٧٢، ٧٣،إن االله كتب الإحسان ـ أي الإتقان ـ على كل شيء
٣١٧، ٣٣٩

٩٥إن االلهَ لا ينظرُ إلى صُوَركُِم وأموالكُِم، ولكنْ ينظرُ إلى قلوبكم
٢٨١إن االله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته

د لها ديِنَها مائة سنةٍ من يُجَد ة على رأس كلااللهَ يبعثُ لهذه الأُم ٢٧٥إن
٧٣، ٣١٧، ٣٤٠إن االلهَ يحب إذا عمل أحدُكم عملاً أن يتقنه

٢١٥إن االلهَ يرفعُ بهذا الكتابِ أقوامًا ويضع آخرين
ثوا العلم ما ورثوا دينارًا ولا درهمًا، وإن الأنبياء لم يور ١٩٥، ١٩٦، ٢٥٢إن

١٠٢أن الإنسان إذا حج من مال حلال، وركب راحلته، ـ أو ركب سيارته
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٨١٠

خطب الجمعة٤٠٢ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةالحديث
٣٤٠أن تعبد االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك

١٩٠إن الحلالَ بينٌ، وإن الحرامَ بين، وبينهما أمور مُشْتَبهات لا يعلمهن كثيرٌ
١٠٣، ١١٢أن الرجل إذا حج بمال حرام، وقال: لبيك اللهم لبيك

ص له ص له، وسأله آخر فلم يُرخ ژ عن القُبلة في الصوم فرخ رجلاً سأل النبي ٥٩أن
٨٧إن سياحةَ أمتي الجهادُ في سبيل االله تعالى

٥إن في الجنة مائة درجة، أعدها االله للمجاهدين في سبيل االله
٣٠٦، ٣١٩إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها

٣٣٧إنْ كان يسعى على أبوين شَيْخَيْن كبيرَيْن فهو في سبيل االله
٣٥٧إن لبدنك عليك حقا، أي في الراحة، ولعينك عليك حقا، أي في النوم
٣٧٠إن المقسطين عند االله على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن

١٩٦إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يصنع
٨٥انظروا هل لعبدي من تطوع؟

٧٤إنك ما تنفقُ نفقةً تبتغي بها وجهَ االله إلا كان لك بها صدقةٌ
٧٦، ١٨٩، ٣٤١إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرگ ما نوى

م مكارمَ الأخلاق ما بُعثت لأُتَم١٠إن
٢٠٦إنما النساءُ شقائقُ الرجال

٢٨إنما يأكلُ الذئبُ من الغنمِ القاصيةَ
١٥٠إني والجن والإنسَ في نبأٍ عظيم، أخلقُ ويُعْبَدُ غيري

٣٢٨إياك والحلوب
١٠، ٢٧٦الإيمان بضع وسبعون ـ أو بضع وستون ـ شعبة، فأفضلها قول لا إلٰه إلا االله

وا. فقال رجل: أفي كل عام فحُج اس، قد فرض االلهُ عليكم الحجها الن٩٥أي
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٨١١

٤٠٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

رقم الصفحةالحديث
ب

ائين في الظُلَم ـ في الظلمات ـ إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة ر المَش ٨بَش
٦٥بُعْدًا لمَن أدرك رمضان ولم يُغفر له

١٥٤بينا رجلٌ يمشي، فاشتد عليه العطش، فنزل بئرًا، فشرب منها، ثم خرج

ت

مكَ في وجه أخيك صدقة ٧٢تبس
٦٢تسحرنا مع النبي ژ ، ثم قام إلى الصلاة

؛ فإن أحدكم لا يدري ما يَعْرِضُ له لوا إلى الحج ٩٧تعج
١١، ٧٧التقوى هاهنا، التقْوى هاهنا، التقْوى هاهنا

ج

١٩٨، ٢٣٦جعل النبي ژ فداءهم أن يُعلم كل واحد منهم عشرة
ح

١٠٢، ١١١الحج المبرورُ ليس له جزاءٌ إلا الجنة
ار وفدُ االله، دعاهم فأجابوا، وسألوه فأعطاهم اج والعُم ١٠٩الحُج

٣٣حق على كل مسلم في كل سبعة أيام: يومٌ يغسل فيه رأسه وجسده
٧١حين دخلت الجنة امرأة أخرى كانت بغِيا ممن كان قبلنا؛ سقت كلبًا

د

١٥٣الدال على الخير كفاعله
ة حبستها، فلا هي أطعمتها، ولا هي تركتها تأكل ار في هِر٧١، ٢١١دخلت امرأةٌ الن

٧١دخلت الجنة بغي سقت كلبًا
١٨٨الدعاء مخ العبادة؛ بل هو العبادة
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٨١٢

خطب الجمعة٤٠٤ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةالحديث
س

٣٧٠سبعة يُظِلهم االلهُ في ظله يومَ لا ظل إلا ظله

ش

٥٤شهر رمضان شهر المواساة
ص

٥٢، ٥٣الصيام جُنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل
٥٢الصيام جُنة لأحدكم ما لم يخرقها. قيل: وبمَِ يخرقها، يا رسولَ االله؟

٨٧، ٨٨الصيامُ لي وأنا أجزي به، يَدَعُ طعامَه من أجلي، ويَدَعُ شرابَه من أجلي

ط

٢٤٢طلبُ العلم فريضةٌ على كل مسلم
ع

١٩٦العلماء ورثة الأنبياء

غ

٣٢غُسْل الجمعة واجبٌ على كل محتلم

ف

٥٨فإنما أطعمه االله وسقاه
١٩٨فجعل النبي ژ فداءهم أن يُعلم كل واحد منهم عشرة

٧١فشكر االلهُ له، فغفر له... نعم، في كل كبدٍ رطْبة أجرٌ

ق

٨٢قد جاءكم رمضانُ، وفيه ليلةٌ هي خيرٌ من ألفِ شهر، مَنْ حُرِم خيرها فقد حُرِم
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٨١٣

٤٠٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

رقم الصفحةالحديث
ك

٥٥كان أجود ما يكون في رمضان، حينما يأتي جبريل فيدارسه القرآن
٥٥كان أجود الناس

٨٤كان النبي ژ إذا عمل عملاً أثبته
٦٢كان النبي ژ قبل أن يصلي المغرب يفطر على رطبات

٥٩كان النبي ژ يُقبل وهو صائم
٣٣كان للنبي ژ حُلة يلبسها للعِيدَيْن والجمعة

٨٢كان ينزل جبريل على النبي ژ في شهر رمضان من كل عام
١٧١، ١٩٠كل جسدٍ نبتَ من سُحْت؛ فالنار أولى به

٦٧، ٦٨كل عمل ابن آدم له إلا الصوم؛ فإنه لي، وأنا أجزي به
٢٢١، ٣٦٨كلكم راعٍ، وكلكم مسؤولٌ عن رعيته، الرجل راعٍ في أهل بيته

٧٢الكلمة الطيبة صدقة
١٢٠كيوم ولدته أمه

ل

٢٩لا أجد لك رخصةً
٢٩٧لا إلٰه إلا االله وحده، نصر عبده، وهزم الأحزاب وحده

هم من خذلهم تي قائمةً على أمر االله، لا يضرُ٢٨٤لا تزال طائفةٌ من أم
ع مسلمًا لمسلم أن يُرو ٢١١لا يحِل

م أكلها ما حُر٣٢٧، ٣٢٨لمن هذه الشاة؟ ... إن
٣٥٧لو أنكم تدومون على الحال التي تكونون عليها عندي

ل لاستهموا عليه اس ما في النداء والصف الأو٣٦لو يعلم الن
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٨١٤

خطب الجمعة٤٠٦ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةالحديث
١٨لولا أن الكلابَ أمُةٌ من الأمم لأمرتُ بقَتْلهِا

٣٠٧ليأتين على الناس زمان، لا يبالي المرء بما أخَذ المال، أمن حلال أم من حرام
٥٢ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث

٣٦٧ليس منا مَنْ بات شبعان، وجاره إلى جنبه جائع، وهو يعلم
٦٠ليس من البرِ الصيامُ في السفر

٢٩٩ليفتحن كنوز كسرى ابن هرمز. يقولون: كسرى بن هرمز؟ فيقول: نعم
م

١٩٦ما اجتمع قوم في بيت من بيوت االله، يتلون كتاب االله
٣٠٧، ٣٢٠، ٣٤٤ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده

ا افترضتُه عليه مم إلي عبدي بشيءٍ أحب ب إلي ٨٦ما تقر
٣٧١ما من أمير لعشرة ـ أي حتى لو على عشرة ـ إلا جاء يوم القيامة

٣٠٥، ٣١٩، ٣٤٤ما من مسلم يزرع زرعًا أو يغرس غرسًا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة
١٧٥المسلم أخو المسلم لا يَظلمه ولا يُسلمه

١٧٥المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم
١٨٩من أحدث في أمرنا هذا ـ أي في ديننا ـ ما ليس منه فهو رَد

٤٧، ٦٥، ٨١مَنْ أدرك رمضان ولم يُغفر له فأبعده االله ثم أبعده. فقال النبي ژ : آمين
٥، ٣٥، ٣٦من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، فكأنما قرب بدنة

٣٣من أكل ثُومًا أو بصلاً فليعتزلْنا أو ليعتزل مسجدنا
٣٣٩من أمسى كالا ـ مُتعبًا ـ من عمل يده أمسى مغفورًا له

٨مَنْ بنى الله مسجدًا ولو كمِفْحَصِ قَطَاةٍ بنى االله له بيتًا في الجنة
٨مَنْ بنى مسجدًا يبتغي به وجه االله بنى االله له بيتًا في الجنة
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٨١٥

٤٠٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

رقم الصفحةالحديث
٣١من ترك ثلاث جُمَعٍ تهاونًا بها، طبع االله على قلبه

٤٨، ٩٩،مَنْ حج الله فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمُه
١٠٠، ١١٢

١٥٣من دل على خيرٍ فله مثل أجر فاعله
نْيا على عورةٍ ستره االله يوم القيامة ٢٦١من ستر مؤمنًا في الد

١٩٦مَن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا: سهل االله له طريقًا إلى الجنة
م من ذنبه ٤٨، ٦٤مَنْ صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقد

ال فكأنما صام الدهر من شو ٦٦، ٨٥مَنْ صام رمضانَ وأتبعه بست
٨مَنْ غدا إلى المسجد أو راح، أعد االله له نُزُلاً في الجنة كلما غدا أو راح

٣٤٢مَنْ غش فليس منا
١٥٥من قاتل لتكونَ كلمةُ االلهِ هي العليا فهو في سبيل االله

م من ذنبه ٤٨، ٥٣، ٦٤مَنْ قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقد
٣٢٩مَنْ قتل عصفورًا عبثًا؛ عج إلى االله يوم القيامة يقول: يا رب

ب االله رأسَه في النار ٣٢٩مَنْ قطع سدرة صو
٣٥٩من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل

٥٠مَنْ لم يدَعْ قول الزور والعمل به؛ فليس الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه
١٥٧، ١٥٨من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومَن لم يصبح ناصحًا الله ولرسوله

٢٨٥من يجدد لها دينها
٢٨، ٢٩، ١٥٨المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضُه بعضًا

yـ

٨٧هم الصائمون
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٨١٦

خطب الجمعة٤٠٨ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةالحديث
و

٢٩والذي نفسي بيده، لقد هممتُ أن آمُر بحطب
١٨٥وإن أفتاك الناس وأفْتَوْكَ

٧٤، ٧٥وفي بُضْعِ أحَدكِم صدقة. أي: في إتيان الرجل زوجته وفي بضعه صدقة
٣٣وكان للنبي ژ حُلة يلبسها للعِيدَيْن والجمعة

٨٤وكان النبي ژ إذا عمل عملاً أثبته
ل لاستهموا عليه اس ما في النداء ـ أي الأذان ـ والصف الأو٣٦ولو يعلم الن

١٢١ولولا أني رأيت رسول االله ژ يُقبلك ما قبلتك
ب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببتُه ٨٦وما زال عبدي يتقر

ر صائمًا كان له مثل أجره، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء ٥٤ومن فط
٧٢ويحك! أتريد أن تُميتها موتات

ي

٢٥٩، ٢٦٠يا أبا هُرَيْرة، ما فعل أسيرك البارحة؟. فحكى للرسول ژ 
١٧٠يا رسولَ االله، أشُْهِدُكَ أني جعلته في سبيل االله

١٥١يا عبادي، إني ما خلقتكم لأستأنسَ بكم من وَحشة
٣٥٦، ٣٥٧يا عبدَ االله، ألم أخُبر بأنكَ تصوم النهار وتقوم الليل

٣٤٥يُحشر التاجر الصدوق مع النبيين والشهداء
هْمُ ين كما يَمْرُق الس ٩٢، ٢٣٤يَحْقِرُ أحدُكم صلاتَه إلى صلاتهم... يَمْرُقون من الد

٢٥٢يحمل هذا العلمَ من كُل خَلَفٍ عُدُولُه، ينفون عنه تحريفَ الغالين
٢٩، ١٦٦يد االله مع الجماعة، فمن شذ شذ في النار

١٩٣يَدَعون أهلَ الأوثان، ويقتلون أهلَ الإسلام
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٨١٧

٤٠٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

رقم الصفحةالحديث
روا روا ولا تُنف روا، وبَش روا ولا تُعس ٢٢٢يس

٧٨، ١٢٠يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على مَنْ سواهم
يْن الد ذنبٍ إلا ١٠١، ١١٢يُغْفَرُ للشهيدِ كل

عْني فيه هار فشَفمنعته الطعام والشراب بالن ، ٥٦يقول الصيام: يا رب

٭ ٭ ٭
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٨١٨

٤١٠

d.�س ا�������ت

من الدستور الإلهي للبشرية....................................................................................... ٤ �
من مشكاة النبوة الخاتمة............................................................................................. ٥ �
� ٧ ................................................................................ ة ١ ـ المسجد والطريق إلى الجن

٨ ................................................................................................................. أهمية المسجد
٩ ............................................................................................................ الطريق إلى الجنة
١ ـ الإيمان........................................................................................................................ ٩
٢ ـ عمل الصالحات........................................................................................................ ٩
١٠ ................................................................................. شُعَب الإيمان تجمع الصالحات
التقوى تجمع شعب الإيمان........................................................................................ ١٠
١١ ......................................................................................................... المُتقون والمعصية
٣ ـ الجهاد في سبيل االله................................................................................................ ١٢
١٣ ................................................................................ ٤ ـ الصبر على المحن والشدائد
٥ ـ نَصْرُ االله...................................................................................................................... ١٤
١٤ ........................................................................................................... ٦ ـ اتباع الأحسن
١٧ ..................................................................................................... من قضايا المسلمين
١ ـ اتهام العُثمانيين بإبادة الأرمن............................................................................... ١٧
١٩ ............................................................................... ٢ ـ الاجتماع الوطني في فلسطين
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٨١٩

٤١١ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

٣ ـ الاجتماع الوطني في تونس.................................................................................. ١٩
٢٠............................................................................................... ٤ ـ الانتخابات في مصر
٥ ـ المظاهرات في مصر............................................................................................... ٢١
٦ ـ اتحاد دول التعاون الخليجي................................................................................ ٢٣
٢٤ .................................................................................................. ٧ ـ في الشأن العراقي
٢٥ ...................................................................................................... ٨ ـ القضية السورية

٢ ـ فضل يوم الجمعة................................................................................................ ٢٧ �
٢٨ .................................................................................................................. عيد أسبوعي
٢٨ ................................................................................................... الإسلام دين الجماعة
أهمية صلاة الجمعة...................................................................................................... ٣٠
لا يجوز أن يتخلف عن الجمعة بلا عذر.................................................................. ٣٠
٣١ .............................................................. إباحة العمل للدنيا ما لم يشغل عن الطاعة
٣٢ ................................................................................ طهارة قلب المسلم وبدنه وثيابه
رين من أثر صلاة الجمعة....................................................................... ٣٤ خشية المُبَش
رهم عن الجمعة.......................................................... ٣٥ تهاون بعض المسلمين وتأخ
الإسلام لا يمنع من العمل بعد الصلاة..................................................................... ٣٦
ل لا ينافي اتخاذ الأسباب................................................................................. ٣٧ التوك
نْيا والآخرة.............................................................................. ٣٨ المسلم يعيش بين الد
احتفال المجاهدين الأفغان بذكرى انتصارهم........................................................... ٤١

٣ ـ رمضان شهر الخير والإحسان.......................................................................... ٤٤ �
نْيا...................................................................................................................... ٤٤ ار الد تُج
٤٥ ................................................................................................................... ار الآخرة تُج
٤٦ ............................................................................ رمضان موسم للتنافس على الخير
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٨٢٠

خطب الجمعة٤١٢ المحور الحادي عشر : 

ر من السيئات............................................................................. ٤٧ رمضان فرصة للتطه
٤٨ ........................................................................... د من الحسنات رمضان فرصة للتزو
١ ـ إحسان الصيام.......................................................................................................... ٥٠
درجات الصوم................................................................................................................ ٥١
هل المعاصي تفطر؟...................................................................................................... ٥١
٥٣ ........................................................................................................... ٢ ـ إحسان القيام
٢ ـ الإحسان إلى الناس................................................................................................ ٥٤
الاستعداد لشهر رمضان............................................................................................... ٥٥
٥٥ ................................................................... رمضان موسم لتجديد الحياة الإسلامية
٥٦ ................................................................................................. إكرام رمضان وشفاعته
من أحكام الصيام.......................................................................................................... ٥٨
٥٨ ................................................................................................... الأكل والشرب نسيانًا
٥٩ ............................................................................................................ القُبلة في الصوم
المسافر والمريض......................................................................................................... ٦٠
الشيخ المسن والمرأة العجوز..................................................................................... ٦٠
٦١ ..................................................................................................... المريض مرضًا مزمنًا
الحامل والمرضع........................................................................................................... ٦١
٦٢ .................................................................................. تعجيل الفطور وتأخير السحور

٤ ـ العبادات بعد رمضان.......................................................................................... ٦٤ �
٦٤ ........................................................................................... شهادة رمضان لنا أو علينا
العبادة مطلوبة دائمًا...................................................................................................... ٦٥
العبادة في الإسلام........................................................................................................ ٦٦
١ ـ إقامة الشعائر وأداء الفرائض.................................................................................. ٦٧
٦٨ .......................................................................................................... ٢ ـ فعل الخيرات
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٨٢١

٤١٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

الصدقات الاجتماعية والجسمية والعقلية................................................................. ٧٠
٧٠ .......................................................................... فعل الخير يشمل الإنسان والحيوان
٣ ـ السعي على المعاش............................................................................................. ٧٣
٤ ـ تحويل العادات إلى عبادات................................................................................. ٧٤
٧٥ ................................................................................................. الحياة محراب المسلم
٧٦ ............................................................................................................. العبادات القلبية
٧٨ ................................................................................................................ دعوة للإنفاق

ة الطاعة بعد رمضان.................................................................................. ٨٠ � ٥ ـ أهمي
الرابحون من شهر رمضان........................................................................................... ٨٠
٨١ ............................................................................... رمضان شاهدٌ لنا، أو شاهدٌ علينا
د..................................................................................... ٨٢ ر والتزو رمضان فرصة للتطه
٨٣ ..................................................................................................... علامة قبول رمضان
٨٤ .............................................................................................. دوام العبادة بعد رمضان
أداء النوافل..................................................................................................................... ٨٥
٨٥ ..................................... أثر النوافل في جبر الخلل في الفرائض وزيادة الحسنات
٨٦ ................................................................................... ي إلى منزلة الحبالنوافل تؤد
٨٧ .................................................................................................. الصيام سياحة روحية
الحج سياحة روحية..................................................................................................... ٨٨
الحفاظ على مكتسبات رمضان................................................................................. ٨٨

٦ ـ من فقه الحج (١).................................................................................................. ٩٤ �
٩٤ ............................................................................. ة واحدة في العمر مر فريضة الحج
٩٥ ......................................................................... العبادات الظاهرة، والعبادات الباطنة
أنواع العبادات الظاهرة................................................................................................. ٩٥
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٨٢٢

خطب الجمعة٤١٤ المحور الحادي عشر : 

الحج عبادة بدنية مالية................................................................................................. ٩٦
٩٧ ....................................................... هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟
٩٧ ......................................................................... الاستطاعة المالية والبدنية في الحج
تحديد أعداد الحجاج................................................................................................... ٩٩
عَلاَمة قبول الحج......................................................................................................... ١٠٠
١٠٢ .................................................................................................. شروط الحج المبرور
١٠٢ ........................................................................................................... ١ ـ الإخلاص الله
٢ ـ المال الحلال.......................................................................................................... ١٠٢
حكم مَنْ كان عليه دَيْنٌ............................................................................................... ١٠٤
١٠٦ ........................................................... الذكريات الإبراهيمية والذكريات المحمدية
توسيع أفق المسلم الثقافي......................................................................................... ١٠٦
الحج تعليم عملي لمبادئ الإسلام.......................................................................... ١٠٧

٧ ـ من فقه الحج (٢)................................................................................................ ١١٠ �
١١١ .................................................................................................. ما هو الحج المبرور؟
١١٣ ................................................................................................ لماذا فرض االله الحج؟
الحج عبادة بدنية مالية................................................................................................ ١١٣
الحج عبادة فيها تحقيق كمال العبودية الله................................................................ ١١٥
١١٦ ..................................................................... الحج تدريبٌ عملي على قيم الإسلام
قيمة المساواة................................................................................................................ ١١٦
١١٧ ................................................................................................................... قيمة السلام
أفق العالمية................................................................................................................... ١١٨
١٢٠ ........................................................................................................ الحج ميلاد جديد
اللغة الرمزية في الحج................................................................................................ ١٢٢
فرائض على الأُمة أهم من الحج التطوعي............................................................. ١٢٣
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٨٢٣

٤١٥ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

١٢٥ .............................................................................................................. قضية الشيشان
قضية فلسطين............................................................................................................... ١٢٦
كيسنجر مستشارًا لرئيس إندونيسيا.......................................................................... ١٢٨
الانتخابات الإيرانية.................................................................................................... ١٢٨
١٢٩ ................................................................................... وفاة العلامة الشيخ سيد سابق

٨ ـ الخليل إبراهيم ‰......................................................................................... ١٣٠ �
يوم الحج الأكبر.......................................................................................................... ١٣٠
١٣١ .................................................................................................. شخصية إبراهيم ‰ 
دعوة إبراهيم لأبيه لعبادة االله..................................................................................... ١٣٣
محاجة ابراهيم ‰ لقومه......................................................................................... ١٣٥
١٣٧ ............................................................................................... البشارة بالغلام الحليم
١٣٨ ................................................................................. الاختبار العظيم والبلاء المبين
١٤٠ ................................................................................. الذبيح هو إسماعيل لا إسحاق
ذكريات إبراهيم ومواقفه تتجدد في الحج............................................................... ١٤٠
إبراهيم خليل الرحمن، وأسوة المؤمنين، وإمام الحنفاء، ووالد الأنبياء............ ١٤١
الذكر الطيب، والثناء الحسن لإبراهيم..................................................................... ١٤٢
١٤٣ ....................................................................... الأمة الواحدة في مواجهة التحديات

٩ ـ الرسائل الثلاث للمسلم في هذه الحياة...................................................... ١٤٧ �
إعداد الجيل المؤمن................................................................................................... ١٤٨
الرسالة الأولى: علاقة المسلم بربه........................................................................... ١٤٩
١٤٩ ........................................................................................................... عطاء االله وإنعامه
١٥٠ ......................................................................................... واجب الإنسان نحو خالقه
الرسالة الثانية: علاقة المسلم بمجتمعه.................................................................... ١٥٢
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٨٢٤

خطب الجمعة٤١٦ المحور الحادي عشر : 

١٥٢ ..................................................................................................... المسلم فاعل للخير
١٥٣ ............................................................................ عن الشر ة عمل الخير، والكفني
١٥٤ ............................................................................... المسلم يحسن لكل المخلوقات
١٥٤ ................................................................ الرسالة الثالثة: علاقة المسلم بأعداء دينه
١٥٥............................................................................................. الأمة كلها جيشٌ مجاهد
١٥٦................................................................................ حين غفل المؤمنون عن الجهاد
رسالة المسلم أن يعمل في هذه الميادين كلها....................................................... ١٥٧
المسلمون أمُة واحدة.................................................................................................. ١٥٨
١٥٩.......................................................................... ة الغربية ما يقوم به اليهود في الضف
١٥٩................................................................................... ماذا فعل العرب والمسلمون؟
١٦٠ ....................................................................................................... سنن االله في الكون

� ١٦٢ .................................................................. ١٠ ـ الإنسان الناجي في سورة العصر
ماذا نعني بالعودة إلى الإسلام؟................................................................................ ١٦٢
١٦٤ ........................................................................................ الفرد أساس الأمة الصالحة
لاً................................................................................................................... ١٦٤ الإيمان أو
القضية المصيرية الأولى.............................................................................................١٦٥
الإيمان والتفكر في آيات االله......................................................................................١٦٥
يد االله على الجماعة.....................................................................................................١٦٦
عمل الصالحات.......................................................................................................... ١٦٧
حقائق الإيمان كما عرضها القرآن............................................................................ ١٦٧
لا بد للإيمان من عمل................................................................................................١٦٩
عمل الصالحات...........................................................................................................١٦٩
١٧١ ............................................................................................................ التواصي بالحق
١٧٣ ........................................................................................ كل المسلمين دعاة إلى االله
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٨٢٥

٤١٧ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

المسلم الحق يهتم بأمر إخوانه................................................................................. ١٧٥
١٧٦ .......................................................................................................... التواصي بالصبر

� ١٨١ .................................................................................... ١١ ـ إصلاح الإنسان بالعلم
معرفة الغاية................................................................................................................... ١٨١
١٨٢ ............................................................................................................... معرفة الطريق
دور الوحي في هداية البشر....................................................................................... ١٨٢
١٨٣ ................................................................................................................ البيان المبين
١٨٣ ........................................................................................................... نة الصحيحة الس
١٨٤ .......................................................... الرجوع إلى أهل العلم المجتهدين الورعين
إذا اختلف العلماء في المسألة.................................................................................. ١٨٥
١٨٦ ............................................................................ معرفة الإسلام من منابعه الصافية
١٨٧ ................................................................................................ بداية الطريق على نور
إخلاص العبادة الله....................................................................................................... ١٨٨
الفقه في الدين............................................................................................................. ١٨٨
١٨٩ ............................................................................. هناك أصلان أساسيان في العبادة
موازين قبول الأعمال................................................................................................. ١٨٩
لا تُقبل النافلة حتى تُؤدى الفريضة........................................................................... ١٩٠
مراتب الأعمال............................................................................................................. ١٩١
لا إنكار في مسائل الخلاف....................................................................................... ١٩٢

١٢ ـ العلم والتعليم (١)............................................................................................ ١٩٤ �
أمة العلم........................................................................................................................ ١٩٤
١٩٥.................................................................................................................... فضل العلم
١٩٨ ............................................................................................... محاربة الإسلام للأمية
الأمم ترتقي بالعلم......................................................................................................١٩٩
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٨٢٦

خطب الجمعة٤١٨ المحور الحادي عشر : 

٢٠٥ ........................................................................ الأمة الأولى في علوم الدين والدنيا
٢٠٦ .............................................................................................................. تعليم الفتيات
المساومة على القدس................................................................................................ ٢٠٩
خطف جماعة أبي سياف للرهائن............................................................................. ٢١٠

١٣ ـ العلم والتعليم (٢).......................................................................................... ٢١٣ �
مات العملية التعليمية.......................................................................................... ٢١٣ مقو
٢١٥ ............................................................................................................ العلم يرفع أهله
رحلة العلماء السابقين في طلب العلم.................................................................... ٢١٨
٢٢١ ........................................................................................... شعور الأسرة بالمسؤولية
التربية هي التزكية........................................................................................................ ٢٢٢
٢٢٣ ........................................................................... المعلم هو الأب الروحي للطلاب
زيارة شارون للمسجد الأقصى................................................................................. ٢٢٦
مشروع طالب العلم.................................................................................................... ٢٢٩

� ٢٣١ ........................................................................ ١٤ ـ موقف الإسلام من العلم (١)
٢٣١ ................................................................................................ اهتمام الإسلام بالعلم
٢٣٣ ........................................................................................................ العلم إمام العمل
القرآن يدعو إلى العلم................................................................................................ ٢٣٥
٢٣٧ ............................................................................................. عصور النور للمسلمين
اللغة العربية كانت هي لغة العلم في العالم.......................................................... ٢٣٨
٢٤٢ ................................................................... يجب على المسلمين تعلم علوم الدنيا
قضية فلسطين.............................................................................................................. ٢٤٦
٢٤٧ .................................................................................... منع فرنسا الحجاب والنقاب
الانتخابات البرلمانية في مصر................................................................................. ٢٤٨
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٨٢٧

٤١٩ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

١٥ ـ موقف الإسلام من العلم (٢)......................................................................... ٢٥١ �
٢٥٢ ........................................................................... العلم المطلوب علم الدين والدنيا
٢٥٤ ................................................................................................. شروط تحصيل العلم
١ ـ ذكاء طالب العلم................................................................................................... ٢٥٥
٢ ـ الحرص على طلب العلم.................................................................................... ٢٥٦
٣ ـ الاجتهاد في طلب العلم..................................................................................... ٢٥٧
٢٦٠ ......................................................................................... ٤ ـ الرحلة في طلب العلم
٢٦٣ .......................................................................................... ٥ ـ أهمية المُعلم للطالب
٢٦٨ ................................................................................... ٦ ـ الاستمرار في طلب العلم
٢٦٨ ................................................................................................................... حفظ العلم
كتابة العلم.................................................................................................................... ٢٦٩
الجمع بين الحفظ والكتاب...................................................................................... ٢٦٩
٢٧٠ ............................................................................................................. ضرورة القراءة
استمرار الاستيطان في القدس.................................................................................. ٢٧١
تنظيم قطر لكأس العالم ٢٠٢٢م................................................................................. ٢٧١

� ٢٧٤ ............................................................... ١٦ ـ تغيير الخطاب الديني والتعليمي
تغيير الخطاب والتعليم الديني................................................................................. ٢٧٤
التجديد المطلوب....................................................................................................... ٢٧٥
صور التجديد............................................................................................................... ٢٧٦
الأولى: العودة بالإسلام إلى سيرته الأولى............................................................ ٢٧٦
ين............................................................................................. ٢٧٦ ثانيًا: أن نعيد فهم الد
٢٧٧ .................................................................................................. ثالثًا: إحياء الاجتهاد
التجديد من أجل تغريب الأمة مرفوض................................................................. ٢٧٨
٢٨٠ ..................................................................................... أهداف من يزعمون التجديد

QaradawiBooks.com

                         417 / 422

http://qaradawibooks.com


 

٨٢٨

خطب الجمعة٤٢٠ المحور الحادي عشر : 

لاً: سلخ الأُمة من هُويِتها....................................................................................... ٢٨٠ أو
ثانيًا: تطويع الأمة واستسلامها لغيرها..................................................................... ٢٨٠
استعصاء الأمة على التطويع والذوبان.................................................................... ٢٨١
الظالم لا يدوم ظلمه................................................................................................... ٢٨١
٢٨٣ ............................................................................. التغيير المزعوم لا يمكن أن يتم
٢٨٤ ......................................................................... الأُمة الإسلامية أمُة محفوظة وباقية
٢٨٥ ........................................................................................ الإسلام يتجدد بأيدي أهله
٢٨٩ ............................................................................................................. خارطة الطريق
٢٩٠ .......................................................................................................... المقاومة الباسلة
٢٩٠ ........................................................................ تحية لأصحاب الإنسانية من اليهود
خذلان العرب والمسلمين.......................................................................................... ٢٩١

فين المُنْحَرفِين............................................................ ٢٩٤ � على أحد المُثَق ١٧ ـ الرد
٢٩٤ .............................................................................. رفضه الدعوة إلى حكم إسلامي
٢٩٥ ............................................................................... الجهل بالدين والتاريخ والواقع
٢٩٦ ................................................................................................................. بداية الدعوة
٢٩٧ ........................................................................................................ مواجهة المرتدين
انتصر الإسلام بالمؤمنين به...................................................................................... ٢٩٨
٢٩٩ ...................................................................................... نحن قوم أعزنا االله بالإسلام
٢٩٩ ............................................................................... تقوى الأمة حين تتمسك بدينها
من العهود المضيئة..................................................................................................... ٣٠١
سيف الدين قطز ومعركة عين جالوت.................................................................... ٣٠٢
نماذج معاصرة............................................................................................................ ٣٠٣
لماذا نظلم الإسلام؟................................................................................................... ٣٠٤
العمل للإسلام............................................................................................................. ٣٠٥
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٨٢٩

٤٢١ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

٣٠٦ ...................................................................................................... ماذا صنعت أمتنا؟
المستقبل لهذا الدين.................................................................................................. ٣٠٧
الإسلام لا يموت........................................................................................................ ٣٠٩
٣٠٩ ................................................................................ حنين الأمة إلى أحكام الإسلام
ة حين يُوجد الإسلام................................................................................ ٣١٠ تُوجد القو

� ٣١٣ ........................................................... ة التنمية في ضوء الإسلام (١) ١٨ ـ قضي
٣١٣ ...................................................................................................... حاجتنا إلى التنمية
حاجتنا إلى العمل....................................................................................................... ٣١٥
الإسلام والعمل........................................................................................................... ٣١٦
٣١٧ ..................................................................................................... إتقان العمل فريضة
العمل في مجال الصناعة........................................................................................... ٣١٧
٣١٩ ............................................................................................ العمل في مجال الزراعة
٣٢٠ ............................................................................................................ الأنبياء والعمل
مقارنات........................................................................................................................ ٣٢١
٣٢١ .............................................................................................................. شروط التنمية
١ ـ توفير الحريات....................................................................................................... ٣٢٢
٢ ـ توفير العدل الاجتماعي....................................................................................... ٣٢٢
٣٢٣ ......................................................................... ٣ ـ الجزاء على الإحسان والإساءة
٤ ـ توفير جو الإيمان والأخلاق............................................................................... ٣٢٤
٣٢٥ .............................................................................. ٥ ـ العمل لهدف ورسالة عظيمة
٦ ـ التكتل والتكامل................................................................................................... ٣٢٥
٣٢٧ .............................................................................................................. تنمية الإنسان
٣٢٧ ................................................................................................. الحفاظ على الموارد
اقتحام اليهود للمسجد الأقصى............................................................................... ٣٣٠
٣٣١ .......................................................... حكم تاريخي ضد جريدة الاتحاد الإماراتية
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٨٣٠

خطب الجمعة٤٢٢ المحور الحادي عشر : 

� ٣٣٤ ........................................................... ة التنمية في ضوء الإسلام (٢) ١٩ ـ قضي
العمل والتنمية............................................................................................................ ٣٣٥
العمل في الإسلام...................................................................................................... ٣٣٦
٣٣٧................................................................................................ العمل للنفس والأهل
العمل للمجتمع..........................................................................................................٣٣٨
٣٣٩ ........................................................................................................... العمل المستمر
٣٣٩ ............................................................................................................. العمل الحسن
العمل الأحسن............................................................................................................. ٣٤٠
٣٤١ ........................................................................... شروط اعتبار العمل عبادة وجهادًا
١ ـ النية الصالحة......................................................................................................... ٣٤١
٣٤١ ........................................................................................................... ٢ ـ إتقان العمل
٣ ـ رعاية حدود االله..................................................................................................... ٣٤٢
٤ ـ عدم الانشغال بالعمل عن أداء حقوق االله......................................................... ٣٤٢
الاختلاف في أفضل الأعمال.................................................................................... ٣٤٤
الحاجة معيار الأفضلية...............................................................................................٣٤٥
٣٤٦.............................................................................. ة ومقومات النهوض مصادر القو
٣٤٦.......................................................................................................... ة البشرية ١ ـ القو
ة الاقتصادية................................................................................................... ٣٤٧ ٢ ـ القو
ة الحضارية.................................................................................................... ٣٤٧ ٣ ـ القو
الرسالة الرابعة: الرسالة الخاتمة.............................................................................. ٣٤٨
٣٤٩.............................................................................................................. ضرورة العمل
دعوة البابا الجديد للحوار......................................................................................... ٣٥٠

٢٠ ـ قيمة العدل في الإسلام................................................................................. ٣٥٣ �
العدل هدف الرسالات.............................................................................................. ٣٥٣
٣٥٤.................................................................................................... التوازن أصل العدل
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٨٣١

٤٢٣ خطب الشيخ القرضاوي (١٤)

٣٥٤............................................................................................................... العدل الإلٰهي
٣٥٥ ........................................................................................................ العدل مع النفس
٣٥٨ ........................................................................................................ العدل مع الأسرة
العدل مع المجتمع..................................................................................................... ٣٦١
العدل الاجتماعي....................................................................................................... ٣٦٥
العدل السياسي........................................................................................................... ٣٦٨
العدل الدولي............................................................................................................... ٣٧١
٣٧٣............................................................... اعتذار الكنيسة الإنجيلانيكية للمسلمين
الهرولة نحو العدو الصهيوني.................................................................................. ٣٧٤

d.�س الآ��ت ا���آ��� ا�*����..................................................................... ٣٧٨ ·

d.�س الأ�Fد�~ ا������ ا����\�................................................................ ٤٠٠ ·

· ٤١٠ ............................................................................................... d.�س ا�������ت

٭ ٭ ٭
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! ا�����K س�.d

�ـ�وي (١٣) .........................................................................................................  ٥��١٧٦ ـ "�ـ! ا���ـ� ا�

�ـ�وي (١٤) ....................................................................................................  ٤١١��١٧٧ ـ "�ـ! ا���ـ� ا�

٭ ٭ ٭
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